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أسوارالامان 


صبانة المجتمع من الاندراى علق ضوء سوره الحجراث 








المقدمة 1 0 11-0101 
إطلالة عامة على سورة الحجرات 33396 1 
تمهيد ا ا 000 
تعريف بالسورة ا 19 
ثواب قراءة سورة الحجرات 20000 
هدف السورة ولد ع افو طق ند و34 1 مل افك ون ولوف سد وول تونق وذ ع طفن حل ال ل ده فول لاه له 6ق 22 
محور السورة لكك 22399 0002 590000000000000 
موضوعات ومقاطع السورة ظعي هطع لاو شلئة 211+ ماكر جو اد أن جنا اج ل انان ين جع دن تن ناي 203 
أسوار الآمان في السورة ا ا ل و لا ا ا 267 
معالم المجتمع الإسالامي من خلال السورة 26 
منهج السورة انمق وج إردوه دده وك عاد لاسو اج وااو مدن نسو وان ودر جا ا مجم يي 10 

1. الانقياد أساس العلاقة بالله ورسوله 3 00 (إ1 
النص القراني ا ل ل و عل لو لل لط ل ا حرق 11 1 317 
تمهيد اآةآ#ذآذ # ا 650606700000 3 
شرح مفردات الآية ان ونه ول اد وان اولان أو لات في تاقوا 1 لوك ل رود مرو لل ج11 و3832 
المعنى التفصيلي للآية او ا و ا م 90 


آراء المفسّرين في معنى التقدّم على الله ورسوله 2506 300 
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هناك أقوال وآراء متعدّدة لتفسير التقدّم له 
عموم دائرة الحكم 0100 0 
صور وأشكال التقدّم على رسول الله مي 1[ 00101111 
بحث حول الاآية انس نو خوط سانلل لالجل ةسكن لفقم الدج انامس ا 12 42 
تأمّللات حول الآية 262 
رعاية الأدب مع القيادة 1 1[1ذ1[1[1[1[1[ز[ [ [ ا ا1اةا1ا1 1 “7غ 
الدروس المستفادة من الآية 211111111110000 
نماذج تاريخية من التقدّم على رسول الله جزل 0 

. آداب مخاطبة الرسول 2 بين الحبط والتقوى ا م 5 
النص القراني 2000 
كويد 000 
شرح مفردات الآيات 5 
المعنى التفصيلي 1011111 [|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1ك 
امكحاق القلرت 00 
بحث حول الآية 11 1 ك1 لا ارو ول الو لقان ا رطان ال ا 1 ا ا ل ب 59 
الحبط في القرآن 00000022 00 00000 
الذنوب الموجبة لحبط الأعمال في القرآن 60 
الذنوب الموجبة لحبط الأعمال في السنة 00 20111 
الآثار الإيجابية ئلتأدب مع الرسول #206 ل 0 
الدروس المستفادة 2000 
وحمة رسول الله 000103131 اا 

3. إلتزام الأدب علامة العقل 2 
النص القراني ونج ليق اتا سنن ادكو لجن وج نط قله مطل السووج 151 1 ل ل اس ا 7031121 
تمهيد ا ا 1 001070 
شرح مفردات الآية ادب | 1111 
المعنى التفصيلي 0 





بحث حول الاآية ا 20001101000 
آداب المعاملة وأثره في بناء منظومة العلاقات الاجتماعية 780 

1. معتى الأدب ب ص1 
2 وحدة الأصل الإنساني 80 

3. اتساع مفهوم الأدب لجميع العلاقات الإنسانية لع ل 81 
4. فرق الآداب عن الأخلاق 1010310-3-908 
5. الأدب الإلهي اق جنع طرق رايا جل لوو اق ملاو ا 1 8 
الدروس المستفادة من الآيتين الرابعة والخامسة ا ونام ون م ا 824 
رسالة الآيات (1-5) 851 
المقدّسات في المفهوم الإسلامي قلعا لجل ا لجا عو الا ما ل 1 1 13 2 86 

4. منهج تلقي الأخبار أصول الآداب الاجتماعية 00008 
النص القراني وان ان جنل دو عاد الوا اواكرا ل او او دان من ال يا الو و و 971 
تمهيد از |||[ ”2013333535 
شرح مفردات الآية 599 
المعنى التفصيلي 798 203133 
بحث حول الآية نات سا مسا ملالا مداخل وار ملا ارم لق ل مخ لطا ل ا 1 1 924 
العبرة يالوثوق بمضمون الخير عي عن عاد ابا ا اال حي عات م عط أ ا ا ل 94 
آثار آخبار الفاسقين على المجتمع 100000 2011111111 
ماذا يعني التبيّن؟ ا 0 
خطر الجهالة على المجتمع 000 --ذز1 20221131131 
الدروس المستفادة من آية النبأ 00000000 29233ظط1 
التثّت والتبيّن من الأخبار وعلاقته بالتربية الأخلاقية للمجتمع الإسلامي ..102 
خطورة الأخبار الكاذبة والشائعات 0ظ2 

5. حب الإيمان وبغض الكفر ا 231طك1 
النص القراني 000-54 2,22 





شرح مفردات الآية 70 ش1ظ1 


المعنى الإجمالي 


وجود رسول الله ودين 


الله حبّب إليكم الإيمان 000000 


ما الفرق بين الفضل والنعمة ا 
بطلان الجير ا ا دا نل وا ا ا 
الدروس المستفادة من الآية 2520 
آداب الكلام في آيات القرآن 0 

. الإصلاح بين المؤمنين 500 
النص القرآني الوةرة ناوا ل ل ل ا 
تمهيد 0000 
شرح مفردات الآية 000 غ23 
المعنىالإجمالي 85 5151© 
المعنى التفصيلي 0 ه52 
من هم المأمورون بالإصلاح؟ 0 
المبادئ الاجتماعية المستفادة من الآية ... 
بحث حول الآية 000 
قتال أهل البغى 000 
حالات الفئة الباغية 010000 
الدروس المستفادة من الآية 5000 
وصايا أمير المؤمنين عمد في الحرب 
الأخوة الإيمانية ا 000 
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2 الإيمان علاقة اجتماعية 1000 
3. الوحدة من أركان المجتمع الإيماني 0 
4. آثار الأخؤة الإيمانية 00000 
أهمية التآخي في بناء المنظومة الاجتماعية 00 
حقوق الإخوة الإيمانية 0 0 0000 


الدروس المستفادة من الآية 203200 
رسالة الآية (الإصلاح والأخوة) 00 


كيف تؤدّى حقّ أخيك المؤمن؟ 50 


قواعد ثلاث في صيانة المجتمع الإسلامي مد 


القاعدة الأولى: عدم السخرية بين طوائف المجتمع الإسلامي ل 


القاعدة الثانية: عدم الطعن بالآخرين 5ظ152 
القاعدة الثالثة: التعيير بالألقاب السيئة يدل على 


انحطاط المجتمع 0 
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تهديد المجتمع بالضعف والفوضى و7 1ه 3 لسسن البو لو لد سي لط ما وام اع 1ن 1181 
الدروس المستفادة من الآية ا بو ا ا 2 182 
جذور ومناشىء السخرية بالآخرين 18 

9 حرمة الموؤمن سوء الظن والتجشس 18 
النص القراني ا م 186 
تمهيد 1 
شرح مفردات الآية 1881 
المعنى التفصيلي ا ا 188 
بحث حول الآية اا 00 
أقسام سوء الظنٌ 11 
الأمن الاجتماعي الكامل 1 
دع حول الت بق 8 ب 2*2*3ط1 
الحالات الاستثنائية في التجسّس ا و م ا و و 1 11981 
الفستس أقري الى القفر 00000008 [ [ [ز[ ز 1 ذ1 1 #3#[ظ2 
حكم التجسّس؟ 8 ”22*30 
0. حرمة المومن الغيبة تظ انج التي ا جا ل ف لخر ةق ااا دخ زرو ري 201 
النص القراني ل ا 200 
تمهيد 20711111139 
شرح مفردات الآية الوم اف تفن يرنه لحن ملا ما ند افا لان لقا فول ول ف ل ج2041 
المعنى التفصيلي 204 
بحث حول الآية ا لا ل 711 ال ده وو للف وت لل يك الو ل ا و 1 205 
بشاعة الغيبة 20 

1. الغيبة في الاصطلاح: اذ[ ذ[ذ[ذز ذزذزذزذزذزذ ذ[ذ00ظ2 

2 اتساع نطاق الغيبة: 9ببببب ‏ ص2 

3. أقسام الغيبة: 9 000000[ [ [ [ [ [1ذة1ذ#1 * “20# 


4. حكم المستمع للغيبة: لاطو امبو و 20 





تلازم العمل والتقوى 
الدروس المستفادة من الآية 
ربط آية التقوى بالمحور 
رسالة آية التقوى 





حقيقة الإيمان والإسلا مم ا 0 


الفرق بين الإسلام والإيمان 0 
تحقيق العلامة الطباطبائي :**) حول مراتب الإسلام والإيمان 


قيمة العلاقة بالصادقين 000 
تأملات حول الآية الكريمة 000 51# 
اتباع الصادقين وبناء المجتمع الفاضل 5157107000 
نداءات سورة الحجرات للمؤمنين ل ل أ ا 1 


البصير في اللغة والاصطلاح 00 
الدروس المستفادة من الآية 00 
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المقدمة 


اتسوك للشوت الفالممة: وضلى اللم على نيدكا مصمن :واله الظاهرين ويس 

كُمفّْل سورة الحجرات نموذجاً من النماذج الإعجازية في القرآن الكريم. حيث 
تضمّنت كمّاً هائلاً من القوانين والسنن في مجالات مختلفة, وتحتوي بهذا الكم 
القليل من الآيات الشريفة على كثير من المبادىء الحقوقية؛ والاجتماعية؛ والتربوية, 
والأخلاقية:.... فقد أوضحت السورة حقيقة الإيمان: وبيّنت تفاوته عن الإسلام 
ومراتب كل واحد منهما. 

وهي على قصّرها؛ إذ لم تتجاوز الثماني عشرة آية تتضمّن العديد من الحقائق 
الكونية والتشريعية والكثير من الأسس والمبادىء والقوانين الثابتة لبناء الحياة 
الاجتماعية في مجالاتها الحُلقية والاجتماعية.ولهذا تم اختيار هذه السورة لتكون 
المضمون الثقافي والتبليغي لهذا الكتاب. الذي يمتاز بمجموعة من الأمور على 
مستوى المنهج والمضمون والشكلء نشير إليها باختصار: 

فعلى مستوى اسم الكتاب: أطلقنا عليه اسم بأشوار الأآمنات نظرا إلى الأهدافت 
التي نتوقع تحقيقها من الكتاب: وهي صون المجتمع من الانحراف من خلال مراعاة 
الضوابط والقواعد التي تحدّثنا عنها. ولآنْ حفظ الآمن والأمان المجتمعي أعلى 

وعلى مستوى المضمون: يتشكلن الكتاب تفسيرا كابنلة لسورة الحجرات» 
اعتمدنا فيه على التحقيقات والجهدد العلمية القيّمة لعلمائنا الأبرار في مجالات 
متعدّدة لغوية. تفسيرية» عقدية؛ أخلاقية؛ تربوية...؛ ومن المصادر التفسيرية التي 
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الفرقان للطهراني: وذلك ليتسنّى للإخوة الأعزّاء الاطلاع العلمي الرصين على هذه 
النتاجات العلمية بّغية توظيفها في المجالات العملية والحياتية؛ لأنّ المعرفة العلمية 
الدفيقة والصحيحة هي مقدمة ضرورية للنجاح في مجال التطبيق للفرد والمجتمع. 

أمنا على ضوع البثيب: :كف فقين] العفاب إلى إطلالة[18 ]دوسا يشكل 
استتنائي عن بقية كتب هذه السلسلة؛ ليضم كل الدروس المستفادة من السورة. وقد 


اعتمدنا فيها المنهج الآتي: 


اعتمدنا على نظرية الوحدة الموضوعية للسور القرآنية واخترنا محوراً 
ا للسورة. 

اعتمدنا تقسيم السورة المباركة إلى مقاطع. وكل مقطع إلى عدد من 
الدرومس؛ وفي بعض الأحيان قد يستوفي الدرسٌ تمام المقطع. كل ذلك مع 
ملاحظة وحدة المحور في تمام الدروس. 

عند نهاية كل مقطع حاولنا ربطه بالمحور وختمنا المقطع بالرسالة التي 
تريد الآيات أو الآية في بعض الأحيان إيصالها إلينا. 

لدواع منهجية مرتبطة بطبيعة سلسلة المتون الثقافية إن من جهة تنؤع 
مستويات الشريحة المستهدفة: وغزارة المادّة التفسيرية من جهة أخرى: 
تعمّدنا اختصار حجم الدروس قدر الإمكان ليتمكن الإخوة من ضبط المادّة 
بشكل مناسب ويستطيع الأساتذة الكرام إعطاءها ضمن الوقت المحدّد. 
اعتمدنا منهجية محدّدة في كل الدروس كانت على الشكل الآتي: 

تصدير الدرس بالآية أو الآيات مورد الشرح. 

تمهيد يتناسب مع الدرسء هو اختصار للمدلول التفسيري العام للآية أو 
الآيات. وذلك بهدف تهيئة ذهن الطالب للدخول إلى الدرس وتركيز المعنى 
التفسيري بعبارات يمكن حفظها ويسهل على الطالب فهمها. 
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- اعتمدنا في فقرة شرح مفردات الآية بشكل رئيس على التحقيقات القيمة 
للعلامة الشيخ حسن المصطفوي في كتابه «التحقيق في كلمات القرآن 
الكريم,» بالإضافة إلى كتب لغوية أخرى كمعجم مقاييس اللغة لابن غارس, 
ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: وغير ذلك من الكتب اللغوية 


- المعنى التفصيلي هو توسعة في المدلول التفسيري للآية أو الآيات من خلال 
التركيز على أهم الآراء التفسيرية:, والتربوية» والآخلاقية؛ وغير ذلك. وقد 
نذكر المعنى التفصيلي بشكل فقرة واحدة أشبه بالمعنى الإجمالي ولكن 
بشكل أوسع وقد نذكرها على شكل نقاط وذلك حسب حجم المعلومات 
المرتبطة بالآية. 

- فقرة تأمّلات حول الآية ليست مطردة في كل الدروس وقد نذكرها لدواع إثرائية 
مرتبطة بمضمون الآية ولكنّها لا ترتقي إلى مستوى بحث حول الآية. 

- فقرة بحث حول الآية هي عبارة عن أبحاث مستلّة من الآيات الكريمة ولا 
يستوعبها المعنى التفصيلي. 

- الدرومس المستفادة من الآياتهي الدرومس والعبر والنتاكج العلمية التي 
نستنتجها من الآية ومن الآأبحاث حولها. 

- وضعنا ختام كل درس صفحة مطالعة تنسجم في أغلب مضامينها مع مضمون 
الكتاب: 

والحون لله رب العالفين 





اإطلالة عامة على سورة الحجرات 


مفاهيم محورية: 


0« تعريف بالسورة. 

هدف السورة. 

د محور السورة. 

ع موضوعات ومقاطع السورة. 

5 أسوار الأمان في السورة. 

85 معالم المجتمع الإسلامي من خلال السورة. 
85 منهج السورة. 


وو 


تمهنيد 


قبل البدء بتفسير السورة تلفت إلى الموضوعات الإجمالية التي تناولتها الآيات 

إضافة إلى التعرّف على منهج السورة ومحاورها وهدفها الرئيس. لأنّ ذلك يعيننا 
على فهم وتديّر السورة بشكل أفضل. 

تعريف بالسورة 

نزلت سورة الحجرات بعد سورة المجادلة: آياتها ثمانية عشرة آية بلا خلاف, 
ل ا . وهي مدنية إلا الآية 13 وهي قوله تعالى: : «يتايها نا نا 
عقني كاوق وتنك رفون أحخرم امن اه َكانه 
2 حبِيرٌ 4 وقال آخرون: كلها مدنية©. 

وقد سّمّيت بالحجرات بسبب ورود لفظ الححجرات في الآية الرابعة من قوله 
شال نالك اليه ين ور زات السفا لايتواررك 4 أ يشادون 
النبي 2 من وراء الحجرات أي بيته. 


(1) روض الجنان وروح الجنان في تفسير القرآن (غارسي)؛ أبو الفتوح الرازي؛ ج18: ص 1. 
(2) التبيان في تفسير القرآن؛ محمد بن الحسن الطوسيء ج9: ص 339. 
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وتضمّنت السورة موضوعات متعددة (), ومباحث متنؤعة ومن المباحث التي 
يمكن استخراجها من السورة ما يلي: 
1. الصفات الإلهية وأثرها على التربية الأخلاقية للفرد والمجتمع. 
2 منهج التعامل مع القيادة الربّانية. 
3. الإيمان والإسلام حقيقتهما ومراتبهما. 
4. أسس بناء المجتمع (الأخوة والتقوى) . 


(1) من هذه الموضوعات: أوصاف الذات الإلهية: توصيف الله تعالى: بالسميع والعليم (الآية 1). بالغفور الرحيم 
(الآية 5 و14). توصيف اللّه تعالى بالعليم الحكيم ( الآية 8) .أنه بكل شيء عليم ( الآية 16). تواب رحيم ( الآية 
2). يحب المقسطين (الآية 9). يعلم غيب السموات والأرضى (الآية 18). بصير بسلوكيات وأعمال العباد 
(الآية18). حول الحضرة الإلهية:إن الله تعالى أخبر بأنه يحب الإيمان ويبغض الكفر. وقد حبّب وزيّن الإيمان 
في قلوب النامس (الآية 7). لا ينبغي على المسلمين أن يعلّموا الله دينه ( الآية 16) .إن اللّه تعالى قد منّ على 
المسلمين وهداهم إلى نعمة الإيمان (الآية 17). حول رسول اللّه: التقدّم على الله ورسوله في القول والعمل 
أمر غير جائز على الاطلاق ( الآية 1). رفع الصوت في محضر النبي غير جائز ويؤدّي إلى إحباط العمل (الآية 
2) .مدح الله تعالى الأشخاص الذين يحترمون الرسول ويغضُون الصوت في محضره ووعدهم بالمغفرة والأجر 
العظيم ( الآية 3) .كيفية وآداب معاشرة النبي وَإِدةٍ (الآية 5) .رسول الله عنده أوقات وبرامج خاصة لخلوته مع 
نفسه وأسرته (الآية 5).لا ينبغي على المسلمين انتظار طاعة النبي لهم لآن مقامه أعلى منهم أي فوقهم ؛ فهم 
يطيعونه لا العكسس ( الآية 7).لا ينبغي على المسلمين أن يمنوا على رسول اللّه إسلامهم (الآية 17). بطلان 
أصالة عدالة كل الصحابة ( الآية 1 و2 و6 و11). حول الإسلام والإيمان: تفاوت الإيمان والإسلام (الآية 14). 
بيان حقيقة الإيمان ( الآية 15). الإيمان في القلب ( الآية 7 و14). الإيمان وعلاقته بالعمل ( الآية 15) . كيفية 
ادخال الناس في الإيمان (الآية 15). قوانين الحياة الاجتماعية: لا ينبغي على المؤمنين الأخذ بقول الفاسق من 
دون تحقّق من قوله (الآية 6). إذا وقع صراع بين المؤمنين فإن الاصلاح بين المتصارعين واجب على الجميع 
(الآية 9). لا ينبغي على المسلمين أن يسخر بعضهم من بعض (الآية 11). لا ينبغي أن يقولوا لبعضهم قولا سيئأً 
وقبيحا «اللمز» (الآية 11). لا ينبغي استعمال الألقاب القبيحة في حق بعضهم «التنابز بالألقاب»( الآية 11). 
لاينبغي على المسلمين سوء الظنْ ببعضهم (الآية 12).لا ينبغي أن يتجسّس بعضهم على بعض ( الآية 12) . 
لا ينبغي أن يغتاب بعضهم بعضاً ( الآية12). ينبغي أن يكون دافع العمل عند المسلمين هو التقوى (الآية 12). 
ينبغي على المؤمنين أن تحكمهم علاقات الأخوة الإيمانية ( الآية 10). مباحث حقوقية: قاعدة القضاء هي من 
أجل إحقاق الحق لا لفصل الخصومة (الآية 9). لا فرق بين أغراد البشر وهم متساوون أمام اللّه وأمام أنفسهم 
(الآية 13). إن الاختلافات العرقية وغيرها بين أبناء البشر وجدت بغية التعارف بينهم ( الآية 13). ينبغي إلغاء 
الطبقية بين أبناء البشر فلا فرق بين أبيض وأسود ولا عربي وعجمي ( الآية 13). الأفراد متساوون في الحقوق 
وأمام القانون (الآية 13). إن تساوي المسلمين بين بعضهم هوضي الأخوة (الآية 10). المساواة درجتان الأخوة 
والإنسانية (آيات10 و13). ينبغي أن لا نتوقع أي شيء أونفسّر أي أمر متعلّق بالنبوة قبل أن يقوم النبي بذلك 
وينبغي علينا الانتظار حتى يُحدّد ويبين ويوضّح هو ذلك (الآية 5). مباحث عقائدية: علم الله تعالى بالكائتنات 
علم حضوري ( الآية 16 و18). بطلان الجبر في الأفعال ( الآية 7 و18). إن قبول الإسلام هو أمر اختياري وليس 
جبري ( الآية 17). إحباط العمل (الآية 2). 
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5. قواعد وآدب السلوك الاجتماعي. 
6. منهج تلقّي الأخبار. 
7. إحباط العمل في القرآن. 
8. الإصلاح الاجتماعي بين المؤمنين. 
ثواب قراءة سورة الحجرات 
عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله 2ئة قال: دمن قرأ سورة 
الحجرات في كلّ ليلة أو في كل يوم كان من زوّار محمد 014516. 
ومن الواضح أن كل هذه الحسنات التي هي بعدد المطيعين والعاصين إِنّما تكون 
في صورة ما لوأخدنا بنظر الاعتباركلاً من الفريقين وأن نفكر جيداً قنجعل مسيرنا 
وفقاً لمنهج المطيعين ونبتعد عن منهج العاصين. 
وروي في كتاب (خواص القرآن)©: عن النبي ينه قال:«من قرأ هذه السورة أعطي من 
الأجر بعدد من أطاع الله تعالى وعدد من عصاه عشر مرّات؛ ومن كتبها وعلقها عليه في 


قتال أو خصومة أمن خوف ذلك وفتح الله تعالى على يديه باب كل خير3) 


(1) ثواب الأعمال: الصدوقء ثواب قراءة سورة الحجرات. ص 115. 

(2) خواص القرآن تعني باختصار تأثير القرآن أو بعض سوره وآياته على الموجودات ومنها الإنسان سواء على جسده 
أوروحه. وهناك تعبير أكثر شيوعاً في كتب التفسير وهو فضائل السور أو ثواب قراءتها وهو ما نراه من أحاديث 
مروية عن النبي :1 وعن أهل البيت نؤكلا ١‏ او ا ب ووه اوم و 1 
التفسيرية الروائية ية:كالقمي؛ والعياشي. وفرات الكوفي.ء الثقلين: البرهان: وغيرها من الكتب. ومن الواضح أ 
هناك ارتباطاً بين خواص القرآن وفضائله وقد يظهر هذا م و لي 
جزء من فضائله لأنها توضح وتبين بركة القرآن وفضله ومزاياه ؛ في جلب النعم؛ ورفع النقم. ولكن جملة من 
العلماء أفردوا ( الخواص القرآنية) عن الفضائل القرآنية: فأصبح لخواص القرآن تعريفاً مستقلاً. ومؤلّفات 
خاصة وصارعندنا علم باسم «علم خواص القرآن» أو«أسرار القرآن» أو« أسرارومنافع القرآن» وهذه كلّها 
تسميات متعدّدة لمعنى واحد. ومن جملة المؤلفات هو كتاب «خواص القرآن العظيم» الذي نقل عنه المحدّث 
السيد هاشم البحراني وهو كتاب منسوب إلى الإمام الصادق 5< . هذا الكتاب كتبه الشيخ عفيف الدين أو 
أبوعبد الله أسعد اليافعي اليمني بعنوان «الدر النظيم في خواص القرآن العظيم» ذكر خواص كل سورة وخواص 
كل آية منها بالخصوص من خلال ما ورد عن الإمام أبوعبد الله الصادق قد وغيره من المعصومين. وهناك 
كتب أخرى حول خواص القرآن للسيوطي. والشافعي والغزالي. والجيلاني وغيرهم. 

(3) البرهان في تفسير القرآن: هاشم البحراني؛ ج5: ح2: ص 99. 
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وعن رسول الله :من كتبها وعلّقها عليه في قتال أو خصومة؛ نصره الله 
تعالى وفتح له باب كل خيس" 
هدف السورة 


تهدف سورة الحجرات إلى بناء منظومة مفاهيم عقائدية وشبكة علاقات 
إنسانية تحكمها الآداب العامة والخاصة وتسودها أصول أخلاقية اجتماعية من أجل 
بناء المجتمع الإسلامي الخالصص وصيانته من الانحراف وذلك من خلال تطبيق 
التوجيهات والقوانين غ الواردة فى السنورة والمجفيع الذى يتيقى جملة ثموذ جا حتدى 
به وهو المجتمع النبوي المتمثل بالنبي وَبْةٍ وأهل بيته تَإيَكْلا . وبعبارة أوضح: بناء 
المجتمع الإسلامي على ضوء التربية الأخلاقية التي تضمّنتها سورة الحجرات 


لزنه 


والاقتداء بالقرآن الناطق وهم محمد وآل محمد كي . 

محور السورة 

هناك ثلاثة سور في القرآن وهي:«محمد والفتح والحجرات» ترتبط بمحور 
واحد هو النبي محمد وَبّةٌ ففي سورة محمد كان الهدف اتّباع الرسول وَيْي. وضي 
سورة الفتح مواصفات أتباعه, وى سورة الحجرات أدب التعامل معه له الذي 
هو أساس في التعامل مع أفراد المجتمع الإسلامي؛ لأنْ من تسقط عنده شخصية 
كرسول الله ونه فلن يحترم أيٌٍّ قانون أو أي فرد في المجتمع وسيكون مثالا في 
الانحطاط الأخلاقي: ومن تسموعنده شخصية كرسول الله8؛ فإنّه سيحاول 
بكل ما أوتي من قوّة أن يتماهي مع هذه الشخصية في المجتمع وتكون هي العنوان 
الأساس في كلّ علاقاته الدينية ينية والإنسانية مع الآخرين. 

ومن خلال الاستعراض الدقيق والتحليل المنهجي لمضمون السورة وملا حظة 
القضايا والقوانين المختلفة التي تعرّضت لهاء سندرك أنّها تدور حول محور رئيس 


(1) البرهان في تفسير القرآن: هاشم البحراني. ج5: ح3: ص 99. 
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وهو«التربية الأخلاقية للمجتمع الإسلا مي» وهو بالتالي ما تدور حوله كل آيات 
ومقاطع السورة المباركة. 

وهذا ما نلحظه من خلال الحديث عن القيادة الإلهية وآداب التعامل مع اللّه 
تعالى ورسوله ود والطاعة المطلقة للقيادة؛ وآداب وضوابط وقواعد تلقّي الأخبار, 
حقيقة وقيمة الإيمان: حرمة المؤمن عند الله تعالى: وذلك من خلال عدّة من 
النواهي التي ذكرتها السورة من حرمة الغيبة؛ التجسّسء الاستهزاء. وغير ذلك من 
الآداب الأخلاقية:؛ وبيان خطورة التنازع بين أفراد المجتمع الإسلامي ورفض هذا 
الخلاف وكيفية الإصلاح بين المؤمنين إلى آخر ما تضمّنته السورة. 

موضوعات ومقاطع السورة 

إِنّ الأمن والأمان والسلام من التطلعات الكبرى للإنسانية جمعاء؛ فكل شخص 
يولد ويولد معه الأمل والتطلّع إلى الحياة الآمنة والسالمة؛ فهويريد أن يعيش فضي 
سلام وأمان مع نفسه؛ ومع الآخرين: ومع مجتمعه وهذا بالتحديد ما ترسمه وتحدّده 
«سورة الحُجرات» من أسوار أمان نفسي وديني واجتماعي لتحقيق السلام في دار 
الدنيا قبل الآخرة. 

فترسم السورة أسواراً في التعامل مع القيادة الإلهية لأَنُها هي المرجع الأساس في 
حال تعرّضت وحدة المجتمع وأمنه وسلامه للخطر؛ وبعد أن ترسي احترام القيادة 
وآداب التعامل معهاء وطبيعة العلاقة معهاء تأمر السورة المؤمنين بالتثيّت في 
أمورهم: وعدم الاسترسال مع أنباء الفاسقين؛ فهي تؤسّس منهجاً في التعاطي مع 
الآخبار وترسم سّور أمانٍ جديد يمنع من إثارة الفتنة وشيوع الفوضى في المجتمع؛ 
أنه من دون تثبّت قد يصيبون بذلك قوماً بجهالة ثم يندمون على ذلك. 

في سياق حديثها عن علاقة المسلمين بعضهم بالبعضن تأمرنا في حال نشوب 
اقتتال بين فئتين منهم إرجاعهما إلى سور الأمان وهو الإصلاح بينهما مقدّمة 
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لإرساء العدالة؛ وفي حال بغت إحداهما على الآخرى ولم تقبل بالرجوع إلى سور 
الأمان: فوظيفتنا إرجاعها إليه ولو بالقوة؛ لآنْ حفظ الآمن والأمان المجتمعي أعلى 
قيمة ينبغي المحافظة عليها لأنّه من دونها لا يمكن تحقيق العدالة في الأرضء فيجب 
محاربة الفئة الباغية. حتى تفيء إلى أمر اللّه وتقبل الصلح والتحاكم الى الشريعة 
المقدّسة؛ فإِنّ فاءت تقوم الأمة بنشر العدالة في أوساطها والقسط. 

كم كرسي سورا نيما في العلاقة بين المؤمنين وهو سور الأخوة ليكون محوراً 
أساسياً للعلاقة بينهم. 

ثم ترسي لنا مجموعة أسوار لا بد من الرجوع إليهاء من خلال جمعها بعنوان: 
«سور حرمة المؤمن»». فينبغي أن لا يحكم علاقتنا سوء الظنٌ؛ ولا الغيبة: ولا 
السخرية والاستهزاء. فهذا هو سور «حرمة المؤمن». 

ثم ترسي لنا سور الإنسانية والذي يؤكد الآصل الواحد للبشرية فالآب آدم عقا 
والآم حواء (عليها السلام)؛ ترفض أي نوع من التمييز المادّي والعنصري بين 
البشر. وتُبِيّن أنَّ الحكمة من جعلنا شعوباً وقبائل هو التعارف والانفتاح والتلاقي 
وليس التدابنوالاثقلاق والشعاري, لأثه اذا غرف يعضهم يعض شيطت السؤوليات 
والحقوق وتهيّآت أرضية إقامة العدالة. 

نعم إِنْ هناك تعايز ‏ واعدما عورسود التقوى. فإِنْ أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن 
معاني التقوى سلامة الفكر واستقامة السلوك؛ وبذلك يكون التنافس على إيصال 
المجتمع إلى أمنه وسلامه؛ فالتقوى هي المحقّقة لأهداف الله تعالى على الأرض. 

وتختم السورة الكريمة بمظلّة الأسوار إن صمٌ التعبير أي الضابط لتطبيق كل 
الأسوار السابقة والموجد للدافع الذاتي لتطبيق آداب السورة وتحقيق أسوارها وهو 
«علم الله بغيب السموات والأرض,ء وأنّ الله دبصير بأعمال عباده. 


وما ينتج من خلال تطبيق هذه الأسوار التي دعت لها السورة هو السلام: فاللّه 
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تعالى يدعو إلى دار السلام في الدنياء وإلى دار السلام في الآخرة؛ السلام مع 
النفسء مع الآخرين: مع المجتمع. 
فالسلام أشبه بشجرة مثمرة: جذورها وأصولها في القلب وثمارها وفروعها في 
المجتمع؛ فعندما يتحقّق السلام والاطمئنان في النفس. فستخرج من النفس كل 
الأضداد والأغيار فلا حسد, ولا حقد؛ ولا ضغينة:؛ ولا عصبية وحمية جاهلية: فعند 
ذلك ستبداً أسوار سورة الجحرانة بالسد وش الميلتن. 
فإذا كان القلب يغمره السلام والأمن؛ كانت تصرّفات الإنسان وسكناته معبّرة 
عن الارتياح والاطمئنان الذاتي فنجد بِأَنّه: 
- يبحث لنفسه عما يصلحها وينفعها ويدفعها إلى التطور. 
ٍ- وسيعاشر من حوله بسلام خالٍ من البغي والظلم والتكبّر وسوء الظنّ 
والتجسّس والغيبة... ْ 
- وستراه ينشر بأقواله وأفعاله تفاصيل الأمن والسلام ويُحقّق كما قلنا أسوار 
الأمان في المجتمع بل قد يُقاتل من أجل تحقيقها. 

















سور أصول 
الأخلاق الاجتماعية سور التقوى سور الإيمان 














عاد الأخوة حرمة المؤمن 
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أسوار الأمان في السورة 
لقد توزعت هذه الأسوار على آيات السورة ضمن مقاطع على الشكل التالي: 
- المقطع الأول: من الآية (5-1): سور التعامل مع القيادة: 
كُبِيّن هذه الآيات طريقة التعامل مع النَّبِيِوَليّةُ وآدابها وما ينبغي على المسلمين 
مراعاته من أصول في حضرة النبي ,كه وهي تعلّمنا على كلَّ حال آداب التعامل مع 
القيادة وتقذّن طريقة التعامل مع القيادة الصالحة المتوازنة عندما يتعايش معها 
الفرد المسلم. ويتحرّك في إطارها وفي ظلٌ أوامرها ونواهيهاء لتخلق الرابط الوثيق 
مع تلك القيادة الربّانية فتَحدّد آداب التعامل معها. بالشكل الذي يحفظ لها قداستها 
ومقامها العظيم لأنْ السر في الاستجابة للقائد الإلهي هو مدى احترامه وتقديسه 
وتوقيره لدى الرعية. وعندما يحصل هذا الترابط ستكتسب القيادة قوة التأثير 
والفاعلية في الآمة. 

- المقطع الثاني: الآيات (12-6): سور أصول الأخلاق الاجتماعية: 

بيّئت السورة في هذا المقطع سلسلة من أحتول «الأخلاق الاجتماعية» الهامة 
التي إن عُمل بها وعلى هداها حُفظت المحبّة والصفاء والأمن والاتحاد في المجتمع 
الإسلامي؛ وعلى العكس من ذلك لو أممات ون عيبا للشقاء والنفاق والتفرّق وعدم 
الأمن. وقد حدّدت السورة هذه الأصول على الشكل التالي: 

٠‏ الأصل الأول: منهج تلقّي الأخبار: بيّنت السورة في الآية السادسة المنهج 
القرآني في كيفية التعاطي مع الأخبار وكيفية تلقّيها وأهمّية الدقّة في أخذها 
ونقلها. 

٠‏ الأصل الثاني: الإصلاح بين المؤمنين: عرضت السورة جملة من الأوامر 
الإرشادية المتعلّقة بكيفية مواجهة الاختلافات والتنازع أو القتال الذي قد 


يقع بين المسلمين أبحيانا: 
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ف الأصل الثالث: الأهؤة بين المؤمنين: لفقت السورة الى أضل أساس لا بد من 
توافره في بناء العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع وهو أنّ: «...الْمَؤٌمِمُونَ 
لحوة ..4. 

٠‏ الآصل الرابع: رعاية حرمة المؤمنين: اشتملت السورة الكريمة على جملة من 
الأوامر والنواهي الإلهية التي اذا لم تتم مراعاتها في المجتمع فهذا سيؤدّي 
إلى تحطيم وانهيار العلاقات الاجتماعية وهي ست عناوين: [ لاإسحر قوم 
ينعو ٠‏ وَكَاكلمروا شك . وَلانَابروا لاقب . جيبو كا بلطن . ولا 

- المقطع الثالث: الآية 13: سور التقوى. 

تتحدّث عن معيار قيمة الإنسان عند اللّه وهو التقوى. 

- المقطع الرابع: الآيتان (15-14): سور الإيمان. 

تعالج هذه الآيات قضية مركزية في طبيعة العلاقة بين الإيمان والعمل وهو أن 

الإيمان ليمس بالقول فحسب بل لا بد من ظهور آثاره في أعمال الإنسان والجهاد 
بالمال والنفسء؛ إضافةً إلى الاعتقاد في القلب. كما تَبِيّنَ أنّ الإيمان والإسلام هما 
هدية إلهية للمؤمنين وبدلاً من أن يمنّوا بالإسلام أو الإيمان ينبغي أن يشكروا الله 
على هذه الهدية إذ شملهم بها. تتحدّث بشكل عام عن الصفات الإلهية التي يجب أن 
يتحلّى بها الفرد المسلم والذي يتكوّن المجتمع الإسلامي منه. 

- المقطع السادس: الآية 18: علم اللّه تعالى: 

في هذا المقطع تتحدّث عن علم اللّه واطلاعه على جميع أسرار الوجود الخفية 

وأعمال الإنسان: وهذا القسم بمثابة الضامن لتنفيذ جميع هذه الأقسام الواردة في 


هذه السورة! 
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معالم المجتمع الإسلامي من خلال السورة 
قتضئكن السورة مساكل من شرافع الدين بها نتم الحياة السعيدة للفرد ويستقر 
النظام الصالح الطيب في المجتمع؛ منها ما هو أدب جميل للعبد مع الله سبحانه 
ومع رسوله كما في الآيات الخممس في مفتتح السورة؛ ومنها ما يتعلّق بالانسان مع 
أمثاله من حيث وقوعهم في المجتمع الحيوي. ومنها ما يتعلّق بتفاضل الأفراد وهو 
من أهم ما ينتظم به الاجتماع المدني ويهدي الانسان إلى الحياة السعيدة والعيش 
الطيب الهنيء ويتميّز به دين الحق من غيره من السنن الاجتماعية القانونية وغيرهاء 
وتختتم السورة بالإشارة إلى حقيقة الإيمان والإسلام وامتنانه تعالى بما يفيضه من 
نور الإيمان”". إِنْ صورة المجتمع الإسلامي الذي تريد بناءه سورة الحجرات هو على 
الشكل التالي: 
- مجتمع رفيع كريم نظيف سليم متضمّنة القواعد والأصول والمبادئ والمناهج 
التي يقوم عليها هذا العالم والتي تكفل قيامه أولاً. وصيانته أخيراً. 
- مجتمع يصدر عن الله ويتّجه إلى اللّه؛ ويليق أن ينتسب إلى اللّه. 
- مجتمع نقي القلب. نظيف المشاعرء عفٌ اللسان: وقبل ذلك عفٌ السريرة. 
- مجتم عله أدب مع اللّه. وأدب مع رسوله؛ وأدب مع نفسه: وأدب مع غيره. 
أدب في هواجس ضميره: وفي حركات جوارحه. وفي الوقت ذاته له شرائعه 
المنظّمة لأوضاعه. وله نظمه التي تكفل صيانته. يتمثّل هذا الأدب في إدراك 
حدود العبد أمام الربٌ: وأمام الرسول الذي يُبلّغْ عن الربٌ. فلا يسبق العيد 
المؤمن إلهه في أمر أو نهيء ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم ولا يتجاوز ما 
بأحوينة وها شهى عادولا يبحمل نميل إرافة أووآيا نسم عالق قوف ينه 


وخشية: وحياءً منه وأديا. 
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- مجتمع له منهجه في التثبّت من الأقوال والأفعال: والاستيثاق من مصدرهاء 
قبل الحكم عليها. يستند هذا المنهج إلى تقوى اللّه تعالى. 
- مجتم عله نظمه وإجراءاته العملية في مواجهة ما يقع فيه من خلاف وفتن 
وقلاقل واندفاعات: تخلخل كيانه لوتركت بغير علاج. وهويواجهها بإجراءات 
عملية منبثقة من قاعدة الأخوّة بين المؤمنين: ومن حقيقة العدل والإصلاح: 
ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاه. 
- مجتمعلهآدابه النفسية في مشاعره تجاه بعضه البعض وله آدابه السلوكية 
في معاملاته بعضه مع بعضضس: # يكم أده ميحر ومين قوم صمو أن 
يحون حا من وََاضَاء ين سإ صسوخ أن يكن راك كارا سك ولا ابروأ 
0 سم شوق بعد يمن ”7 ليب ولك مم لون 4. 
- مجتمع نظيف المشاعر. مكفول الحرمات. مصون الغيبة والحضرة. لا 
يؤخن فيه أحد بظنة: ولا تتبع فيه العورات؛ ولا يتعرّض أمن الناس وكرامتهم 
وحريتهم فيه لأدنى مساس. 
- مجتمعله فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس المتعدّدة 
الشعوب وله ميزانه الواحد الذي يقوم به الجميع. نه ميزان الله المبرّأ من 
شوائب الهوى والاضطراب: (يتأمها لاس إِنَاحَلَقَْمِن كرو و 
تس كم عندَأموأقكمم َه حلم حير 1 5ذ4 
والبسورة بعت غرضن كلك الحقائق الفي كان ستقل برسم معام ذلك اليستمع 
الرذيع الكريم النظيف السليم: تحَدّد معالم الإيمان: الذي ياسمه دعي المؤمتون إلى 
إقامة ذلك المجتمع. وباسمه هتف لهم ليلبّوا دعوة الله الذي يدعوهم إلى تكاليفه بهذا 
الوصضبف السميل: الحافة الى القلبية ولخي تع مرا >. ذلك النداء 


الحبيب الذي يخجل من يُدعى به من اللّه أن لا يجيب والذي بيسّر كل تكليف ويهوّن كل 
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55 ا و روي ١‏ 5 08 اكوا 11 0 مت 
حت هه 7 0 00 202 2ه غء سدوعة | م 
تتاركت يلابا :ويد هلله وش اذ : 0 
> جر وو ره 10 حت سه ال ذه هه 
لس 


غعور رجحم إنَّمَا المؤمتو كت مثو و اه 


را > ل ا 1 7 دق عط قرح ا 
:شود ن جيل أل أي هم المصسؤرت ©) ل ليرت له 
بيصت ينا ناتوب ومن الأ واليكل كدو د 4 


معو م الهبةالإلهية للبشر. هب الإيمان التي 
اس ذه سسحت سه عي هو 
يعسن هها على فو يقاء وق كنا علمه نهم اسحفاق: دل 


ل 17 متك لاون قشر صَدِوِينَ (0) ناس يَعكَمَ يع 
عيبالتتؤت وله يماس 14 

منهج السورة 

اشتملت السورة على القواعد والآداب الأخلاقية لتربية المجتمع الإسلامي ولكي 
فصل إلى هذه الأهداف القى رسيتها نشد انتهجت متههاً خاصا شن شري آداب 
وضوابط المجتمع الإسلامي 

ولقد تعدّدت وسائل التوجيه التربوي في هذه السورة الكريمة؛ ولم يكن هذا 
التعدّد مجرّد تنويع لغرضي التنويع: وإِنّما غاية التوافق بين الغاية التربوية والطبيعة 
البشرية وفيما يلي إشارات لجملة من تلك الوسائل: 
أ. الترغيب والترهيب: إذا تأمّلنا مجموع الآيات التي ضمت الآداب والضوابط 
المتقدّمة ظهرت لنا مجموعة من إشارات الترهيب والترغيب التي تذيّل تلك 
الآيات بحيث تعمل مجتمعةً على تحقيق منظومة متّزنة من الدوافع والموانع التي 
تدفع الفرد المسلم والمجتمع نحو السلوك المرغوب فيه وتحجزه عن السلوك 
المرغوب عنه. 


)1( راجع: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي: في ظلال القرآن؛ ج6: ص 3335 - 3337. (بتصرّف وتلخيص). 
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رج د كدو 


قفن سهيية القرهيي تجن قولة شقاني أن قي تبعل عملم وَأ كاعرو 1 


تحير وكرسييب فن عواقي الأاطتقافة على الله ورسولهع 3# وسار ذلك قوله 


تعالى ترغيباً في حال الملتزمين بأدب التوقف بين يدي الرسول 45(65: 4: «للم مُغْفْرَ 


03 2 


عي 7 


ب. التذكير بنعمة الله وفضله: وهذا التذكير بالفضل مدعاة الالتزام بالهدي 


د. 


الإلهي والوقوف عند توجيهاته تأمّل على سبيل المثال ؛ قوله تعالى: #وَلاكن َه 
حَبب لح يمن وريه فى لوب وكره إلَمالْكفرَواْصسُوقَ وَالْعِصَيَانَ ولك هُمُ 
أَلرَيْدُوتَ 4 فجعل العصيان والفسوق والكفر في مقابل نعمة الإيمان بحيث 
يُرَهُّب من استقر الإيمان في قلبه عن أن يجمع إليه من النقاقض ما يكون كفراً 


بتعجة الله هر ويحل: 


. عواقب عدم التزام هذه الآداب: لقد جاءت الآيات فى هذه السورة بجملة من 


التنبيهات على خطورة العواقب المترتّبة على ترك التزام منظومة الأخلاق 
القرآنية المعروضة؛ غفي سياق الأمر بالتثيّت في الأخبار جاء التحذير من عاقبة 
الندم المترتّبة على التصرّف بغير علم وتثيّت وتبيّن؛ فقال تعالى: #مَنْصبحوأعَلٌ 
مَافَعَلَتَّنَندِمِينَ 4. وفي سياق النهي عن القبائح الاجتماعية - كالسخرية والتنابز 
واللمز- جاء التحذير من وقوع الظلم بين أفراد المجتمع نتيجة الاستهزاء بالغير 
- ء عليه ومبالغة الغير في الرد على تلك السخرية والافتراء ات؛ فقال تعالى: 


0 


َم لمي كَأوْلتِكَ مم لون * وهكذا... 
تنمية الوازع النفسي للالتزام بهذه الأخلاق: إِنّ أحداً لا يستطيع أن يفرض 
القوام ميدأ من الميادئ أوكها من الأخلاق بقوة خارجية أو سلطة قانون؛ فها 


(1) افتأت عليه القولّ افتات: اختلقه؛ افتراه. رماه به كذبًا افتأت عليه الباطل ومن الكلمات القريبة إفتأت عليه 


الباطل: اختلقه. - إفتأت برأيه: انفرد واستبد به. إقترّاء. تضليلء تَزييفء تلّفيق: كذب. 
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هي الدول اليوم تعيش تحت سلطة قوانين وضعية ونظم قضائية وشرطة وقوات 
عسكرية لكنّها لم تستطع أبداً أن تَحمّق أي التزام حقيقي بالأخلاق - إن صعٌ أن 
لمت ى ماده أخلاقاً - ولية | كال بد من حل هذه الإشكالية في منظومة 
الأخلاق الإسلامية؛ وليس أقدر على ذلك من قوله تعالى في ختام هذه السورة: 
ملعب السَموات وَالْارْضِ وَأََهْبصِبمَاتحَمَلُونَ 4: إذ أنّ استشعار هذه 
الرقابة الدائمة من الله عزّ وجل كفيلٌ بتنمية الوازع النفسي في كل فرد بما 
يُحفّق التزامه بهذه الأخلاق والآداب ولوكان في خلوة من الناس أو معزل عن 
بطش السلطان وقهر السلطة والقانون» وبهذا فقط تنضبط منظومة الأخلاق في 
المجتمع. 

. تكرار النداء بقوله: ‏ يَتأَيهَا لذي ءَامَنُوأْ 4: إنّ خطاب 9 يَتأَيْها اليرت 
َامَنُوَأ 4 قد تكرّر في سورة الّجرات خمس مرات وقد يكون هذا مؤشّر على أن 
كل قسم سبقه هذا الخطاب فهو دستور إلهي مستقل ينبغي مراعاته لضمان أمان 
المجتمع وصيانته من التحريف. وإِنْ عدم الالتزام بهذه الدساتير الإلهية سيؤدّي 


إلى هدم أسوار الآمان وهذه النداءات هي التالية: 


سه و 024 وه ده 6 سود سل وين سم عد لوم وبو2ع وهيك ‏ # ا 2 
- #ينأيها اين !موأ لا نعَدِموأ بين يدي أله ورسوله- انوا أله إن أله سمي عَليمٌ * 


الآية الأولى. 

- <يكأيها اد مُأ لا ترمو أُصْوْحَكُمْ موق صَوْتٍ ابي ولا ججَهروا لَه اقول 
1 رحَضِ حك إبَعْضٍ أن حبط أعمل لك وَأنس م لَاسَتْعرونَ >. من الآية الثانية 
إلى الآية الخامسة. 

- <جيكأما ين ءامو أن ءابدا ينوك يدوأ مهدو ضيحُأ 


- 6 
لد + 


عل ما فَمَائر دين *. من الآية السادسة إلى الآية العاشرة. 
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1 م م ررمة نتن شحج باه جهو ن 2 مقعم 5 
- يما م ا 0 حيرا ممه وَلايْسَآ من 


سس ساو 6 مح ع 


ع أ يق 2 ياد نكالو أنصْسَكي وَل تيالكب ينس الت 
الا لايل يد قي الما مدن 


0 ا نانك بعص الطَلنَّ اذ وآ ابسّسُوأ لاتب 
بَحَضَكُم عضا ل أن يَأَكلَ لَحَمْ أَحِيد مين فكرْهْسُمو: 2 وألو أ 


دمجي - 


إِنَّ أله توا ل 
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رع للمطالعة: 

إذا تأمّانا في القوانين الإلهية الواردة في سورة الحجرات سنجد أن عدم 
مراعاتها سيّحطم سُور الأمان للمجتمع ويقضي على وحدته وتماسكه كما سنبيّن في 
طيات مباحث التفسير. ونشير إليها إجمالاً في الرسم التالي: 


القوانين الالهية عدم مراعاتها يؤدي إلى: 


التقدّم على اللّه وعلى رسوله. وعدم تحطيم سور القيادة وهي أداة نظم 
توقير واحترام القيادة. المجتمع ومرجعيته. 


1 تحطيم بنية المجتمع وتفكيكه مرا 
عدم الدقة في نقل الأخبار. 0 :3 بك 
3 خلال نشر الفوضى وبث الفتنة. 


السخريةء واللمزء والتنايز. تحطيم حرمة المؤمن. 


تحطيم العلاقات الاجتماعية 


سشوع الظن التعكسن: الفية: 
لكام 1 والإنسانية. 





















































الاتنقياد أآأساس العلاقة 


مفاهيم محورية: 


85 معنى التقدُم على الله ورسوله 2215. 

د آراء المفشرين في معنى التقدّم على الله ورسوله 22!5. 
85 صور وأشكال التقدّم على رسول الله 2015. 

0 مصاديق من التقدّم على رسول الله 215 في المجال 
5< الانضباط في رعاية الأدب مع القيادة. 


#0 الدروس المستفادة من الآية. 


النص القرآنى 
0 00 و 2 6 7 ساس ب 0 لس سس 0 ايه سسا عد لب بف وم 2خ 3103 
قال اللّه تعالى: ##يتأمها الَذِينءامنوا لانقرموا ينيد : ماله نأ 
عاط 


تمهنيد 


4 


دخ" 
06 


الآية الكريمة باختصار هي خطاب من الله تعالى للمؤمنين الذين اعترفوا 
بتوحيده وإخلاصص عبادته وأقرُوا بنبوة نبيه محمد وَْثة ينهاهم أن يتقدّموا بين 
يدي النبي 5 بأن يفعلوا خلاف ما أمر به أو يقولوا في الأحكام قبل أن يقول, 
أويخالفوا أوقات العبادة: فَإنّ جميع ذلك تقدّم بين يديه» وأمرهم أن يثقوا اللّه 
بأن يجتنبوا معاصيه ويفعلوا طاعاته ثم بِيّن لهم الرقابة الإلهية التي تدعو إلى 
الرقابة الذاتية وهي قوله تعالى «إن الله سميع» لما يقولونه «عليم» بما ينطوون عليه 
ويضمرونه. 

فالآية الكريمة تدريب للمؤمنين على أخلاقية الملائكة لأن هولاء لا يسبقون 
الله تعالى بقول ولا بأمر وهم بأمر الله تعالى يعملون: كما قال تعالى: «الاسيفوته, 
بألَْوَلِ وَهْماَمَرِءِيَتَمَلُوسَ 4. وهكذا ينبفي على المؤمنين أن يكونوا مجتمعاً 
منقاداً ومطيعاً لله ورسوله. ولذا صدّرت السورة الكريمة بخطاب: « يانه درت 
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ءَامَنُوأ 4 لبيان أنّ هذه السورة الكريمة جاءت لبيان معالم وأسس المجتمع الإيماني, 
أي تحقيق الآمن الذي أشرنا إليه. 
شرح مفردات الآية 
قدم: بمعنى تقدّم من قَدَمَهُ إذا تقدّمه؛ كقوله تعالى: #يقدم فَوْمَهد 4. 
«لَانْعَدِ ميدي اللّهوَرَسُولو 4 أي تتقدّمواء وقيل: «لا تعجلوا بأمر ونهي 
قبله!). 
المعنى التفصيلي للآية 
إنْ تصدير خطاب بعض الآيات ب «يناها لدت ءَامَمْوا سواء في سورة الحجرات 
أم في غيرها من السور) يختزن دلالات عديدة أهمها: 
1 -أنَالنداء: فيه تنبيه المخاطبين على أن ما في حيّزه أمر خطير يستدعي 
اعتناءهم بشأنه. وفرط اهتمامهم بتلقّيه ومراعاته. 
2 - أن وصفهم بالإيمان لتنشيطهم: والإيذان بأَنّهِ داع إلى المحافظة عليه ووازع عن 
الإخلال به. ثم بعد ذلك يأتي توصيفهم بأي وصف يتناسب مع مضمون الآية. 
3- بعد النداء والوصف بالإيمان جاء قوله تعالى: «لَاتْقَرَمُواً 4 أي: لا تفعلوا التقديم: 
على ترك المفعول للقصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلّقه بأمر من الأمور, 
على طريقة قولهم: غلان يُعطي ويمنع, أو: لا تقدّموا أموراً من الأمور. على حذف 
المفعولء للعموم. أو: يكون التقديم بمعنى التقدّم, من «قدّم, اللازم: ومنه: 
مقدّمة الجيشء للجماعة المتقدّمة. 
(1) تفسير غريب القرآن؛ فخر الدين الطريحي. ص 516. 
(2) هناك ثلاث سور قرآنية افتتحت بقوله 8 يتما أَلَدنَ ءَامَمُُأ 4 وتضمّنت الحديث عن المسائل والقضايا الحكومتية 
والاجتماعية والأخلاقية والتربوية وهي: المائدة: الحجرات: الممتحنه. 


ضفي بداية سورة المائدة قال تعالى: ليها ألَدَْ ءَامَنُوَأ أَوَهُوأ ألْعْفُوٍ 4؛ وضي سورة الممتحنة: ظيكأيا ألذنَ 
ددء 220 4 م بزب درفة ا عق م1 تادوم فدم ع تددس" دض در 
اموأ لَاتَكَحِدُو عَدُوَى وَعَدُوَهُ َلآ 4. وضي هذه السورة: يَا يتا لين اموأ لا عر موأ بن يَذَي الله وَرَسُولِو- 4. 
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امسر 


آراء المفسّرين في معنى التقدّم على اللّه ورسوله 2/6 , 

هناك أقوال وآراء متعددة لتفسير التقدم: 

منها: لا تعجلوا بالأمر والنهي دون الله ورسوله؛ ولا تقطعوا بالأمر والنهي دون 
اللفووسولة: 

ومنها: أن المراد النهي عن التكلّم قبل رسول الله مَك أي إذا كنتم في مجلسه 
وسَئل عن شيء فلا تسبقوه بالجواب حتى يُجيب هو أولاً. 

منها: لا تقدّموا أقوالكم وأفعالكم على قول النبي وَإْتّةِ وفعله ولا تمكّنوا أحداً 
يمشي أمامه. 

والرأي الأرجح في تفسير التقدَّم على الله ورسوله هو النهي عن التقديم بين 
يدي رسول الله !5 فقط في هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة مبني على حملهم ذكر الله 
تعالى مع رسوله في الآية على نوع من التشريف كقوله: أعجبني زيد وكرمه فيكون 
ذكره تعالى للإشارة إلى أنّ السبقة على النبي وَلَْةٌ على أي حال في معنى السبقة 
على الله سيحائة: 

الظاهر في أن المراد بما بين يدي الله ورسوله هو المقام الذي يربط المؤمنين 
المتقين باللّه ورسوله وهومقام الحكم الذي يأخذون منه أحكامهم الاعتقادية 
والعملية: 

وبذلك يظهر أن المراد بقوله: ملَانْقَْمُوا 4 تقديم شيء ما من الحكم قبال حكم 
اللّه ورسولهء ما بالاستباق إلى قول قبل أن يأخذوا القول فيه من الله ورسوله؛ أو إلى 
فعل قبل أن يتلقّوا الأمر به من اللّه ورسوله؛ لكن تذييله تعالى النهي بقوله: اإنَّأسَهَ 
يع عَم * يناسب تقديم القول دون تقديم الفعل ودون العم الشامل للقول والفعل 
وإلا لقيل: إن الله سميع بصير ليحاذي بالسميع القول وبالبصير الفعل. كما يأتي 


0 
ند 


8 . 5 5 5000-5 02 ل هه 7 5 
تعالى في كثير من موارد الفعل بمثل قوله: #والله يما نْهَمَلونَ بَصِير 4. فمحصّل 
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المعنى: أن لا تحكموا فيما لله ولرسوله فيه حكم إلا بعد حكم الله ورسوله أي لا 
تحكموا إلا بحكم الله ورسوله ولتكن عليكم سمة الاتباع والاقتفاء. 


عموم دائرة الحكم: 

لكن بالنظر إلى أن كل فعل وترك من الإنسان لا يخلومن حكم له فيه وكذلك 
العزم والإرادة إلى فعل أو ترك يُدخل الآفعال والتروك وكذا إرادتها والعزم عليها 
في حكم الاتباع؛ ويفيد النهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله النهي عن المبادرة 
والإقدام إلى قول لم يسمع من الله ورسوله؛ وإلى فعل أو ترك أو عزم وإرادة بالنسبة 
إلى شيء منهما قبل تلقّي الحكم من الله ورسوله. فتكون الآية قريبة المعنى من قوله 
شال فى صخ البلائكة 8 بل عاذ 3ك ارت (5) لايسيفوته. بالْقَولى وَهُم 
لسري 

وهذا الاتباع المتدوت اليه يقولة: للا تمر موا بين يدف الله ور سواه * هو الدخول في 
ولاية الله والوقوف في موقف العبودية والسير في مسيرها بجعل العبد مشيته تابعة 
لمشية الله في مرحلة التشريع كما أنها تابعة لها في مرحلة التكوين قال تعالى: #وَمًا 
امود إل أن سل أذ 4. وفال: «ِوَآتَهوَآَالْمُْمِنيَ 4 وقال: وَأمَهوَكٌالْمتّقت». 

فالله تعالى يَؤْدّبٌ في هذه الآيّة عَبَادَهُ المُؤّمنينَ اي أضول مخَاطبَة 
الرسُولٍ 5 وَالتَعَامُلٍ ومنك وتزودية عق ون الترقير والاخدرام . يقل للْمُؤمنين: ولا 
تَسَرِعُوا في القَضَاءِ في أَمْرِ قَبَل أن يَقْضيّ لَكُم فيه الله وَرَسُولْه وَكُونُوا تبَعاً لقَضَائَهِما 
وَأمَرهما وا موا في أمَر َل أنَيأئِيَ ارول َلّى اكلام فيه .ولا لوا قلا 
قَبَلَ أن يَفْملَهُ الرّسُولٌء وانّقُوا الله يَا أيّها المُؤَمِنُونَ؛ فَإِنَهُ سَمِيعٌ لما َقُولُونَ عَلِيمٌ بمَا 
فون 0. ْ ْ 


)1( راجع: ته تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائي, ج18 ء ص 307 (بتصرف). 
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الم سل 


صور وأشكال التقدّم على رسول الله 376 : 
إِنْ التقدّم على رسول الله وَل بانس اكرايقه اسل بس ين 
البعد الأدبي الأخلاقي. 
©» البعد القانوني التشريعي. 
والداعي لهذا التقسيم هو شخص النبي الكريم وَل لأنّهِ تارة نلحظ الشخصية 
المباركة لرسول اللّه يب . إن للكلام معه. وللآكل؛ وللمشي ولأي حركة معه آداب لا 
بد من مراعاتها. وعلى كل حال الجنبة الأدبية والأخلاقية هي نوع من التقنين الأدبي 
في العلافة معه وَ. فالله تعالى يريد أن يأدّب عباده بضرورة مراعاة الأدب مع 
رسوله؛ وهي بالتالي مراعاة أدب مع الله تعالى في كل ملاقاة وعلاقة معه فلمجلسه 
خصوصية وقدسية ولكلامه ومنامه وخلوته وكل ما يتتصل بوجوده المبارك. 
وتارة نلحظ ما يصدر منه ببعده التشريعي ونحن نعلم أن قول وفعل وتقرير 
النبي #5 حجّة وكاشف عن مراد ورضا الله تعالى بلا زيادة ولا نقيصة. وضي هذا 
البعد التشريعي لا يجوز التقدّم على رسول الله يك بأيٌّ شكل من الأشكال ولوعلى 
نحو اقتراح تشريعي لأنّ أحكام وقوانين السماء تصل إلينا بطريقين: 
الأول: كتاب الله تعالى: وهنا لا يحقّ لنا تغيير حرف واحد من حروف الأحكام 
القرآنية فضلاً عن الحكم ككل. 
الثاني: السنة النبوية الشريفة: وهي قوله وفعله وتقريره. وهذه السنة تُبيّن وتشرح 
الضرآن الكريم أيضاً ولها نفسن حكم القرآن من تاحية عدم جوازن تعريقها 
وتبديلها وما شابه ذلك. 
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قال تعالى في شأن نبيه يَلْكُةِ: القع وك 2 إن هو لابو 14. 
وضي آية أخرى: وما ءاد" َم ارول ضَحْدُ وذ رسخ عه هوا وأنُّوا نَم 


مد دَاَلْمِقَابِ 24. وضي آية ثالثة: « لَفَدَك 0 هه سوه حسئة لمكن 
أله واي لكر وكيا 4. إلى غيرها من الآيات الشريفة. 
إِنْ تكليف المسلمين تجاه هذه الجنبة القانونية والتشريعية هو التسليم والانقياد 
المطلق لأوامر الله ورسوله ولا يحقٌّ لهم أي تدخّل على الإطلاق. 
بحث حول الآية 
مصاديق من التقدّم على رسول اللّه في المجال التشريعي 
1. البدعة في الدين: البدعة في الدين من المعاصي الكبيرة والمحرّمات العظيمة: 
التي دل على حرمتها الكداب اليه كيار بوص ادا النار على لسان النبيٌ 
الآكرم يل وذلك لأنّ المبتدع ينازع سلطان اللّه تبارك وتعالى في التشريع 
والضنيخ :ويف كلهي ديفه وتُشرّع ما لم يُقرسة: هري عليه نشيكاً وينقصن هثه 
شيئاً ش مجالي النقيدة والشريعة: كل ذلك امتراء على الله: 
وهناك تعاريف متعددة للبدعة نذكر منها) 
قال السيد المرتضى 7*): «البدعة: الزيادة في الدين أو نقصان منه من إسناد 
إلى الدين». 
(1) سورة النجم, الآيتان 3- 4. 


(2) سورة الحشرء الآية 7. 

(3) سورة الأحزاب. الآية 21. 

(4) من هذه الكتب: البدع والنهي عنهاء لابن وضّاح القرطبي:الحوادث والبدع: للطرطوشيء الاعتصام؛ لأبي إسحاق 
الشاطبي الغرناطي في جزءين وقد أسهبٌ الكلام فيهاء البدعة أنواعها وأحكامهاء لصالح بن فوزان بن عبد 
الله فوزان طبع الرياضء البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء تأليف الدكتور عبد الملك السعدي طبع بغداد 
البدعة في مفهومها الإسلامي الدقيق؛ تأليف الدكتور عبد الملك السعدي طبع بغدادء البدع المحدثة؛ للشريف 
أبو القاسم الكوفي المتوقى بفسا سنة 352 ه وطبع باسم الاستغاثة؛ في النجف الأشرف,البدع: تأليف الدكتور 
الشيخ جعفر الباقري. وهي دراسة موضوعية لمفهوم البدعة وتطبيقاتها على ضوءٍ منهج أهل البيت. 
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الم سل 


وقال العلامة المجاسي(:*"): «البدعة في الشرع: ما حدث بعد الرسول ولم يرد 
فيه نص على الخصوصء ولا يكون داخلاً في بعضن العمومات, أو ورد نهي عنه 
خصوهسا أوفموضاً لا تشمل البدهة عادخل ضى الممونطاه مث يشناء المد ارس 
وأمثالهاء الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم؛ وكإنشاء بعض 
الكتب العلمية؛ والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية؛ وكالآلبسة التي لم 

تكن في عهد الرسول وَل والأطعمة المحدثة؛ فَإِنُها داخلة في عمومات الحليّة, 

ولم يرد فيها نهي. وما يُفعل منها على وجه العموم إذا قصد كونها مطلوية على 

الخصوصص كان بدعة... وبالجملة إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيه نصٌ بدعة: 

سواء كانت أصلها مبتدعة أو خصوصيتها مبتدعة» ثم ذكر كلام الشهيد عن قواعده. 

وعلى كل حال مقوّم البدعة هو التصرّف في الدين عقيدة وتشريعاً؛ بإدخال ما لم 

يعلم أنه من الدين فيه؛ فضلاً عمًا علم أَنّهِ ليس منه قطماً. وتشمل البدعة صورة 

النقص كحذف شيء من أجزاء الفرائض3". 

2 القياس والاستحسان: القياس المراد هنا هو التمثيل في مصطلح علماء المنطق 
«التمثيل هو: أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة 
مشتركة بينهما. وبعبارة أخرى هو: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر 
مشابه له. والتمثيل هو المسمّى في عرف الفقهاء ب «القياس» ويرفض الإمامية 
حجيته والاعتماد عليه في فهم الشريعة. 
مثاله: «إذا ثبت عندنا أنْ النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه؛ وقد 

ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة: فلنا أن نستنبط أن النبين أيكنا حراه: أوغلئ 

الأقل محتمل الحرمة؛ للاشتراك بينهما في جهة الإسكان» ©. 


(1) راجع: البدعة وآثارها الموبقة.جعفر السبحاني. ص 26-18. ( بتصرف) . 
)2( المنطق. محمد رضا المظفر: التمثيل تعريفه. ص 315. 
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3 لفتوى من دون فحصدر: إِنْ الفتوى من دون فحص كامل في الكتاب والروايات 
الشريفة, وتحقيق في المباني الفقهية هو نوع من التقدّم على اللّه ورسوله.«لا بد 
للمجتهد في مقام الاستنباط؛ وتشخيص وظيفته ووظيفة العامي: من استفراغ 
الوسع في الفحص عن الأدلة؛ والمعارضاتء والقرائن الدخيلة في تعيين مفاد 
دالبل ولس له لاكشا ء يما وصل لة من الأدفة خطلا عن الريجوع للأضل م 
دون فحص عن الدليل لولم يطلع عليه... () 

4. توهين الأحكام الدينية: من معاني الاستخفاف لفةً: الاستهانة؛ يقال: استخفٌ 
به إذا استهان به وأهائة: واستحئه خلاف اسطفلة أي رآه ديفا . كما قد يكون 
الاستخفاف بمعنى التهاون. ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن ذلك. وقد يعبّر عن 
الاستخفاف - بالمعنى الأؤل- بالاستحقار والاحتقار والانتقاص والازدراء. 
والاستخفاف له صور متعدّدة والمراد به هنا الاستخفاف بالدين والأحكام الدينية 

ونذكر نموذجاً قد يوضح الموضوع. 
عن جابرء عن أبي جعفر 232 قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية 

فيها سمن.ء أو زيت: فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عملا : لا تأكله: 

وي ا ا و بل ا 

جعفر كمد : إنك لم تستخف بالفأرة؛ وإِنّما استخففت بدينك. إِنّ الله حرّم الميتة 

من كلّ شيء © 

قاقباء الذوق ته الشريحةة [الساده تموذهما ).هلى الأنيان أن شعما فلي وتامر 
به الشريعة في كل خطواته ولا يتقدّم عليها حتى في تنفيذ الآوامر والبرامج 
الالويةكاشريمة عر متكامل هران فل السواتي الطامية ش تفر ماتيا غلا 


)1( الكافي في اصول الفقه. ج2: محمد سعيد الحكيم, خاتمة في وجوب الفحص. ص 1 
(2) وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي ج1: باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيرا.... ص 206. 
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الس 


يحق للمؤمن وبحجة توافقه النفسي مع العبادة أن ينعزل عن المجتمع ويتعبّد 

ويترك عيلولة عياله فهذا النوع من العبادة هونوع من التقدّم على اللّه ورسوله. 

وفي نهج البلاغة قال الإمام أمير المؤمنين َكئ: ' «وطَلَباً في حَالَال - ونَشَاطأً 
في هُدَى - وتَحَرّْجاً عَنْ صَمَّع2. 

لعل الهدف من إيراد هذا الكلام من الإمام سواء بعض الروايات المنقولة عنه 
أم ما ورد في النهج هودفع تومّم قد يرد في ذهن القارىء عندما يراجع كلام 
الإمام يقصوضنا عند مطالعة الفقرات السابقة لهذا الكلام حيث ركز أمير 
المؤمنين عَلَمِْدٌ على أوصاف المتقين المرتبطة بعبادتهم وهي كونهم أهل عبادة 
في الليل والنهار وأجسامهم نحيفة وحوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة إلى آخر 
المواصفات. واذا نظر إليه الناظر يحسبهم مرضى. فقد يُظنٌ أن ذهنهم مشغول 
بالعبادة وهمّهم الذكر ولا طاقة لهم على الكسب والعيش باعتبار أن طاقتهم تلاشت 
في الذكر والعبادة وما شاكل ذلكء وعليه سيكون تأمين حياتهم من قبّل غيرهم, 
والإمام كأنه أراد دفع هذا الدخل المقدّر وهو أن شيعته أصحاب همّة ونشاط وفعالية 
في الحياة الاجتماعية؛ وأصحاب كسب حلال سواء كانوا تجاراً أم كسبة: على أنّ ما 
يُمِيّزهم عن أهل الدنيا أَنّهم لا يطمعون فيها كما هو حال الناس العاديين. 

على كل حال الإمام عَقِيَئةٍ سواء في حياته العملية أم في خطبه ومواعظه يرفض 
رفضاً باتاً الرهبنة والتنسّك بمعنى الابتعاد عن العمل والحياة الاجتماعية؛ وأن 
يُصبح الإنسان عالة على الآخرين أي يعتمد على غيره فيما يحتاج إليه من طعام 
وكنساء وغيرهما متطكلا غليهم: كما هو يضال يعض المتصؤفة. فق ورد فى تهج 
البلاغة كللاما نتم هذه الحقيقة قال 022 فخاطباً بالملءين زياد السارك وهو 


5 5 ع 5 5 لا لا ىله 500006 03 
من أصحابه - يعوده؛ فلما رأى سعة داره قال: ما كنت تَصَنع بسعة هذه الدار في 


(1) نهج البلاغة؛ الخطبة 193. 
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الدَّنْيًا - وأَنْتَ إِنَيْهَا في الآخرّة كُنْتَ أَحْوَيَ - وبَلَى إِنْ شئْتٌ بَلَفْتَ بها الآخرَّةً - تَفْري 
فيهًا الضيّفَ وتصل فيهًا الرّحمَّ - وتطلع منهًَا الحُقوق مَطَالعَهًا - فإذا أنْتَ قد 
بَلَفْتَ بِهَا الآخرّةٌ - فَمَالَ لَه الْعَلَاءُ - يا أميرٌالْمُؤْمِنِينَ أَشْكُو إِنَيْكَ أخي عَاصِم بْنَ 
زياد - قَالَ ماله - قَالَ لَبِسّالْعَبَاءَةَ وتَخَنَّى عَن الدُّنْيًا - قَالَ عَلَيَّ به قَلَمَّا جَاءَ 
قَانَ - يَاعْدَيٌّ نَفْسه لَقَد اسْنَهَامَ بك الْحَبِيتُ - أمَا رَحمْتَ أَهُْلَك ووَلَدَكَ - أترَّى 
الله أَخَلْ كك الطيبّات وَهُو يَكْرَه أن تَأْخُدّهَا - أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى الله من ذلك - قال يا 
أميرَ الْمُؤْمنِينَ - هَذَا أَنْتَ في خُسُوئَة مَلْبَسِكٌ وجُسُوبَة مَأكَلكَ - قَالَ... ني لَسْتُ 
كَأْنْتَ - إِنَّ الله تَعَانَى فرَضٌ عَلَى أئمّة - الْعَدْل أن يُقَدّرُوا أنْمْسَهُمْ بِصَعَمَة الئاس - 
كيلا يَتَبَيَعٌ بالمَقير فَقَرُم!. 

«خفي هذه القصة نرى الإمام 32 يلوم العلاء على سعة داره: ويتّخذ لومه 
سبيلا إلى بيان وجوه الانتفاع بهاء فيشير إلى انه لا حرج على المرء في ان يجمع بين 
الدنيا والآخرة: فيّمتّع نفسه في الدنيا بمباهجهاء ويبلغ في الآخرة عليا الدرجات. 

ثم يؤنْب عاصماً على فعله حين هجر الدنيا ولبس العباءة: فبيّن له أَنّه بفعله هذا 
أناني يعمل لنفسه؛ إذ أن جدوى عمله لو استطاعه ووالاه لا ترجع إلا إليه؛ وأما غيره 
من الناس فلا يصيب منه نفع وخاصة أهله وولده وهم ألصق الناس به؛ وبين أنّ 
من الخير له أن يجمع بين العمل لنفسه والعمل لغيره؛ وأن يجمع بين الدنيا والآخرة. 
والطيّبات.5 هل حرّمها الله كلا إن الانسان مدعو لأن يُصيب منها شريطة ألا 

٠. 05 2‏ عو لات به 5 ٠.‏ 5 
يستغرق فيها على نحو يلهيه عن الغاية الرفيعة لوجوده.فلا حرج على الإنسان ان 
يطلب الدنيا ويسعى إليها ويُصيب من لذّاتهاء ولكن عليه أن يطلب الدنيا من طريق 
الحلال؛ ويصيب من لذتها ما يحل ويجملء ثم لا يتهالك على الدنيا ولذاتها على 


(1) نهج البلاغة (تحقيق صالح)؛ 209 ومن كلام له عن بالبصرة - وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي. ص 
0325 
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الم سل 


إلى مجرّد آلة. آلة لجمع النقود وتكديسهاء لتنفق في وجوه غير إنسانية. إِنْ هذا ليس 
جديرا بالافسان أن يقعطلم | جل س الطالب قبطا فبك يحتيا وتركلك سوال 

«والحاصل أنَّ ترك الدنيا بالكليّة ليس هو مطلوب الشارع من الزهد فيها والتخلّي 
عنها لأنّ الشارع يراعى نظام العالم باشتراك الخلق في عمارة الدنيا وتعاونهم 
على المصالح بقاء النوع الإنسانيٌ وترك الدنيا وإهمالها بالكليّة يُعدم ذلك النظام 
ويّنافيه بل الذي يأمر به الشارع القصد في الدنيا واستعمال متاعها على القوانين 
التي وردت بها الرسل والوقوف فيها عند الحدود المضروبة في شرايعهم دون تعدّيهاء 
كما أشار إليه عََئْوة من منع هذا الرجل .... فَأمّا اعتراض عاصم على علي 2022 
في نهيه له فحاصله أنّه قاس نفسه في ترك الدنيا عليه؛ وتقديره إِنّك إذا نهيتني 
عن ذلك فكيف بك: أي فكيف بما أرى من هذه الحال وأنت المقتدى به؛ أو فكيف 
أصفع بك مع الحال التي أت عليهاء وإِنّما ينيغي لي أن أقتدي بك: فأجابه غئلة 
بجواب إقناعيٌ بين فيه الفرق بينه وبينه, وهو إِنْي إِنْما فعلت ذلك لكوني إماماً وكل 
إمام فرضي اللّه عليه أن يُقدّر نفسه بضعفة الناس: أي ليسويّها بهم في حالهم كيلا 
يهيّج بالفقير فقره فيضعف عن حلمه فيكفر أو يفسقء وقد كان 2م قبل الخلافة 
كذلكء والجواب المحقّق هوما قلناه من كون هذه الطريق أسلم. وآمّا الفرق بينهما 
فيرجع إلى أنّ عاصماً سلك على غير علم بكيفيّة السلوك مع ترك الحقوق الّتي تلزمه 
لأهله وولده فكانت حالة الّتي فارقها أولى به,©. 


)1( دراسات في نهج البلاغة؛ محمد مهدي شمس الدين؛ موقف الإمام من العمل للدنيا موقفة من الفقر. ص 232. 
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تأملات حول الآية 

رعاية الأدب مع القيادة : 

الآية تُبيّن أن الذي يتقدّم الله ورسوله يوجد الخلل والاضطراب في المجتمع. وأَنّ 
الأمن والأمان في المجتمع يكون في ظلٌ الطاعة والانقياد المطلق للقيادة الإلهية. 
لأنّ في علم الإدارة يُقال؛ إنْ مسألة المديرية لا تتم بدون رعاية الانضباط: ذا ريد 
للناس العمل تحت مديرية وقيادة - حسب رغبتهم, فإِنٌ اتساق الأعمال سينعدم عندئن 
وإن كان المديرون والقادة جديرين. وكثير من الأحداث والنواقص التي نلا حظها 
قدت عن هذا الطريق: فكم من هزيمة أصابت جيشا قوياً أوتقضاً حدت ف أمو 
يهم جماعة وما إلى ذلك كان سببه ما ذكرناه آثفاً... ولقد ذاق المسلمون أيضاً مرارة 
مخالفة هذه التعاليم مراراً في عهد النبي وله أوبعده: ومن أوضح الأمور قصة 
هزيمة المسلمين في معركة أحد لعدم الانضباط من قبل جماعة قليلة من المقاتلين. 

والقرآن يثير هذه المسألة المهمة في عبارة موجزة في الآية الآنفة وبأسلوب 
جافع ريف إذ قوق ونا يللين ءانثا لقثو ب بت ات ا 

فالقيادة لها خصوصياتها فلا بد من رعاية تلك الخصوصيات والتأدّب معها بما 
يتناسب مع موقع تلك القيادة فإنٌ مسؤولية انضباط السائرين إزاء القادة وخاصة 
إزاء القادة الإلهيين تقتضي ألا يتقدّموا عليهم في أي عمل وقول ولا يعجل أحد عندهم. 

وبالطبع فَإنٌ هذا الكلام لا يعني بأنْه لا يجوز لهم أن يتشاوروا مع النّبي 4516 إذا 
كان لديهم شيء يجدر بيانه:؛ بل المراد منه ألا يعجلوا ويبادروا بالتصميم قبل أن 
يوافق النّبِي على ذلك! حتى أنّه لا ينبغي أن ثثار أسئلة ومناقشات أكثر مما يلزم في 
شأن المسائلء بل ينبغي أن يترك الأمر للقائد نفسه أن يُبِيّن المسائل في حينها؛ لا 
سيمنا إذا كان القاكد معضوفاً الذى لايففل عخ أي كني ءلاكما أنه لو سكل المعصضوم 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي؛ ج16: ص 521. 
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كلصن ُُ 


أيضاًء لايحق للآخرين أن يجيبوا السائل قبل أن يرد عليه المعصوم: وفي الحقيقة 
إِنّ الآية جمعت كل هذه المعاني في طيّها. 

الدروس المستفادة من الآية 

: ال ري و و ا و 
الروصي والقسن في القاس غيل انك نيا جا الزن اموا # صفيق 
الإيمان في الفرد والمجتمع. 

- إن عدم التقدّم على اللّه ورسوله هو نوع من الأدب الراقي. 

5 تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ من التقدّم على اللّه ورسوله. 

- البدع. والوضع والتزوير والتحريف, والمبالفات وإدخال ما ليس من الدين 
فيه باسم الدين... هذا كله من التقدّم على اللّه ورسوله. 

- مبادئ فقهنا وسلوكنا ومفاهيمنا الحياتية يجب أن تؤخذ من القرآن الكريم 
وسنة النبي يَلْبةٍ وأهل بيته نفكلا . 

- التجاوز على أوامر الله ورسوله هو نوع من عدم التقوى. 

- الحرية الخاطئة وتجاوز حقوق الآخرين هو من التقدّم على اللّه ورسوله. 

- لآداء الواجبات يحتاج الإنسان إلى أمرين مهمّين: الإيمان والتقوى. 

- اكرام العمل بأوامر الله ورميرله يبيب أن كمون متظةدا سرف الاخلية 
الشطوف نكر عن الباظن )1 له تكد موا :اكوا اقلف 

- الأشخاصص الذين يُفَضّلون عاداتهم وأعرافهم الاجتماعية على أوامر اللّه 
ورسوله هم بعيدون عن الإيمان والتقوى. 

- يجب على المجتمع الإيماني نبذ 0-7 والانقياد للقيادة الإلهية لأنّ اللّه 
تعالى لصَميعٌ عل 4 «لَاتْمَرِموأ... إِنَمَهسمِيععَليمٌ 4. 
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رع للمطالعة: 
نماذج تاريخية من التقدّم على رسول الله 2(6؛ 

-_ حين تحرّك النَّبيوَإقٌ لفتح مكّة في السنة الثامنة للهجرة كان ذلك ضي شهر 
رمضان وكان معه جماعة كثيرة: منهم الفرسان ومنهم المشاة. ولما بلغ 
(منزل) كراع الغميم أمر بإناء ماء؛ فتناول منه الرّسول وأفطر ثمٌّ أفطر من 
كان معه؛ إلا أنّ العجيب أن جماعة منهم: تقدّم على النّبي» ولم يوافقوا على 
الإفطار وبقوا صائمين فسمّاهم التبي َب بالعٌصاة». 

- ماحدث في حجّة الوداع في السنة العاشرة للهجرة حيث أمر النبيٌ أن يُنتادي 
المنادي:.من لم يسق منكم هدياً فليحلّ وليجعلها عمرة؛ ومن ساق منكم 
هدياً فليقم على إحرامه. ثمٌ يؤدّي مناسك الحج وأنّْ من جاء بالهدي (وحجّه 
حجٌ إفراد) فعليه أن يبقى على إحرامه... ثم قالءَلثة:«لولا أنّي سقت الهدي 
لأحللت؛ وجعلتها عمرة فمن لم يسق هدياً فليحلء. إلا أن جماعة أبوا 
وقالوا كيف يمكننا أن نحل وما يزال التّبي ولو محرماً أليس قبيحاً أن نمضي 
للحج بعد أداء العمرة ويسيل منّا ماء الغسل من الجنابة. فساء التّبي ما قالوا 
ووبخهم ولامهم. 





آداب مخاطبة الرسول ب 
بين الحبط والتقوى 


مفاهيم محورية: 


د الحبط في القرآن. 

#0 العمل بين الحبط والتقوى. 

80 الذنوب الموجبة لحبط الأعمال في القرآن. 
#0 معنى امتحن الله قلويهم. 

8*2 فئات المجتمع الإسلامي بحسب الآية. 


0< الدروس المستفادة من الآية. 


م 
النص القرآني 
>< ع سمه 6< سا 


قال الله تعالسى: لي مما لاترعواأَصَوَاتَكُمْ موق صَوْتٍِ ابي ولَاجحَهروأ 
لكر ضحت يع أن قبا أنتلخ رأث اكتزدة كي 


لبعض 


ع ا 


ا يك ال الك انفلويق لتر توت متف 
وَلَجَرّعَظِيِءٌ 4(" 

تمهيد 

القرآن الكريم يكشف لنا في هذه الآية وفي غيرها أن هناك مجموعة أسلموا 
وآمنوا بالله وبالرسول 076 , لكنّهم لم يدركوا قداسة الرسول ,بيد ومدى دائرة 
وجوب طاعته: إذ كانوا يعاملونه في بعض الأحيان كأدون الناس شأناً: وكانوا 
يعارضونه ويعترضون عليه ويرفعون أصواتهم فوق صوته؛ وقد عالج القرآن أمثال 
هذه السلوكيات الخطيرة ومنها ما ورد في الآية المباركة وفيها تصريح أنّْهم 
آمنوا باللّه ورسوله ولكنّهم كانوا يرفعون أصواتهم في محضر النبي 236 وكانوا 
ينادونه بما يكشف عن أنّهم كانوا لا يلتزمون بما يقتضيه شأن النبوة: ولا يعتبرون 
النبي 9 |الاشخصاً عادياً مثلهم »فلا حاجة إذن ولا ضرورة للتعمّد بما يقوله النبي 6( 


(1) سورة الحجرات. الآيتان: 3-2. 
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كنبي: وهذا ما أوجب التهديد لهم بالإحباط لأعمالهم!). بخلاف من يعتقد برسالته 
وليك الَذِنَ امح دقوي لتقو 4. 

فإن الآية الكريمة تنهى المؤمنين باللّه ورسوله أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت 
النبي #55 . وذلك عند مخاطبته وتكليمه 25 وأن يكون صوتهم أرفع من صوته 
وأجهرء لأنّْفي ذلك كما قيل أحد شيئين: إما نوع استخفاف به وهو الكفرء وإما 
إساءة الأدب بالنسبة إلى مقامه وهو خلاف التعظيم والتوقير المأمور به وهو موجب 
لعفل العمل 


شرح مفردات الآيات 

ه الجهر: الجهر هو ظهور الصوت بقوة الاعتماد ومنه الجهارة في المنطق 
وجاهر بالأمر مجاهرة ويقال جهاراً ونقيض الجهر الهمس»©. 

الغض: الحط من منزلة على وجه التصغير له بحالة: يقال: غض فلان عن 
فلان إذا ضعف حاله عن حال من هو أرفع منه؛ وغض بصره إذا ضعف عن 
حدّة النظرء وغض صوته إذا ضعّف عن الجهر©.«هو كفٌ في خفض. ومن 
مصاديقه: الكف مع خفض في الصوت. وفي النظرء وغير ذلك...4. 

ف شيط شنو السوط ميم النسي كبا 31 العك وال ة مشاه لبقو 
المطلقء والبطلان ما كان على خلاف شرائط الصححة وخصوصياتها وهو 
في مقابل الحق. والهدر ما لم يكن له نتيجة ولا عائدة. والفساد ما يكون 
فاضأ لشوظل الشكة حل بنسيداة: 


(1) راجع: وضوء النبي؛ علي الشهرستاني؛ ج2:؛ ص15. 

(2) تفسير غريب القرآن؛ فخر الدين الطريحي. ص 232. 

(3) التبيان في تفسير القرآن. محمد بن الحسن الطوسي؛ ج9. ص 341. 
(4) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي؛ ج7: ص 235. 
(5) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي. ج2: ص 159. 
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المعنى التفصيلي 

الآية الكريمة هي استمرار للسورة في تحديد النهج السلوكي الأدبي الأخلاقي 
مع القيادة:» فتثير نقطةً أخرى حين تمنع عن واحد من سلبيات التخاطب بين 
ا ا ا ا لس 

وهنا ككر الآية النداء حِاَما ادن ءَامَيواً 4.. من خلال إخارة التزعة الإيماتية.. 
التي يحملها المسلم في داخله لتوحي له بضرورة التزامه بمستلزمات الإيمان.. 
التي من ضروراتها حسن التعامل مع القيادة.. والتخاطب معها بالأسلوب المهدّب 
الهادئ.. بل التخاطب مع الناس بشكل عام.. إذ أن القرآن يُشْدَّد في بعض المواضع 
على التزام الأسلوب الهادئ في التعامل والتخاطب.. لآنّ رفع الصوت.. من تأثيرات 
حالة العنف التي يعيشها المتكلّم غالباً.. وهي حالة يرفضها الإسلام.. كخّلق 
وطريقة ا ل رجه اسان 1 0 له.. 
دهم اَل م لَعْسَنُ ددا اام يما كر فالإسلام أراد للإنسان 
أن يكون موضوعياً في تتكيره: وفي معالجته للقضايا مع الآخرين.. انطلاقاً من 
أنْ هدوء الأسلوب.. أقرب لإقناع الخصم.. بالرأي المطلوب إيصاله.. والفكرة 
المطلوب تبنّيها والدفاع عنها.. ثم إن ا ليان 
لدى الآخرين. وفضلاً عن كونه أسلوباً مؤذياً.. وانطلاقاً من هذا.. نهى القرآن عن 
رفع الصوت.. وأعطاه الصورة المقيتة. حين ذ كر على لسان لقمان ما يعظ به ولده.. 
لواَغْصْض مِنصَوْتَكِنَ دك لصوت لصَوْتْتَلميرٍ 04. 


(1) سورة المؤمنون:؛ الآية 96. 
(2) سورة لقمان:ء الآية 19. 
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إِنْ خفضن. الصوت من آثار حالة الرفق التي يدعو إليها الإسلام.. كما جاء عن 
رسول الله وَل عَنَ رُرَارَة عَنَ أبي جَعَفَرِ 33 فَالَ: م«قَالَ رَسُولُ الله وإ إن الرَفْقَ 
َمْ يُوضَعْ عَلَى شَيْء إلا زَاَهِ ولا زع مِنْ شَيْءِ إلا شَّائّهء'". وعَنَ جار عَنَ أبي جَعَمَرِ 
تقتئل: قَالَ: قَانَ رَسُولُ الله 8:1 نَوْكَانَ الرّفْقَ خَلْمَاَيُرَى مَاكَانَ ممّاخَلَقَ الله 
هَيْءٌ أَحْسَنٌ مه ©. 

المهم.. أن الآية تشير إلى جانب آخر من حالات الأدب مع الرسول يَأْتةِ ومع 
القيادة الإسلامية الشرعية فتفرض التعامل بأسلوب الاحترام والأدب إذ لا بد من 
حفظ حرمة القيادة.. ليكون لها تأثيرها في الوسط الشخصي والاجتماعي.. فلا 
يتم التعامل معها.. بأسلوب التعالي عليها ولومن خلال رفع الصوت.. بالطريقة التي 
يتماهل يها الأنسان مع أمكاله وتطراقة من حينث اموق الاجتماعن أوالعلس.. ع«رلا 
جهو أله امول كجه ر بَعض حم لبَعَضِ 4. 

كما أن الأسلوب الخارجي للتعامل.. يعكس حالة التأثر النفسي بالقضية أو 
بصاحب القضية فَإِنٌ من مؤشرات التقديمس والتعظيم والاحترام للشخص.. غض 
الصوت والتزام جانب الهدوء واللياقة في حضرته.. ثم إِنّه من الطبيعي.. أن تقديس 
الرساتة.. ينكس عفويا :, تتديساً للرسول: وديس التفسيى لا يد أن يتطيع على 
السلوك والتعامل الخارجي معه. 

ثم تشير الآية إلى نقطة أخرى..حين تحذّر من إهدار قيمة العمل الذي قدَّمه 
الإنسان بسوءٍ التعامل مع القيادة المتمثّلة بالرسول وَلُْ.. وبعدم التزام هذا الجانب 
الأدبي وحين تحذدّر من إحباط وإبطال الأجر والحسنات التي اكتسبها الفرد من 
خلال عمله الإيماني المتقدّم فتقول: « أن تحط أَعمللي وَأَنت مْلاسَتْرُونَ #4 أي 


(1) الكافيء الكليني؛ ج2»: باب الرفق: ح6: ص 119. 
(2) الكافيء الكليني؛ ج2: باب الرفق؛ ح13: ص 120. 
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كراهة أن تحبطء لكي لا تحبطء والحبوط هو البطلان والإسقاط الذي قد يحصل 
دون شعور من الإنسان مما يعني تضييع الآجر والحسنات التي يحتاجها عندما يواجه 
حمات الله سبحانها" 
إمتحان القلوب: 
وفي قوله تعالى: ٍََايَِ يصون صو تهج عند رسو لمهأ وليك الْدنَ أمتَحنّ هه 
لوي انقوف له تعفر وآجر عولية » تعاط ينيقي الالتفات إليهاء متها: 
- «امتحن, مشتقّة من الامتحان: والأصل في استعمالها إذابة الذهب وتطهيره 
من غير الخالصء كما أَنْها تستعمل في بسط الجلد المعدٌّ للدّبغ: ثم استعملت 
بعدئذ في مطلق الاختبار كما هي الحال بالنسبة للآية محل البحث, ونتيجة 
ذلك كلوسن الغل ونسيظلة لقبول التطسوف, : وهدف الأمتحان والالخفان انها 
يكون لتحصيل العلم بحال الشيء المجهول قبل ذلك وهذا المعنى مستحيل 
في حقّه تعالى فالمراد به هنا التمرين والتعويد -كما قيل- أو حمل المحنة 
والمشقّة على القلب ليعتاد بالتقوى. 
- ونكرت كلمة «مغفرة» للتعظيم والأهمية... أي إِنّ الله يجعل نصيبهم 
المغفرة الكبرى والتامة. وبعد تطهيرهم من الذنب يرزقهم الأجر 
العظيم لأثه لا بد من التظهين عن الذنب أولا, كه الانتفاع من الأجو 
العظيم من قبل اللّه..2) 
- الآية مسوقة للوعد الجميل على غضٌ الصوت عند رسول الله ينه بعد توصيفهم 


(1) والمعروف بين الفقهاء من الفريقين ؛ وبين المفسّرين والمحدّثين» أَنَّ رفع الصوت مُحرّم في محضر الرسول حياً 
وميتاً «قلكما ليجو للمؤدن أن برقع صوتدافي عضر الرسول 74 وهوحي. كذلك لا يجوزله أن يرفع صوته عند قبر 
الرسول 7 فالحكم بالحرمة ثابت في حياته ومماته على حدّ سواء. 

(2) راجع: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ناصر مكارم الشيرازي: ج16: ص 514. 
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بأنّ قلوبهم ممتحنة للتقوى والذي امتحنهم لذلك هو الله سبحانه؛ وفيه تأكيد 
وتقوية لمضمون الآية السابقة وتشويق للانتهاء بما فيها من النهي!". 

في التعبير عنه يِه في هذه الآية برسول الله ََْة بعد التعبير عنه في 
الأية السايقة ل ا .. وتعظيمه وتوقيره تعظيم 
لمرسله وتوقير له. فغضٌ الصوت عند رسول الله تعظيم وتكبير لله سبحانه: 
والمداومة والاستمرار على ذلك - كما يستفاد من قوله: #خضوة #المقين 
للاستمرار - كاشف عن تخلّقهم بالتقوى وامتحانه تعالى قلوبهم للتقوى©. 

وقوله تعالى: <ولهِكَ ادبن أمتَحَنّ ديهم للنقَوكْ 4 إشارة إلى أن قلوب 
هؤلاء المؤمنين الذين يغضُون أصواتهم عند رسول اللّه قد أعدّها اللّه 
سبحانه وتعالى وأرادها لتكون مستقراً ومستودعاً للتقوى. وهذا هو السر في 
تعدية الفعل «امْتَحَنَّ» باللام؛ في قوله تعالى «للتّقُوى» مع أنْ الأصل في 
فعل الامتحان أن يتعدى بالباء؛ فيقال: «امتحنه بكذاء لا لكذاء. وفي هذا ما 
يشير إلى أن تلك القلوب التي يغفضُ أصحابها أبصارهم عند رسول اللّه؛ قد 
امتحنت فعلاً بالتقوى, وقد نجحت في هذا الامتحان: فأصبحت قابلة للتقوى, 
متجاوبة معها.. فقد يمتحن الإنسان بالشيء, ولا يقبله؛ ولا يتجاوب معه.. 
أما إذا امتحن للشيء»؛ واختير له؛ فَإِنٌ ذلك يعني أنّه أهل لهذا الامتحان, 
وخاصة إذا كان المتخيّر له؛ هو الحكيم العليم: رب العالمين.. ولهذاء فَإِنْ 
قوله تعالى: <َوْلَيِكَ َل أمتَح نَأمَمفلُويمَ تقول 4 هو خب ر لقوله تعالى: 
لإنَالدِيسَيَخْصُونَ أَصَوَاتَهُمْعِندَرَسُولِأنَّه 4 بمعنى أن الذين يفضّون 


أصواتهم عند رسول اللّه هم من أهل التقوى.. فهذا هو حكمهم عند اللّه. 


)00 سير العيزان: محمد حسين الطباطبائي؛ ج18: ص 310. 


(2) تت 


تفسير الميزان» محمد حسين الطباطبائي» ج218 ٠ص‏ 310. 
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١ >‏ وتزلنة الي «الور تقو تشع 1 هوب كان نشولة شاب ]نارين 
يَخْصُونَّ أَصْوَاتَهُمْ عند وَسُو ل أله 4 بمعنى أنّهم أهل التقوى. وأَنّهُم مجزيّون 
من الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والأجر العظيم. 

- قال بعض المفسّرين:.. وفي التعبير عن خفض الصوت بالغض الذي هو 
من شأن النظرء إذ يقال غض فلان بصره ولا يقال غض صوته - في هذا 
التعبير إعجاز من إعجاز النظم القرآني؛ الذي تحمله كلمات الله متحدية 
الجن والإنس جميعاً. ذلك أنْ خفض الصوت إِنّما يكون عن مشاعر الحياء: 
التي من شأنها أن تنكسر معها حدّة البصرء فلا يستطيع المرء أن يملا 
عينيه ممّن يهابه؛ ويجله؛ ويوقره.. فهوإذا نظر غضٌ بصره. وإِنّ هذا الغض 
من البضر يستولي على مخارج انلصوت أيضاًء فيحبس انلصوت عن أن 
ينطلق إلى غاياته؛ بل يكسر حدّته. كما كسر حذّة النظر.. ففي قوله تعالى: 
9يَعُصُونَ أَصْوَتَهُمَ 4 إشارة ضمنية إلى غضٌ البصر حياء. وأنّ سلطان 
الحياء هو المتحكم في هذا المقام. وهكذا يتسلّط الغضُ على الأبصار, 
والأقرام يها ةا 

بحث حول الآية 


الحبط في القرآن: 

إِنَّ مراعاة الآداب في محضر رسول الله وَلثٌه ليست مجرّد آداب تحسن مراعاتها 
أوتجب, بل إِنّْ عدم مراعاتها وإساءة الأدب في محضره لها آثار على أعمال الإنسان 
وهوما ذكرته الآية بعنوان: «الحبط» والحبط أو إحباط العمل يقابل مصطلح آخر 
وهو التكفير فما معنى الحبط والتكفير؟ 


(1) التفسير القرآني للقرآن؛ عبد الكريم يونس الخطيب؛ ج13: ص 436. 
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أ.العمل بين الحبط والتقوى: من المسائل التي تطرح حول علاقة الإيمان والعمل 
الصالح بالسعادة الآخروية؛ وكذلك حول علاقة الكفر والعصيان بالشقاء الآأبدي, 
مايلي: هل أنّ العلاقة بين كلّ لحظة من لحظات الإيمان والكفر مع نتيجتها 
الآخروية: وكذلك العلاقة بين كل عمل حسن أو سيء مع ثوابه وعقابه. هل هذه 
العلاقة حتمية وثابتة لا تقبل التغيّر» أم أنها قابلة للتغيّرة فمن باب المثال: هل 
من الممكن جبران أثر المعصية بالعمل الصالح؟ وكذلك العكس فهل من الممكن 
إزالة أثر العمل الصالح بالمعصية؟ وكذلك هل يمكن القول بأن أولتك الذين 
قضوا شطراً من عمرهم في الكفر والعصيان, وشطراً آخر في الإيمان والطاعة, 
سوف يتعرٌّضون للعقاب فترة؛ وللثواب فترة أخرى. أو أنه يوازن بين أعمالهم 
ويجبر أحدهما بالآخرء ونتيجة لذلك يتعيّن مصير الإنسانء إما إلى السعادة وإما 
إلى الشقاء في العالم الأبدي الخالد؟ أم أن الأمر بشكل آخر؟ 
وهذه المسألة في واقعها هي مسألة ( الحبط والتكفير) قال تعالى: # وَمَنْيَعُمَلٌ 
ار د سْسَْف ليحر مه حَعُورَابَمَا (' ومن يَكِبٌ ما 
َإِنَّمَا يميه عل ته 20 عليكا كينا 100 ومن يكرت خطكة أرإائم زر 
د يريما كر لتر نه فين 4" التي بحث فيها ومنذ زمان قديم المتكلمون 
من الأشاعرة والمعتزلة؛ ونحن هنا نستعرض رأي الشيعة في هذا المجال بإيجاز. 
ب.معنى الحبط: هو سقوط ثواب العمل الصالح بالمعصية المتآخرة: والتكفير 
عكسه أي سقوط الذنوب المتقدّمة بالطاعة المتأخرة. 
إنْ مرجع هذه الفكرة هو معرفة مدى التأثير المتبادل بين الأعمال الحسنة 
والأعمال السيئة فهل يمحو أقواهما أضعفهما؟ أم أن كلا من أعمال الخير 
وأعمال الشر سيحفظ في موضعه دون أن يمحو أحدهما تأثير الآخر فتكون 


(1) سورة النساءء الآيات 110 -112. وانظر أيضا: السور االتالية: سورة آل عمران. الآية 135: سورة الانعام الآية 54, 
سورة الشورىءالآية 5 سورة الزمرءالآية 53 
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أعمال الخير وأعمال الشر التي فعلها الإنسان في الدنيا مشهودة له بأجمعها يوم 

القيامة بحيث يحصل على الشواب والعقاب في إزاء كل عمل من تلك الأعمال: 

وعند مراجعة الآراء المختلفة في هذه االمسألة نجد عدّة آراء وهي: 

الرأي الأول: أعمال الخير وأعمال الشر محفوظة في مواضعها دون أن يؤثر 
أحدها في الآخر أدنى تأثير أي لا يمكن أن يكون لهما فعل وانفعال مع بعضهما. 

الرأي الثاني: جميع الأعمال لها تأثير على بعضها أي هناك تأثير وتأثّر وحبط 
وتكفير بصورة مستمرة:؛ فإن بقيت آثار الأعمال الإيجابية في نهاية المطاف كان 
الإنسان من أصحاب الجنة وإن تخلفت آثار الأعمال السلبية صار من أصحاب الجحيم. 

الرأي الثالث: القول بوجود تأثير في بعض الأعمال حبطاً وتكفيراً وضي موارد 
أخرى لا يوجد حبط وتكفيرء وهذا لا يمكن معرفته إلا من خلال مراجعة نصوص 
ل أغمال ضباو 
كدر متها مود وأثر في عالم التكوين وفي النفمس: وذلك يقتضي بقاء الأعمال 
وثبوتها وان أي عمل لا يمكنه دونما دليل إحباط العمل أو تكفيره: وعليه يكون ما ورد 
في القرآن الكريم والروايات خروج عن القاعدة المشار إليها فنأخذ بمقدار البيان 
الشرعي ولا نتعدذى إلى غيره. 

الذنوب الموجبة لحبط الأعمال في القرآن 

وبغضن النظر عن النقاشات التي وردت حول هذا البحث فقد ورد في القرآن 
الكريم ذنوب متعدّدة توجب حبط العمل أي من آثارها حبط الأعمال نذكر منها: 
1 الارتداد عن الإسلام. قال الله تعالى: ومن يَرْيكد هنكم عن وين فصت 

رَهْوّ حكَاو وكيك حيطت أَعْمَلُهُمٌ 9 ف الم هيم وأرتيك ايكرت 3 

لتَارِهُمَ فِهَاحَدلِدُوت 74". 


(1) سورة البقرة: الآية 217. 
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فالارتداد عن الدين يحبط ما سبق وما لحق.والآية كما هوواضح مشروطة 
بالموت على الكفر أولئتك حبطت أعمالهم شرط في الإحباط الموت7". 
هذا يعني أنه إذا لم يمت على الكفرء بل تاب قبل موته لم تحبط أعماله2) 

2 اقشروف اتمقاون باتسوئل: قال ائله تهات روط ما كان للمتركي ان : يسمروا مبديعك 
أن سَِهِرِينَ ع ديهم بالك أوْليِكَ حَِطت أَعَمَنْهُمَ َف اَلَرِهُمْ 
خَاإِدُوت 4 
كان المشركون يزعمون أن العمل الصالح بنفسه موجب للثواب: غير أنْ القرآن 

ألفى هذه الفكرة؛ وصرّح بِأنّ الثواب إِنْما يترتب على العمل الصالح, إذا صدر من 

فافل فؤمن: ولأجل ذلك أقيع الآينة يقولة» #..يإما حمر مستيمد ألو عن «امريس 

أنه َالَو و آلآخِر ..» 6 

3. مجادلة الرسول ومشاقته: قال تعالى: # ِنَأ ذِينَ روأ وَصَدُ وأ عن سي أله 
وَسََفا الول رمات اندها ل صو سكمس فعْكل أقمكو 4ن 
إن هذه العوامل إمّا ل ا ا 

اللّه تعالى ومشاقة الرسولوَأثةِ وإما هي ترجع إلى عامل واحد وهو الكفر. 
وفي بعضى الروايات فسّر معنى المشاقة بما نقل عن أمير المؤمنين 3 ' 

«وشاقوا الرسول» أي قطعوه في أهل بيته بعد أخذه الميثاق عليهم له.8) 

22 


4.قتل الآمرين بالقسط من النامسى: قال تعالى: © إِنَالَذِينَ 8 وتيت الله 


اه اه 


ل سح العو 7 0 الى يل 3 ٠.‏ أءًً 011 
وَيَفُمَلورت البَنيكنَ بَكَي رعق وَيَفَُدُلُورت لد رت يَأْصُْرُورت يالْقِسْطٍ مرت 


ور 


(1) راجع: منتهى المطلب؛ جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي؛ ج1: ص279. 

(2) راجع: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:: زين الدين الجبعي العاملي ( الشهيد الثاني)؛ ج2: ص175. 
(3) سورة التوبة:الآية 18. 

(4) سورة محمدءالآية 32. 

(5) بحار الأنوار؛ العامة المجلسي؛ ج30 ص164. 
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لئاس مَبَيْرَهُْم يصَدَاب أليم (25 أوتيك ان حيطت أعَمَلفُمٌ ف 
ديكاو لكفنتر ووم لمر كرس تورري هذا 

5.إساءة الأدب مع النبي يَإة: قال الله تعالى: لكايه أل امنوا اموا أصوافَكم 
وق صَوْتٍ لبي وَلَا جه رو اله بلعو ل كْجَهْر بض حك بَعْضٍ أن حبط أعمنلكم 


ع عء د دج وو 2-6 


وأنش ملا شَتْعرونَ 2#. 

قد يفهم أن رفع الصوت ليمس عاملاً مستقلاً في الإحباط وبالتالي يكشف عن 
كفر الذين يرفعون أصواتهم فوق صوتهيََْةٍ لأن الآية تخاطبهم ب يا أيها الذين آمنوا 
والتي لا يفهم منها شأنية الإيمان بل فعليته. 

فالذي يوجب إحباط العمل هو الإساءة إلى النبيوٌَّة التي تعتبر هتكاً في نظر 
الخاسة وتتزيلاً من شأنة 216 فى أوساظ العسلميق: كماهو الظاهسن من أسباب 
النزول التي ذكرت للآية الكريمة. 

الذنوب الموجبة لحبط الأعمال في السنة : 

إؤم اهمه الأغمال ال توجب الحبط هنيما ذكرضي القرآن الكريم واذا 
راجعنا الروايات الشريفة فنجد مجموعة من الأعمال موجبة للحبط أيضاً منها: 
عقوق الوالدين: الحسد» عدم إطاعة حاكم الشرع: ظلم المستضعفين:ء وغيرها...9. 

الآثارالإيجابية للتأدذّب مع الرسول 14 : 

هذا كله في جانب إساءة الأدب مع رسول الله أما في الجانب الآخر فَإِنٌ التأدّب 
معهله آثارفي الدنيا والأخرووا سارك نكقن الله قلوتة ونتقوي امت 
هذه الجملة؟ 
(1) سورة آل عمران: الآيتان 22-21. 
(2) سورة الحجراتءالآية 2. 


(3) لا بد من لفت النظر أن الكلام هنا عن موجب الحبط لا عن فعليته فلو تحقّقت التوبة النصوح. فإِنٌ ذلك سيؤدّي 
إلى غفران الذنوب وتكفيرها. 
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إذا راجعنا المعاجم اللغوية فكلمة الامتحان من أحد معانيها هو الاستعلام, 
فحين يقال: امتحن الرجل قبل مصاحبته فمعناه هو استعلم حاله لتقف على 
واقعه وحقيقة أمره قبل مصاحيته. وللامتحان وسائل عديدة تختلف باختلاف 
الكوكن من الامتحان وتختلف باختلاف الممتحن والممتحّن. قال تعالى: 

تل َه مَا فى صُدُورِكُمْ وَلِيسَخِصَ ما فى فلكم وَلَهُ علي يدّاتٍ 
ألْصُدُورِ 201 3 كه إن استعلام اللّه ع ون ليس لان انه كوهانها بالواقع تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراًء بل إِنَّ الفرض من الامتحان هو إيقاف الإنسان على 
واقعه أو إيقاف الناس على واقع هذا الإنسان الممتحن. فالله تعالى امتحن هؤلاء 
في أدب التخاطب مع رسول الله أ فمنهم من ظهرت جرأته على اللّه ورسوله 
ومنهم من ظهرت طاعته لله ورسوله ويبدو من الخطاب نهم فعلاً امتحن اللّه 
قلوبهم للتقوى وهم القدوة في التعاطي مع رسول اللّه. 

فالله تعالى يبتلي عباده بأنواع المحن ليتذكر متذكرء ويزدجر مزدجرء فمن تذكر 
وصبر استخلصه اللّه وهداه سواء السبيل؛ وأنعم عليه بالغفران وأجور الصابرين, 
وتومى الآية إلى أن الخطاب المهدّب والأسلوب اللائق - من الإيمان: قال الإمام 
علي 3 : «ولَمَدْ قَالَ َسُولٌ الله 415 - لا يَسْتَقَيمُ إِيمَانُ عَبْدِ حَنَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبه 
- ولا يَسْتَقِيمُ قَلَبْهِ حَنَّى يَسْتَّقِيمَ لِسَائه - فَمَنِ اسْتَطَاعٌ منْكُمْ أن يَلْقَى الله تَعَانَى 

وإذا دققنا في الآيات والروايات سنجد أن الطاعة للولي هي الامتحان الذي ابتلي 
به الجن والإنس؛ لإنّ طاعة النبي وَبْوّهِ تمل روح وجوهر العبادة وهي حقيقة الامتحان 
الذي سقط فيه إبليس. قال تعالى: «وَمَاجَعَلنَا ةيكت عَلِيَآ إلا نكم مَن يبن 12 


اله الآية 154. 








آداب مخاطبة الرسول :بين الحبط والتقوى 65 


أَلَذْنَ هَدَى أله 4). والآية 
الكريمة من ملاحم الآيات في تبيان حقيقة العبادة والقبلة والصلاة؛ حيث بيّن تعالى 
أنْ غاية جعل القبلة السابقة في الصلاة هو اتباع الرسول وطاعته؛ وليحصل التمحيص 
بين المطيع وبين من ينقلب على عقبيه؛ ولا يخفى ما لصعوبة هذا الامتحان. حيث 
تم تبديل القبلة من البيت الحرام إلى بيت المقدمسء أي إلى قبلة اليهود والنصارى, 
وشرّعت بعدما كان البيت الحرام في أوائل البعثة في مكّة - هو القبلة؛ وهو من 
الخطورة بمكان؛ حيث إِنْ القبلة في العبادة والدين من النواميس العظيمة. 

ولا سيما وأنّ قبلة البيت الحرام قد توارثتها قريش من ملّة إبراهيم وإسماعيل 
الحنيفء. وكان البيت الحرام هومحور النسك والمناسك المختلفة العبادية في 
الصلاة والطواف والذبائح والقرابين: وتبديل القبلة حينئن - التي هي معلم رئيس 
في الدين يدل على مدى موقعية الرسول وولايته وطاعته في الديانة:؛ وأنّ الديانة 
وطريق العبودية لله تعالى هو باتّباع وطاعة الرسول ذَْنَةِ' وأنْ قوام القبلة والعبادة 
بالناع اترسدول وطاضتة معافع مفحة هذا الانضعا و عظيمة جذا ابعر سنت الدرانة 
والدين. 

والنتيجة: أنْ الانقتياد والطاعة والتسليم المطلق للرسول يولي ولأمل 
البيت يويكلا يُجسّد روح وحقيقة العبادة للّه تعالى ولذا أي تقدّم أوإساءة أدب مع 
رسول الله هوفي الحقيقة خروج عن عبادة الله تعالى وهذا بالدقة الامتحان الذي 

الدروس المستفادة 
1. التأذُب مع القيادة: الأدب الثاني مع النبي ,َيه ه و أدبهم معهضي الحديث والخطاب؛ 

وتوقيرهم له في قلوبهم : توقيراً ينعكس على نبراتهم وأصواتهم؛ ويُميّرْ شخص 


(1) سورة البقرة: الآية 143. 
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رسول الله بينهم, ويُميّز مجلسه فيهم؛ واللّه يدعوهم إليه بذلك النداء الحبيب؛ 

ويحدّرهم من مخالفة ذلك ب «أن تحط أعمللي ونس اعون 4 

أمَامبوّرات وأسباب الأدب مع القيادة فكثيرة فلا يشك عاقل من أنّه يوجد 
عدّة مبؤوات للآدب مع القيادة خصوصاً القيادة الإلهية: وهنا نشير إلى أهم تلك 
المبرّرات: 

- لأجل مقامها العالي وفضائلها. 

- الأجل المصلحة العامة. 

أما فيما يرجع إلى الأول: فقد تكون القيادة ممّن يتتصف بصفات مكارم الأخلاق 
كما في الأنبياء والآئمة والأولياء تَلوكْلار وحينئذ فإن من الأمور الطبيعية أَنْ من له 
الصفات الخيّرة ويمتلك الملكات العالية الفاضلة من العلم والشجاعة والسخاء 
والتقوى وبقية مكارم الأخلاق فإِنّ مثل هؤلاء الأشخاصص يجب أن يُقدّروا ويُحترموا 
لفضائلهم ومواصفاتهم ويدلٌ على ذلك العقل قبل النقل وأن النفس تميل وتحترم 
ضناهب الخلق الخسة. 

وأمّا فيما يرجع إلى الثانية: فلا يخفى على العاقل اللبيب ما للترابط الوثيق 
المهم بين القيادة على تعدّد أصنافها وبين الأمة على اختلاف قوتها وضعفها 
رقامها وناخرها وحاجة الآبة إلى القيازة اللواعية الع شدهر على سنال الآية 
وقيادتها إلى شاطيّ الأمان: وحاجة القيادة للآمة الواعية المنقادة لها وتكون 
رهن إشارتهاء وبما أن مصالح الآمة مرهونة ومربوطة: بقوة القيادة وحنكتها 
وتماسكها مع الآمة. واستجابة الأمة لها والسمع والطاعة لها في مختلف الميادين 
وأنْ مثل هذه الأمور لا تتمٌّ إلا باحترام القاعدة الشعبية من الآمة لتلك القيادة 


وعايرها والعاء يد همها: 
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وينقسم المجتمع حسب مفهوم الآية إلى ثلاث فتّات: 

الأولى: فئة الملتزمين والمؤدّبين مع الله ورسوله ومن اقتدى بهم فهؤلاء قد 
مدحهم القرآن لْهممَعَفِرَه وأَجَرعَظِيمٌ 4. وهؤلاء هم الذين امتحن الله 
فلويهم للتقوى. 

الثانية: فئّة الذين لم يراعوا آداب العلاقة مع رسول الله ولب بل أساءوا الأدب 
معه في حياته وبعد مماته فهولاء ذمّهم القرآن الكريم وهم من الذين أحبط 
الله تعالى أعمالهم. 

الثالثة: فئّة مسكوت عنها.ء وتأخذ الحكم المناسب حسب مراعاتها أوعدم 
مراعاتها للآداب مع اللّه ورسوله. 

2 مراعاة الآداب اللحظية والآنية لا يدل على عمق التقوى بل لا بد من الاستمرارفي الآداب 
مع الله تعالى ورسوله: لأنّ الله تعالى يقول: 9يَعُصُونَ أَصُوَاتَهُمٌ 4 وهي فعل مضارع يدل 
على الدوام والاستمرارية بلحاظ الزمان ويشمل حال حياته وما بعد مماته. 

3. الهدوء بالخطاب ونبرات الصوت بشكل عام هو أدب ينبغي مراعاته في كل كلام 
لأنه يؤثر على قيمة الكلام والمتكلّم أن الهدوء في الكلام ينعكس على شخصية 
المخاطب فيؤثّْر في فهم المخاطبء وهناك بعض موارد الاستثناء تَحدّد بحسبها 
كالحرب وإظهار القوة وإرعاب العدووما شابه ذلك ولكن يبقى الآأساس هو 
الهدوء والرزانة في الكلام. 

4. إنْ التقوى والإيمان لا تلازم الامتناع والعصمة عن المعصية - نعم بعض مراتب 
التقوى تلازم ذلك كالمرتبة المختصّة بالمعصوم وهي خارجة عن مورد الآية- 
ولكن هؤلاء لوارتكبوا ذنباً فإِنُهم سرعان ما يتوبون ويرجعون إلى اللّه تعالى 
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5. في الآيات القرأنية أينما وردت لفظة #مَعْفِره * و#وأجر * تكون المغفرة سابقة 

للأجرء لأنّ الإنسانإذا لم يتطهّر من ذنوبه لا يمكن أن يكون مورداً للعناية 

والرحكة الأليية النشظلة بالأجر وه ةا يوك على كرة أحمية القرية ودهومتها 


في كل الأعمال حتى لا تكون ذنوبنا من موانع تلقَّي الرحمة والفيض الإلهي. 
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رع للمطالعة: 
رحمة رسول الله 0 


: إن رسول الله مج 





قال الإمام العسكري 32م : قال موسى بن جعضر 5505 
لما قدمالمدينة كثر حوله المهاجرون والأنصارء؛ وكثرت عليه المسائلء وكانوا 
يخاطبونه بالخطاب الشريف العظيم الذي يليق يه؛ وذلك أن الله تعالى كان 
قال لهم: ١‏ اه مَيُوَالَاترضعواأَصَوَافكُم موق صَوْتٍ الي وَلَاجحَهر وله الْقَولٍ 

رحو كارا تحبط أعمللي وأ ْلَاسَتْعرونَ 4. 

وكان رسول الله أ بهم رحيماً؛ وعليهم عطوفاً . وفي إزالة الآثام عنهم متهن أء 
حتى أنه كان ينظر إلى كل من كان يخاطبسه فيعمد على أن يكون صوته وي مرتضها 
على صوفةه اليزيل عثة فا توقده اللهايةسن اعباط أغمالة: عد فى أن عله أعوانيا 
ناداميوماً وهوخلف حائط بصوت له جهوري: يا محمدء فأجابه بأرفع من صوته: 
يريد أن لا يآثم الأعرابي بارتفاع صوته. 

فقال له الأعرابي: أخبرني عن التوبة إلى متى ثقبل؟ 

فقال رسول الله يه: :يا أخا العرب. إِنّْ بابها مفتوح لابن آدم؛ لا ينسد حتى 
تطلح الشمين مر مغريها وذلك قوله عر وجل: : هل يظرونَ إل أن تَأْبهمَ الْمَلَكهُ 

دياق ريك أَوَمَأْفيتسٌ م نه تان تت اند ِرَيِكَ 274 وهو طلوع الشمس من 
مغربها لايَنَْحَ نَفُساً إيمانّها لَمْ تَكُنْ آمَنْتَ من قَبَلُ أَوْكَسْبَتَ في إيمانها حَيّراً © 


(1) سورة الانعام: الآية 2. 
(2) البرهان في تفسير القرآن: هاشم البحراني؛ ج1: ص 298. 








إلتزام الأدب علامة العقل 


مفاهيم محورية: 


#0 آداب المعاملة وأثره في بناء منظومة العلاقات الاجتماعية. 
85 وحدة الأصل الإنساني. 

80 اتساع مفهوم الأدب لجميع العلاقات الإنسانية. 

فرق الأدب عن الأخلاق. 

0< الأدب الإلهي. 

5 الدروس المستفادة من الآيتين الرابعة والخامسة. 


+ آداب التعا القبادة والتربية الأخلاقية تمع. 
: مع القيادة والتربد 3 : 


النص القرآني 

قال الله تمانى: + ناكد ب يادويك من ورا لجرت أحست ره 0 هم لَايَحَقِلُوت 
18م صَباحقَ عوج لو لانسرا لواف عَنُودُ د 4. 

قال بعض الملوك لبعض وزرائه: ما خير ما يرزقه العبد؟ قال: عقل يعيش به: 

قال فإن عدمه. قال: ادت تعلى يفوقال: فإن عدمه؛ قال مال يستتر به. قال: فإن 
عدمه؛ قال: صاعقة كحرقه كتريد فته العباد والبلاد () 

عندما نسأل ما خير ما يُرزْقه العبد في هذه الدنيا ويكون دليله على الآخرة؟ 
سيكون الجواب .ختما هو الحقل: العقل فلك القوة التورانية الثن أودعها الله تغالى فى 
عباده والتي تهديهم إلى الخير والصلاح وتنير لهم ظلمات دربهم في الحياة تلك 
الحياة المعبّدة بكثير من المتاهات والتعرّجات الحادة التي لا تدع لأحد موطىء قدم 
على الإطلاقء فالعقل هو البوصلة الحقيقية التي يهتدي بها الإنسان.وعليه لا يمكن 


أن نتصور حياة المرء بدون عقل راجح. 


(1) شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد؛ ج18:. ص 188. 
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والآية الكريمة هي استمرار لموضوع الآداب الذي نزلت سورة الحجرات من أجل 
إرسائه في المجتمع: وهذه الآية هي أدب من الآداب الاجتماعية مع القيادة الإلهية, 
وهي من الآداب الاجتماعية المهمة في علاقة الناس مع بعضهم.وقوله تعالى: #وَلَوٌ 
ممم صوحف جيم انحر م . 4 أ ركفي نكري لبونة يظبعه راجيا زه 
لكان الصبر أدباً وتعظيماً لشأنه صلوات الله عليه وآله. فيثابون لذلك ويؤجرون. 
وهذه هي حقيقة الخير الذي هو مفيد لهم في دنياهم لأنهم يوصفون فيها بالعقل 
والآدب. وفي آخرتهم بنيل الثواب الجزيل. 
شرح مفردات الآية 
الْحُجُرَات: «والحجرات جمع حجرة,. وهي القطعة من الأرض المحجورة بحائط 
يحوط عليها. ولذلك يقال لحظيرة الإيل: حجرة. وهي فعلة بمعنى مفعول, كالغرفة 
والقبضة. والمراد حجرات نساء ليخ 2116 وكاقك لكل ديق صمرة: وما داقهم فر 
وراتها بِأَنْهم أتوها حجرة فنادوه من ورائها. أو بأنهم تفرّقوا على الحجرات متطلبين 
لهاست هل الأيماكن الى الكل 01 
المعنى التفصيلي 
في هذه الآية عدّة نقاط: 
تث تشير إلى جهلٍ أولئتك الذين يجعلون أمر اللّه وراء ظهورهم؛ وعدم تعقّلهم 
فتقول: ١‏ إن اديت ينَادُوئِكَ من الندات ا ره لا يسَقِلوت »4 
فأيّ عقل يدفع الإنسان إلى أن ينادي برفيع صوته أمام أعظم سفير إلهي فلا 
يلتفت الى آداب النداء كما فعلت قبيلة بني تميم: فنادت التبي بصوت مزعج 
يا محمّد يا محمّد أخرج إليناء وهو مركز المحبّة والعطف الإلهي؟! وأساساً 
كلّما ترقّى عقل الإنسان زيد في أدبه فيعرف القيم الأخلاقية بصورة أحسن. 


(1) زبدة التفاسيرء فتح اللّه الكاشاني. ج6؛ ص 414. 
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ومن هنا فَإِنٌ إساءة الأدب دليل على عدم العقلء أو بتعبير آخر إِنّْ إساءة 
الأدب عمل الحيوان: أمّا الأدب أو رعاية الأدب فهو من عمل الإنسان. 

٠ه‏ الآية استخدمت تعبير النداء دون أي لفظ آخر كالدعوى وما شابه ذلك. لأنّْ 
النداء فيه خصوصية غير موجودة في الكلمات القريبة من النداء؛ فهو كلام 
يغتضي أسسر از الخطاب ولويزمان قليل: بخاذ قف مظلق الدهرة 0 

٠‏ وراء الحجرات: من خارجها خلفها أوقدّامها على أنْ وراء من المواراة 
والاستتار هما استكز عتك فهووراء خلفا كان أوقداماً إذا كم قره هذا رأيقةن 
يكون وراءك. فالوراء بالنسبة إلى من في الحجرات ما كان خارجها لتواريه 
عمن فيها. والحجرات جمع حجرة على وزن فعلة بضم الفاء وسكون العين 
وهي القطعة من الأرض. انا أي الممنوعة عن الدخول فيها بحائط 
والمراد هنا حجرات نساكه 032ت: 

جملة ( أكثرهم لا يعقلون) «الأكثر»ضي لغة العرب يُطلق أحياناً بمعنى الجميع؛ 
وَإنْما استعمل هذا اللفظ رهاية للاحتياط فى الآدب حص لو أن واحدا أستى 
من الشمول لا يضيع حقّه عند التعبير بالأكثر, فكأنٌ الله يريد أن يقول: إِنّي 
أنا الله الذي أحطت بكلٌ شيء علماً. عند الكلام على مثل هذه الأمور أراعي 
الأدب في ذلك م اح رم هذه الناحية؟! أو لأنّه يوجد فيهم 
أناس يعقلون حمّاً . ولعادة الناس وعدم التفاتهم في رفع الصوت يريد القرآن 
أن يُحذْرهم بهذا الأسلوب أن لا ينسوا الأدب وأن يستعملوا عقولهم وأفكارهم 
عند الكلام....يقول الزمخشري: «والإخبار عن أكثرهم بأنهم لا يعقلون: 
يحتمل أن يكون فيهم من قصد بالمحاشاة. ويحتمل أن يكون الحكم بقلة 


(1) ينظر: التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي؛ ج12: ص 72. 
(2) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي؛ ج16: ص 515. 
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العقلاء فيهم قصداً إلى نفي أن يكون فيهم من يعقل؛ فِإِنٌ القلّة تقع موقع 
النفي في كلا مهم» 7) 
٠‏ ولو اتح صَإرأحَقَ حر لهم 4: لو حرف شرط واذا دخلت على الفعل 
الماضي أفادت امتناع الشرط لامتناع الجزاء. والصبر حبس النفس عن أن 
تنازع إلى هواها. 
حَقَ عي ترج إِلْسِمَ 4 هل من فرق بين حتى تخرج وإلى أن تخرج؟ الجواب: 
إن«حتى» مختصة بالغاية المضروبة. تقول: أكلت السمكة حتى رأسهاء ولوقلت: حتى 
نصفهاء أوصدرها: لم يجزء و«إلى» عامة في كل غاية؛ فقد أفادت«حتى» بوضعها: 
أن خروج رسول الله ين إليهم غاية قد ضربت لصبرهم: فما كان لهم أن يقطعوا 
أمراً دون الانتهاء إليه. فإن قلت: فأىٌّ فائدة في قوله إليهم؟ قلت: فيه أنه لوخرج 
ولم يكن خروجه إليهم ولأجلهم: للزمهم أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خروجه إليهم: 
لكان خيراً لهم في«كان» إما ضمير فاعل الفعل المضمر بعد لوء وإما ضمير مصدر 
صبرواء كقولهم: سن كلاب كا كرا له واللّه غفور رحيم بليغ الغفران والرحمة 
واسعهماء فلن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وآنابوا2) 
مجيء الآي ةعلى النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظرء من 
بيّنات إكبار محل رسول الله مده وإجلاله. 
منها: مجيتها على النظم المسجّل على الصائحين به بالسفه والجهل لما أقدموا 
هليه 


ل 


(1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار اللّه. ج4. ص 
357 
(2) زم.ءن). 
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ومنها: المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الّذِي تبيّن به ما استنكر عليهم. 
يعني: لم يصف الحجرات بأنْها موضع خلوة ومقيل؛ بل اقتصر على الحجرات. 

ومنها: التعريف باللام دون الإضافة. 

ومنها: أن شفع ذمّهم في خاتمة الآية باستجفائهم. واستدراك عقولهم. وقلة 
ضبطهم لمواضع التمييز في المخاطبات:؛ تهويناً للخطب على رسول الله وَل : 
وتسلية له؛ وإماطة لما تداخله من إيحاش سوء أدبهم. 

وهلمٌ جرًا من أَوّل السورة إلى آخر هذه الآية. فتأمّل كيف ابتدأً بإيجاب أن تكون 
الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله متقدّمة على الأمور كلّهاء من غير حصر ولا تقييد. 
ثم أردف ذلك النهي عمًا هومن جنس التقديم: من رفع الصوت والجهرء كأنّ الأول 
بعساظ الكاشى ووظناء الذكرف كم ذعوها هوضاء علتي الذين افوا لبك متضوا 
أصواتهم» دلالة على عظيم موقعه عند اللّه. ثم جيء على عقب ذلك بما هو أَطمٌ 
وهجنته أتمٌ. من الصياح برسول الله في حال خلوته ببعض حرماته من وراء الجدر, 
كما يصاح بأهون الناس قدراً؛ لينبّه على فظاعة ما أجروا إليه وجسروا عليه؛ لأنّ من 
رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول؛ حتَّى خاطبه جلّة المهاجرين والآنصار بأخي 
السرارء كان صنيع هؤلاء فق النتكن الذى يل مرخ التعانمان ميلقا .ومن ها وامكالة 
يقتطف ثمر الألباب: وتقتيس محاسن الآداب. 


وء ادو ؟ 


ثم أدّبهم الله تعالى بقوله: #وَلْوَ ممم صَبَرُوأً 4 في محل الرفع على الفاعليّة. لأنّ 
المعنى: وانوفيت عديرهو قن قرا أدواهد لماه كز سا عق امضيدر: ذلك 
بنفسها على الثبوت: ولذلك وجب إضمار الفعل. والصبر حبس النفس عن أن تنازع 
إلى هواها. قال الله تعالى: ووَآصْيرُ تَشْسَكَ مَع لذن يدعو رَيهُم 4. وهاهنا 
المفعول محذوف. والتقدير: ولوثبت حبسهم أنفسهم عمًا تنازع إلى هواها من 
المتاداقوواء التجمرات لحف رج يم 4 آف» اتصير مقا بخروجة: 





58 


أسوار الأمان 


* (لكان) الصبر كرا لَهُرْ4 من الاستمجال: لمافيه من حفظ الأدب 


وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب: والإسعاف بالمسؤولء إذ روي أَنّهم 
وفدوا شافعين في أسارى بني العنبر كما مرٌّء فأطلق النصف وفادى النصف. 
فلو أنهم صبروا لأطلق كلهم بغير غداء. 

دم هو غ28 2 0 عا ف اأمكة 3 ى |5 . 
والتقريع لهؤلاء المسيئين للأدبء التاركين تعظيم الرسول وَيي؛ فلن يضيق 


غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا 0 


بحث حول الآية: 
آداب المعاملة وأثره في بناء منظومة العلاقات الاجتماعية : 


إِنْ سورة الحجرات كما تقدم اشتهرت باسم «سورةالآداب والأخلاق» لما 


تضمّنته من آداب راقية؛ وأخلاق سامية في التعامل مع أفراد المجتمع. ولذا نجد 
الإسلام اهتمٌ اهتماماً كبيراً بمسألة رعاية الأدبء والتعامل مع الآخرين مقروناً 


س عا جه ع و 
فَإِنّنا حين نقرأ تأريخ حياة النبي وَلْتُةْ والأئمة فكلا وثمعن النظر فيها نلاحظ 


أنهم يراعون أهم النقاط الحسّاسة واللطائف الدقيقة في الأخلاق والآداب حتى مع 


الأناس البسمطاف وأستاساً هن الدين مجموعة نو الآدابء الآدي نين يدق الله والأدي 
بين يدي الرّسول والأئمة المعصومين: والأدب بين يدي الأستاذ والمعلم: أو الأب والأم 
والعالم والمفكر...ولذا ينبغي من باب المقدّمة شرح مبسّط لمفهوم الآداب وأهميتها 
في الحياة الاجتماعية وذلك لكون آيات السورة المباركة تدور حول هذا الموضوع. 


(1) زبدة التفاسيرء فتح اللّه الكاشاني؛ ج6. ص 415 -416. 
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1. معنى الآدب: 

إِنَّ الأدب له معنى عاماً وجامعاً لأنواعه المختلفة من آداب الكلام؛ وآداب 
المشي. والآكلء والنوم؛ إلى آخره... والأدب بهذا المعنى خُلق عام يتناول كثيراً من 
التصرفات والسلوكيات: إلا أنه أفضل وأكثر ما يكون في الخطاب. 

الخطاب الذي هو واسطة التفاهم والتعارف بين النامسء لآنّ الإنسان مدني 
اي ل ا اي العلاقات 
معهم ومحادتتهم في شؤون الحياة. فمن خلال الخطاب والكلام تُحدّد معالم 
شخصية الإنسان. ويُكشف عن مكنوناتهاء والساكت مجهول الهوية؛ فإذا تكلم عبّر 
عن نفسه. وأبان عن شخصيته. 

ولذا الكلمات التي ينطق بها الإنسان تسطر وتكتب عليه؛ ويراها في صحائف 
أعماله يوم القيامة. قال تعالى: تَايلِْظُمِنكَرَل إلَالدَيهرَقيِبٌ حَِيدٌ 04. فالق رآن 
الكريم يُقرّر مبدأ محاسبة الإنسان على كل قول ينطق به. 

وقد معني القرآن الكريم بأدب الخطاب؛ فالناظر في سوره وآياته؛ يجده شديد 
تاصاب لمي ؛ والطريقة اويا ؛ويجد أنّه 


5 
3 


وه 


قال تعالى: « ألم تَرَكِيّتَ 5 يُ 2 مسر 5-0 


7 ع 
ف سيم ول لس 2 5 0 0 
بت وفَعها فى التكمل (0) مُوْقِ أكلها عل حن بِإِذن 0 يه أ 
000 و 5 يوت اعياةة 9 ل 7 م َي لمر 
الامثال لِلنّاس 1 درحكرورت 0 © حبيده حَيَة متجرة حِيِدة حبيدة 
001 1-09 ل اس دس و ميو مه م 0000 
اجتثت ين فوقي | لارض ما لها من قَرَارٍ ل أي :2 نوا بالقول لوت 


7 سس 2 2 خ رلو الى مدوم‎ # ٠ 
.24 في ليوو لديا وَفٍب الْآيضْرَةٍ وَيضِلٌ أله الطدلييرت وَيَفْعَلُ أَنَهُمَا يَقَآه‎ 


(1) سورة ق»ء الآية 18. 
(2) سورة ابراهيم: الآيات 24 - 27. 
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فالكلمة الطيبة نفحة روحانية تصل ما بين القلوب وتربطها برباط المودّة 
والتآلف. أمّا الكلمة الخبيثة فهي معول للهدم والتفرية» سمل فخرييساً في أوصال 
المجتمع فيهدٌ كيانه. والكلمة الطيبة تزهر في النفس لتتفتّح بأجمل أزهار الخير 
والحب التي يعبق شذاها فوّاحاً في كلّ زمان ومكان. والكلمة الخبيثة نتنة الرائحة, 
تصدر عن بور نفسية عفنة. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى ما أثمره القول 0 لبي 
محمد يَلّْةُ وتأثيرها في الناس. قال تعالى: هَمَارمَةٍ من أله لنت لهم وو 
كَطَا وَلِيظ الْقَْبِ لَأْنفَضُوأ منْحَوْكَ "١4‏ '. فرسول الله لد لم يكن فظّا ا 
ولم يكن غليظ القلب؛ أي قاسيه وشديده. بل كان وَيْكُكُ رفيقاً داعياً إلى الرفق: فقال: 
مَنّ يحرم الرَّفْقَ يحرم الخير. 

2 وحدة الأصل الإنساني: 


وإذا رجعنا إلى بينات سورة الحجرات وغيرها من السور المباركة نجد أنها تؤكد 
وعدة الأصسل الإشسائي: فتخيرا ما تعؤزض الشمرآن صية النداء ب يا الثاش 4 
وا يب ءَادَمَ #. مما يشير إلى أن الله سبحانه كرّم هذا الإنسان وفضّله على كثير 
سراق كبلنا يدنك هيدا المساراة بسن النقر فاو همل لسن حال ريا مار 
اللون والعنصر والنشأة. 

وفي سورة الحجرات بِيّن لنا نقطة أخرى في تحديده لوحدة الأصل الإنساني وهو 
أنَّ هذا الأصل تفرّعت عنه الشعوب والقبائل والأمم, ناليد عدم ها النازومين 
و و اي .قال تعانى: «#يكأيبا لاس نا 
لقتو ين وق جعت سُعو) تل ترون حرم عند أمه اقم إن 
3 ليم بير م حير 24. 


(1) سورة آل عمران: الآية 159. 
(2) سورة الحجرات,. الآية 13. 
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فالأصل في دين الإسلام أنه دين تجمّع وألفة: لا دينَ عزلة وفرار من تكاليف 
الحياة: ولم يأك القرآن ليد علطي الى الانقظاع فر ديز أواقواةد ش صرومية: 
بعيداً عن مشاكل الحياة ومتطلّباتها. بل إِنّ نزعة التعرّف إلى الناس والاختلاط بهم 
أصيلة في تعاليم هذا الدين27. 

فقد بِيّن الرسول وَةٍ أنّ الفضل لمن خالط الآخرين وتعرّف عليهم ولم يتقوقع 
على نفسه؛ وذلك في قوله:«ا لمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم: أفضل 
من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم,2. 

3. اتساع مفهوم الأدب لجميع العلاقات الإنسانية: 

والحقيقة أنَّ أدب التعامل مع الآخرين له مفهوم شاملء يتسع اتساع العلاقات 
الإنسانية بين بني البشر. والروابط التي تجمع بين الناس كثيرة؛ فمن رابطة الدم: 
إلى رابطة الفكرة والمبداًء ورابطة العمل والوظيفة؛ ورابطة الصداقة والصحبة: 
ورابطة الجنس والعرقء والرابطة التجارية والاقتصادية؛ ورابطة العقيدة التي تعد 
من أقوى الروابط وأمتنها. ولكن قوّة رابطة العقيدة, لا تعني أنَّ أدب التعامل مع 
الآخرين لا يدور إلا في نطاقهاء ولا يشمل التعامل مع أصحاب العقائد الأخرى من 
غي و المسلمين: يل إن آي القعامل يضف لبشمل الإنساتية كلها: 

ولا بدٌ لنا في هذا السياق من التفريق بين أدب التعامل مع الآخرين وبين الولاء 
لهم. فإِنْ الولاء للقيادة الربّانية وللمسلمين مختلف عن الآداب مع الآخرين. فالتبرّؤ 
من أعداء اللّه لا يعني الإساءة في معاملتهم. أو أكل حقوقهم. أو سبّهم والفحش 
معهم في القول؛ أو عدم ملاطفتهم. فالولاء هو سلوك الباطنء والمحبة القلبية: وما 
يترتب على ذلك من نصرة وإعانة وانقياد للقائد؛ ومن هنا تكون الآداب أهم وأعظم 


(1) ينظر: خلق المسلم: محمد الغزالي. ص172. 
(2) مشكاة الأنوارفي غرر الأخبار. علي الطبرسيء الفصل الثاني: في آداب المعاشرة؛. ص 337. 
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في من يريطني بيني وبينهم علاقة الولاء فكيف اذا كان هذا الشخص هو الرسول 
الأعظم يَإْتةٍ الذي تجب طاعته والانقياد له بالمطلق وبأعلى الدرجات المتصوّرة 
فينبغي أن تكون الآداب في العلاقة معه بأعلى الدرجات الممكنه أما عكسها فهو دليل 
حقيقي على اللاعقل. 

فالتعامل الحسن؛ هو سلوك الجوارح والعلاقة الظاهرية ويكون مع كل البشر. 
أما الولاء فهوبين المسلمين خاصة. ولعل ما ورد في سورة الممتحنة. هومن أوضح 
الآيات التي تُميّز بين الولاء وبين البرَ وحُسن التعامل؛ يقول تعالى: 0 
بي 0 في أَلدَينِ ولر و من دترة : أن روه وتقسطوا !1 َم إِنَّ أله 
لم يلين ((4) اسك لعن لذبن فكو ل 
2 أن ولو ون يلوك وكيك مه القليلنوت 14 . 

ا 
أوكما عند بعضهم هومجالسة الخلق على بساط الصدق ومطالعة الحقايق بقطع 
العلايق. أو هو وضع الأشياء موضعها ©. 

وعرّفه العلّامة الطباطبائي (:*" بأنه: الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يقع عليه 
الفعل المشروع إما في الدين أو عند العقلاء في مجتمعهم كآداب الدعاء وآداب 
ملاقاة الأصدقاء. 

ولا يكون إلا في الأمور المشروعة غير الممنوعة؛ فلا أدب في الظلم والخيانة 
والكذب ولا أدب في الأعمال الشنيسة والقبيصة, ولا يتحدّق أيضاً إلاض الأفعال 
الاختيارية التي لها هيئات مختلفة فوق الواحدة حتى يكون بعضها متلبّساً بالأدب 


(1) سورة الممتحنة, الآيتان: 8- 9. 
(2) راجع؛ شرح أصول الكافي؛ محمد صالح المازندراني؛ ج1: ص 292. 
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الله ويأكل دون الشبع إلى غير ذلك؛ وأدب الجلوس في الصلاة: وهو التورك على 
طمأنينة ووضع الكفين على الوركين فوق الركبتين والنظر إلى حجره ونحو ذلك. 

وإذا كان الأدب هو الهيئة الحسنة في الأفعال الاختيارية والحسن وإن كان بحسب 
أضسل معكاه وهو الموافقة لفرضن الخياة هما لايختلف فيه أنظاز المجتعات.: لكنه 
بحسب مصاديقه مما يقع فيه أشدّ الخلاف. وبحسب اختلاف الأقوام والآمم والأديان 
والمذاهب وحتى المجتمعات الصغيرة المنزلية وغيرها في تشخيص الحسن والقبح 
يقع الاختلاف بينهم في آداب الأفعال. 

4. فرق الآداب عن الأخخلاق: 

الآداب ليست هي الأخلاق: فالأخلاق هي الملكات الراسخة التي تتلبّس بها 
النفوسء والآداب هي هيئات حسنة مختلفة تتلبّس بها الأعمال الصادرة عن الإنسان 
عن صفات مختلفة نفسية؛ وبين الآمرين بون بعيد. 

فالآداب من منشئات الأخلاق؛ والأخلاق من مقتضيات الاجتماع بخصوصه بحسب 
غايته الخاصة. فالغاية المطلوبة للإنسان في حياته هي التي تُشخّص أدبه في أعماله: 
وترسم لنفسه خطّأً لا يتعدّاه إذا أتى بعمل في مسير حياته والتقرّب من غايته. 

5. الأدب الإلهي: 

وإذ كان الأدب يتبع في خصوصيته الغاية المطلوبة في الحياة فالأدب الإلهي 
الذي أدب الله سبحانه به أنبياءه ورسله نَهِيَكْل هو الهيئة الحسنة في الأعمال الدينية 
التي تحاكي غرض الدين وغايته؛ وهو العبودية على اختلاف الأديان الحقّة بحسب 
كثرة موادها وقلتها وبحسب مراتبها في الكمال والرقي. 

والإسلام لما كان من شأنه التعرّض لجميع جهات الحياة الإنسانية بحيث لا يشدْ 
عنه شيء من شؤونها يسير أو خطير دقيق أو جليل فلذلك وسع الحياة أدباً؛ ورسم 
في كل عمل هيئّة حسنة تحاكي غايته. 
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وليس له غاية عامة إلا توحيد الله سبحانه في مرحلتي الاغتقاد والعمل جميماًء أي 
أن يعتفد الإنسان أن له إلهاً هو الذي منه بدأ كل شيء وإليه يعود كل شيء» له الأسماء 
الحسنى والأمثال العلياء ثم يجري في الحياة ويعيش بأعمال تحاكي بنفسها عبوديته 
وعبودية كل شيء عنده للّه الحقّ عر اسمه؛ وبذلك يسري التوحيد في باطنه وظاهره: 
وتظهر العبودية المحضة من أقواله وأفعاله وسائر جهات وجوده ظهوراً لا ستر عليه 
ولا حجاب يغطيه. فالأدب الإلهي - أو أدب النبوة - هي هيئة التوحيد في الفعل 1) 
يقول الإمام أمير المؤمنين يهم ' «الآداب خُللٌ مجدّدة»2. ومعنى كلامه 232ئ!2 
أن الآداب لل معحاددوى ميتو يل بزداد عفرو انتساوت والمعازسة كلوقت 
جدّة. وعنى بالآداب هاهنا آداب الشرع انُتى هي مكارم الاخلاق, 0©. 
والمحصّل من كلامه كما أنْ الشخص يتزيّن بالحلل كذلك يتزيّن بالآداب مثل 
العلم وما يتبعه من حسن المجاورة والمعاشرة وأمثالها. 
الدروس المستفادة من الآيتين الرابعة والخامسة 
3 العيل بالآدت عاؤمة العقل اه انوت #اخويك ...كام لومت د 
2ن سوء الأدب في التعامل مع القادة الإلهيين هو مورد ذم من قبّل اللّه تعالى: 
َل يادُوَكَ ... لايسَقِو كج 
3 نْ البيت والأسرة لهم حرمتهم الخاصة ولا يحق لأحد انتهاكها حتى ولو برفع 
الصوت من خارج البيت فكيف إذا كانت هذه البيوت بيوت الأنبياء يلكلا . 


واي 1 انترع احت ل تررك 4 


(1) ينظر: تفسير الميزان: محمد حسين الطباطبائي: ج6: كلام في معنى الدب وهو بحث تفصيلي حول الأدب 
الذي أدب الله به أنبياءه ورسله تَ#كْلاد ويقع في عدة فصول. ص 256- 297. 

(2) عيون الحكم والمواعظ؛ علي بن محمد الليثي الواسطي. ص 40. 

(3) معارج نهج البلاغة؛ علي بن زيد البيهقي:. ص 399. 
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ينبغي احترام أوقات الخلوة والراحة للآخرين. فالنبي يَأْدِّْ يحتاج إلى أوقات للراحة 
ىه مدعو 
والهدوء وينبغي على الآخرين ن احترام هذه الخصوصيات. #ولوَأَممَ صاروا , 


. إن المسؤولية الاجتماعية مهما تعاظمت لا ينبغي أن تضعف الاهتمام بالأسرة. 


«صبروا حقٌ حرج إِلَهِمْ 4. 


. ينبغي علينا أن لا نيأس من معالجة الأشخاص الذين يسيؤون الأدب مع الآخرين. لأنْ 


اللّه تعالى مع كل تقريعه وتوبيخه للذين أساءوا الأدب مع رسوله طرح إمكانية المغفرة 


والرحمة لهم وهذا قد يؤدي إلى تغيّر في سلوكهم» وهذا الأمر ينبغي أن نضعه في 


وء 0 رم هو برعور ر 


31 


الحسبان عندما تقوم يتأديب الآخرين. #ولوَأَعمم صيروا. ٠‏ وألله غفور حيمر 5 


رسالة الآيات (5-1): 


نما يجب علينا القيام به هو أن نربط هذه الآيات بواقعنا المعاصر مما أحوجنا 


إلى التخلق بهذه الآذاب: فلا نقع بما يخال ف هذه الآداب العظيمة: بأن نسستهزء 


بسنته وتعاليمه الشريفة أو لا نتمسّك بهاء لأنْ حقيقة تجسيد الأدب مع رسول 
الله ويك في حياته أو بعد مماته هوضي التمسّك بسنته الشريفة والتمسّك بالثقلين وهما 
القرآن الكريم والعترة الطاهرة وبذلك نكون قد حقّقنا المقطع الأول من سورة الحجرات. 


ام 





ك2 


2ح سور و صدسدء 


«لا رمأي برَيأكَه 2 طلَاترمَعوأصوتَكم موق اا 0 
ا سه 1 
وَرَسُوله # صرت اح 4 جهر عضِ تم لل 
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المقدّسات في المغهوم الإسلامي 

الآينة الكريسة كين أحد أبرز المعدّسات ظتد المسامين وهى شخصية الرسول 
الأكرم محمد وَبكُةُ وعندما نتحدّث عن المقدّسات فنحن نتحدّث عن أمور لها آداب 
تعاطي خاصة تفرضها طبيعتها المقدسة ومصطلح المقدّسات الدينية مصطلح 
وامسع ويتطنكن كل سن الشخضيات الإلهينة النظيمة #الأشياء لوكو والأماكق 
المقدّسة؛ كالمساجد.ء ومراقد الأنبياء والآأئمة المعصومين تيكلا . والأشياء 
المقدّسة كالقرآن الكريم والأوقات الزمنية الخاصة وغيرها. ون انتهاك حرمة 
الوف ةيناث الدجنية والإساءة البها لها أحادها الوسيعة الخاصة يها أيكبا: 

إِنْ جذور القداسة في المفهوم القرآني تنطلق من قرب الشيء إلى اللّه تعالى 
فكلّما كان الشيء إلى الله أقرب كانت قداسته أشدّ وأعظم وهذا يفترض احتراماً 
وتعاملاًٌ خاصاً معه؛ والصورة التي يرسمها القرآن لرسول الله يَْيّةِ تظهر أَنّه أقرب 
الموجودات إلى الله تعالى؛ وعليه فهو أقدس الموجودات بعد اللّه تعالى بل ضي كثير 
من الآيات ومنها الآية الأولى في الحجرات قرنت بين ذاته وَبدُةِ والذات الإلهية 
وبما أنه لا تشابه بين الذات الإلهية وأي ذات أخرى بما فيها الذّات النبوية: فهذا 
يعني الشؤون التي يُمثْلها النبي وله فإنٌ كانت هذه الحيثية هي الحكم فحكمه هو 
حكم اللّه؛ وإنّ كانت الطاعة فهي طاعة الله تعالى؛ وهكذا لأنّه يُمثْل اللّه؛ فقداسته 
واحترامه وتوقيره وتبجيله هي من تقديس وتوقير واحترام اللّه تعالى. وعلى كل حال 
المقدّسات في الإسلام متعدّدة نشير إلى أهمها: 
1 ذا تالإلهية المقدّسة: اللّه تعالى هو أعلى ذات مقدّسة في التصور القرآني 

والأسللامي يل سو مصدر القداسة كما قلا واتمشركون كاضوا يحارلوخ داقماً 


اي كسا ليم 


مساواة بعض الموج ودات بالله تعالى: كما قال تعالى: «إذ ضَوَيكم رب الْعلِمِينَ 
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4 ومآ أصِدّا إِلّا آلْمُجَرِمُونَ 74). والقرآن الكريم ذكرضي كثير من آياته الشريفة 
التسبيح والتنزيه؛ وذلك ليُعلمنا أَنّه ينبغي علينا تنزيه الدّات الإلهية عن أي عيب 
ونقص نتصوره بل حتى اسمه تعالى فضلا عن ذاته ينبغي لنا تنزيهه #سَيّح أَسْمٌ 


و< هوه 


رَيّكَ الل 24. 
2.لقرانالكريم: فالله تعالى يصف كتابه بأنه عظيم: :+ وَلْقَدَ انك سَيمًا 2 
صرح ساس 0 


المثاى وَالْفَرَءَانَ الْعظم * 9. وهذا يعني أنه ينبغي علينا 0 
أأخرى بأئه كرية: ونه لقان كم 5 فيكتب تَكنون (0 لَايَمَشهه | 


01 ون * 


+ 1 


© وهذا يعني أيضاً أنه ينبغي علينا تكريمه. وفي آية ثالثة بأنّه مجيد: 


راصح ل« سا 


#ق والْمَرءَانِ الْمَجِيدٍ 54 '. وهذا يعني أنّه ينبغي علينا تمجيده. 

3 . القادة الالهيون: كالأنبياء والأولياء والآئمة فالعلاقة مع هؤلاء لها أداب خاصة, 
ومن أعاظم هؤلاء النبي وله فله آداب خاصة قد أشرنا لبعضها .ومن هذه الآداب 
القصِدّق قبل لحرت معك. 

4 . المؤمن: إِنّ للإنسان المؤمن في الإسلام حُرمة وقداسة خاصة عند اللّه تعالى 
تفوق حرمة الكعبة ولهذه الحُرمة الخاصة أحكام حدّدتها الشريعة ومنها ما جاء 


في سورة الحجرات. 


(1) سورة الشعراءء الآيتان 98- 99. 
(2) سورة الأعلى: الآية 1. 

(3) سورة الحجرء الآية 87. 

(4) سورة الواقعة, الآيات 77 - 79. 


(5) سورة قء الآية 1. 








منهح تلقمى الأخبار 


أصول الآداب الاجتماعية 
مفاهيم محورية: 


0 العبرة بالوثوق بمضمون الخبر. 


د هل الآية مختصة بالنباً؛ أي هل يختص وجوب التبيُن 


2 


بالنباً. 
80 لماذا تحذثت الآية عن خصوص الفاسق؟ 
200 الدروس المستفادة الآية. 
0 التثْبت والتبيّن من الأخبار وعلاقته بالتربية الأخلاقية 
للمجتمع الإنندكا في 


النص القرآني 
22 م | 001 مس سوه 1 ف ابرع صم 
فال الله عغانى: كايا اَن اموا إن ج521 قاسو نبا فسَمِيَواً أن مَصيدبوأ وما 
م 


حمر عير نين سار وه سم 4 
١‏ 


تتحدّث هذه الآية عن أهمٌ الآداب الجناغية والمؤثكرة عان بلية المجتمم: وهو قلقي 
الأنباء والأخبار وتناقلها فيما بينهم: وهنا يجب أن تؤخن هذه الآنباء من مصادرها 
الموشوق بها وأمّا إذا كانت من فاسق أو لم تكن مما يوثق به غلا يمكن الركون إليه 
االمحديقه راذا ريقي الاتتصياء علد كل لسريو[ 13 الالمكانا ملام ليامع ا 
تقدّم فقد كان التداء الأول عونا أ َنينَ م2 #التقريو دية القباذة ومصددن 
التلقّي. وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقير. وكان هذا وذلك 
هو الأساس لكافة التوجيهات والتشريعات في السورة. فلا بد من وضوح المصدر 
الذي يتلقّى عنه المؤمنون: ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرهاء لتصبح للتوجيهات 
بعد ذلك قيمتها ووزنها وطاعتها. ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف 


ما ب اوه قو اللاو ل د إوسدة 
يتلقون الانباء وكيف يتصرّفون بها؛ ويقرّر ضرورة التثبت من مصدرها”) 


(1) ينظر: في ظلال القرآن؛ سيد قطب؛ ج6: ص 3341. 
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الآية خطاب من الله - عزّ وجل - للمؤمنين بأنّه إذا جاءكم فاسق وهو الخارج 
من طاعة الله إلى معصيته «بنبأ» أي بخبر عظيم الشأن «فتبيّنوا» صدقه من كذبه 
ولا تبادروا إلى العمل بما تضمّنه «أن تصيبوا قوماً بجهالة, لانّه ربما كان كاذباً 
وخبره كذباً. فيعمل به فلا يؤمن بذلك. 

شرح مفردات الآية 

بتبَأً: هونقل حديث أوشيء آخر من موضع إلى موضع آخر. - وفي الآية - يراد 
حكاية من مجارى الأمور الماضية وتلاوة مما سبق من الأحاديث والقضايا الجارية!). 


فَتَبَينُواه (بين) وهو بعد الو وانكشافه. فالبين الفراق؛ وبان الشيء وأبان إذا 
اتضح واتكشف. إن جَآءكدَاسِقَ با 4. طإذَا صَرَبشْرٌ في سيل فيصو 04. كونوا 
على حال الانكشاف وتكون الوقائع والأمور منكشفة عندكم©) 

بِجَهَانَة: الجهل هوما يخالف العلم؛ وفقدان العلم إِمّا بالنسبة إلى المعارف 
الإلهيّة. ؛ أوعلوم ظاهريّة, أو بالنسبة إلى تكاليف شخصيّة؛ وكلّ منها إِمّا في موضوع 
كلسن: أوجزئيٌ. وخصوصيّات مفهوم الجهالة تختلف باختلاف الصيغ والموارد: 
يقال: جهل جهالة؛ وإذا أريد الإشارة إلى إدامة الجهل فيقال: جاهل؛ وفي مورد أريد 
قبول جاهل فيقال: تجاهل. وإذا أريد الطلب فيقال: استجهل. ثمٌ إِنْ الجهل يلازم 
الاضطراب. كما أن العلم واليقين يلازمان الطمأنينة. فتفسير الجهل بالحركة 
واللظيدا اب تعسير باقاذقه والاقرا: 

تَادمِينٌ: ندم إذا حزن أوفعل شيئاً ثم كرهه". النّدَمُ وَالنَّدَامَة: التُحَسّر من تغيّر 


ساس 


رأي في أمر فَائت. قال تعالى: #فَاصبح مِنَّ أَلَدِمِينَ 4©. 


(1) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي؛ ج12: ص 14. 

(2) سورة النساءء الآية 94. 

(3) التحقيق في كلمات القرآن الكريم: حسن المصطفويء ج1: ص 368. 

(4) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي. ج2: ص 132. 

(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيء أحمد بن محمد المقري الفيومي. ج2. ص 598. 
(6) مفردات آلفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني. ص 796. 
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المعنى التفصيلي 

يقول العلامة الطباطبائي (**' ومعنى الآية: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بخبر ذي شأن فتبيّنوا خبره بالبحث والفحص للوقوف على حقيقته حذر أن تصيبوا 
قوماً بجهالة فتصيروا نادمين على ما فعلتم بهم». 

وقد أمضى الله سبحانه في هذه الآية أصل العمل بالخبر وهومن الأصول 
العقلائية التي يبتني عليه أساس الحياة الاجتماعية الإنسانية؛ وأمر بالتبيّن في خبر 
الفاسق وهوفي معنى النهي عن العمل بخبره. وحقيقته الكشف عن عدم اعتبار 
حجيته وهذا أيضاً كالإمضاء لما بنى عليه العقلاء من عدم حجية الخبر الذي لا 
يوثق بمن يخبر به وعدم ترتيب الأثر على خبره. 

توضيح ذلك: أن حياة الإنسان حياة علمية يبني فيها سلوكه طريق الحياة على 
ما يشاهده من الخير والشر والنافع والضار والرأي الذي يأخن به فيه؛ ولا يتيسّر له 
ذلك إلا فيما هو بم رأى منه ومشهد,ء وما غاب عنه مما تتعلّق به حياته ومعاشه أكثر 
مما يحضره وأكثرء فاضطر إلى تتميم ما عنده من العلم بما هو عند غيره من العلم 
الحاصل بالمشاهدة والنظرء ولا طريق إليه إلا السمع وهو الخبر. 

فالركون إلى الخبر بمعنى ترتيب الأثر عليه عملاً ومعاملة مضمونة معاملة العلم 
الحاصل للإنسان من طريق المشاهدة والنظر في الجملة مما يتوقف عليه حياة 
الإنسان الاجتماعية توقّماً ابتداتياً. وعليه بناء العقلاء ومدار العمل. 

فالخبر إن كان متواتراً أومحفوفاً بقرائن قطعية توجب قطعية مضمونه كان حجّة 
معتبرة من غير توقّف فيهاء فإن لم يكن متواتراً ولا محفوفاً بما يفيد قطعية مضمونه 
وهو المسمّى بخبر الواحد اصطلاحاً كان المعتبر منه عندهم ما هو الموثوق به 
بحسب نوعه:؛ وإن لم يفده بحسب شخصه. وكل ذلك لأنّهم لا يعملون إلا بما يرونه 
علما وهو ائطع العقيعن أو الرتوع والظن الاطيقناق السدود غلياً غادة: 
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إذا تمّهد هذا فقوله تعالى في تعليل الأمر بالتبيّن في خبر الفاسق: «أن تصوأ 
حم 200 1 9 ع ع 5 َه 
فوما جهداةَ * إلخ. يفيد أن المأمور به هورفع الجهالة وحصول العلم بمضمون 
الخبر عند مايراد العمل به وترتيب الأثر عليه: ففى الآية إثبات ما أثيته العقلاء 
ونفي ما نفوه في هذا الباب: وهو إمضاء لا تأسيس27. 


بحث حول الآية 


العبرة بالوثوق بمضمون الخبر: 

والجدير بالذكر أن المسألة المهمّة هنا هي الوثوق والاعتماد على الخبر ذاته: 
غاية ما في الأمرقد يحصل هذا الوثوق من جهة الاعتماد على الشخص المخبر 
كناو وكاوة عن انق اكع النغا جح قبن ولد ها ان ىن تيه نالل هوي أجياناً 
وا كان باستهب فاسنا .فط هذا الأساس ي قا هنذا الرقرق أو الاعدماك كيت 
مااحصلء سواء عن طريق العدالة والتقوى وصدق القائل؛ أم عن طريق القرائن 
الخارجية: فهو معتبرء وسيرة العقلاء التي أمضاها الشارع الإسلامي مبنية على 
هذا الأساس. 

فما قرّرته الآية هوسّور الأمان للمجتمع فهو أدب جماعي., يُقرّر للجماعة المؤمنة 
كيف يتلشّون الأنباء؛ فإِنُهم لا يشاهدون جمعاء حضور المباشرة:؛ اللهم الا قلة قليلة: 
ومن ثم تبقى الكثرة الكثيرة غائبة عن الإدراك المباشر ومن المستحيلات في الحياة 
الاجتماعية الاستقلال بما يشاهده الإنسان: دون استغلال لما يشاهده غيره فيشهد 
بهء وهذه الآية كعديد أمثالهاء تنهى عن الركون إلى أنباء الفاسقين إلا إذا تبيّن 
شيها صرق يجملة غلما كسار العلم» الذي ينشسى غلية المؤستون الفقالام: والمشلاع 


(1) الميزان فى تفسير القرآن. محمد حسين الطباطبائي: ج18: ص 312. 
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إن الأحن والترسطى في الأنباء ليبا سرض دون بحساب نوا نما الكل ميز ان حادق كلا 
يؤخن خبر الفاسق إلا أن يتبيّن صدقه؛ ولا يرفض خبر العادل إلا إن تبيّن خطأه؛ ثم لنا 
بين الأخن والرفض وقفة لولم يتبيّن لا صدق ولا كذب؛ ليس ذكر الفاسق هنا إلا لأنه 
أظهر مظان الكذب؛ فليشمل الجاهل والناسي والساهي وأضرابهم ممن يتطرّق إلى 
إنبائتهم خلاف الصدق وإن كانوا غير عامدين أو أنَّ الفاسق يشملهم كلهم, لأنّه خروج 
عنما يحق من طاعة الله لما أ وعملاً نقلاً للآنباء أوتفلاً آم ماذا كين يجهل صحه 
النبأ ثم ينقله كنبا صادق: إِنّه فاسق علمياً ولو كان زاهداً: بل وعملياً إذ لا يجوز هكذا 
نقل مغر لمن يتقي اللّه. وكذلك من ينسى أو يسهوء أو يتقبّل الأنباء دون تبيّن فإنّه 
فاسق في نقله إلا أن يُبِيّن حقيقة الحال؛ فيتبيّن للمنقول له أنّهِ ينقله مراعياً شرائط 
الوشوق مجانباً كل جوانب الفسوق في نقله هذا النبأ والا فتبيّنوا بغية حصول العلم 
1.هل الآية مختصّة بالنباً أي هل يختصٌّ وجوب التبيّن بالنباً؟ بالخبر العظيم 

الشأن: الذي جاء به فاسقء إذا كان في اتباعه دون تبين إصابة قوم بجهالة فندم 

على هذه الإصابة؟ 

كما نلمح من هذه الآية؛ فلا يجب- إذ١-‏ تبيّن في الأخبار غير العظيمة: أوفي 
العظيمة التي يجيء بها المجهول فسقه أو عدله؛ أو التي يجيء بها فاسق وليست فيها 
إصابة قوم بجهالة أم ماذا! في الحقّ إِنّ آية النبأ لا تنبئْ إلا عمًا أنبأت؛ لكنّما الآيات 
في حرمة اتباع الظنّ واقتفاء ما ليس لك به علمء تَعمّم وجوب التبيّن حتى يحصل 
العلم والاطمتنان أي كان الخبر ومن أي إلا إذا كان الاطمئنان- أو النوعي منه- 
حاصلاً بالإخبار ووجوب التبيّن في آيتنا في مورد لا ينفي عدمه في سواه. لنزول الآية 


في مورد خاص بالغ الآهمية؛ ثم الآيات الأخرى تعمٌّ غلا تناحر في البين2. 


(1) ينظر: الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن:. محمد الصادقي الطهراني؛ ج27: ص 229. 
(2) الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن؛ محمد الصادقي الطهراني؛ ج27. ص 230. 
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2. لماذا تحدّثت الآية عن الفاسق مع أن وجوب التثجّت والتبيّن قد تشمل غيره كمأ 

تقدم؟. 

لعل الآية خصّصت الفاسق لأنّْه مظنّة الكذب. وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة 
المسلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباء. فيقع ما يشبه الشلل في معلوماتها. 
فالآصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتهاء وأن تكون أنباؤهم 
وح قدي كوز ا ما هقانا الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره. وبذلك يستقيم 
أمر الجماعة وسطاً بين الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء. ولا تعجل الجماعة 
في تصرف بتاع على خبر فابيق.:فتصيي قوماً بظلم عن جهالة تسرّع: هتدم على 
ارتكابها ما يُقضب اللّه؛ ويُجانب الحقّ والعدل في اندفاع7). ولعل ورود كلمة «فاسق» 
إشارة إلى أن المقولة إِنْما ينظر فيها إلى صاحبها الذي وردت منه؛ فإن كان من أهل 
الإيمان والثقة استمع لقوله. 5 به؛ وإن كان ممّن يُتَهم؛ استمع إليه ووضع قوله 
موضع التمحيصء فلا يحكم على قوله بالردٌ ابتداء: فقد يكون فى قوله صدقء أو 
شيء من الصدق ينتفع به المسلمون. 





ون دوافع الفاسق ومنطلقاته شيطانية فقد يكذب أو يمشي بنميم أو ينقل جانباً 
من الحقيقة ويسكت عن سائر الجوانبء فإذا قبلناه على عللاته فسوف نقع في أخطاء 

جسيمة:؛ أبرزها إثارة الفتن في المجتمع. 

3. من هو الفاسق5 هو باختصار الذي تجاوز الحدود الالهية وهذا لا يمكنه أن يكون 
موجّهاً للأمة؛ ومجرّد الاستماع إلى نبأه دون تحقيق وتثبيت يجعله في مقام التوجيه. 
إن مفردة «فسق» وردت في القرآن الكريم أربع وخمسون مرّة ضمن موضوعات 

ومصاديق مختلفة منها. 


(1) ينظر: في ظلال القرآن؛ سيد قطب؛ ج6: ص 3342. 
(2) يراجع سورة النمل؛ الآية 12. سورة المائدة:؛ الآية 47. سورة النورء الآية 4. سورة العنكبوت, الآية 34. سورة 
المائدة؛ الآية 3. سورة التوية: الآية 24. 
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والنتيجة: أن الفسق: هو الخروج عن مقرّرات دينيّة أو عقليّة أو طبيعيّة لازمة. 
ومن مصاديقه: خروج العبد عن أمر الربٌ؛ وعن طاعته؛ وعن الأحكام والمقرّرات 
الأسلامةة ومن الشكرات الأشاذمة السلية عالحس والبدل والتعثر والطيع ذا 
كانت صريحة واضحة:؛ وعن ضوابط طبيعيّة لازمة كما في الرطبة الخارجة عن 


العشن لاا 


آثار آخبار الفاسقين على المجتمع: 

- إِنْ أكشر الصراعات الاجتماعية التي تعصف بالمؤمنين منشؤها الفاسقون 
الذين لا تروق لهم وحدة المؤمنين فيثيرون الفتنة بينهم. وحين نتفكر في 
واقع المسلمين اليوم نجد أن الذين يذكون نار الصراع بينهم هم في الأغلب 
أبعد الناس عن القيم: وقد تكون سوابقهم السيئة وأحقادهم ضد الإسلام: 
وخشيتهم من الفضيحة هو السبب في تطرّفهم ضد هذه الطائفة أو تلك. 
وإذا استطاع المؤمنون إبعاد أثر الفسقة عن تجمّعاتهم قدروا على سدّ أكبر 
ثغرة تُهدد كيانهم!. 

- واليوم حيث يتعرّضن المسلمون لغزو ثقافي وهجمة إعلامية عبر ألوف 
المؤسّسات الدعائية المتنوّعة ترانا أحوج مما مضى إلى تنفيذ هذه الوصية 
الإلهية: أن نتبيّن ما يقولون لأنهم فسقة لا يتٌّقون الله فيما يقولون: هذه الوكالات 
الخبرية التي تموّلها وتقودها الرساميل والآنظمة هل تلتزم بالصدق؟ هذه 
الصحف الصفراء التي تنطق باسم المترفين والطغاة هل ترعى جانب الحق؟ 
هذه الإذاعات التي تصبٌ في آذاننا وأذهاننا كل يوم شلالاً من المعلومات 
البيققاطةة هل تشمية طددقياة غلب ذا لايد من الستكده. ولعن عيفة لذن 


حجم الأفكار والأخبار التي تبث عبر أجهزة الدعاية كبيرء فإِنّ قدرة الأفراد 
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على التثيّت منها محدودة؛ فلا بِدّ إذاً من وجود مؤسّسات موثوق بها تقوم 
بدور المصفاة وتنتقي السمين وتُقدٌّمه للمؤمنين.هذه المؤسّسات قد تكون 
معاهد ومراكز للدراسات والبحوث, وقد تكون تنظيمات دينية؛ وقد تكون 
خبراء أكفاء يرجع إليهم المؤمنون في توثيق المعلومات: وقد تكون مؤسّسات 
إعلامية بديلة إذاعة صادقة؛ صحيفة ملتزمة أو وكالة للأنباء موثوق بها. 
- إن خبر العادل حجّة. قالوا بالرغم من أنْ الآية لا تدلٌ على حجيّة خبر العادل 
صراحة وبصورة مباشرة:؛ بل بما يُسمّى لديهم بمفهوم الوصف الذي لا حجيّة 
فيه عندهم. إلا أن فائدة بيان الوصف هنا ليست إلا أنْ الحكم يدور مداره 
مثل أن نقول: إذا تعاملت مع أهل الباطل فاشهد عليهم» وإذا ذهبت إلى زيارة 
المريض فتجنّب مواكلته: وإذا زرت بلاد الكفر فتزود بالبوصلة لصلاتك.. 


ماذا يعني التبيّن؟ 

يبدو أنه يشمل كل أسلوب يؤدّي إلى حالة الوضوح عند الإنسان. ولأنٌّ الله تعالى قد 
خاطب عامّة المؤمنين بهذه الكلمة؛ فَإِنّ مفهوم التبيّن يكون عرفياً أيضاًء بمعنى أن 
كل ما تطمئنٌ إليه نفس الإنسان العادي حتى لا يبقى فيه شك معقول أو ارتياب يعتني 
به العقلاء - كاف وحجّة عند الله في الموضوعات. فسواء أكانت البينة (شهادة 
عدلين) أو الشياع المفيد للطمأنينة؛ أو شهادة الخبراء من خلال مجموعة متراكمة 
ممق الشواهد والأشار أو كير العاقل السالال فاتههن العذن عفن المعتالاء». على أن 
العقلاء لا يعتمدون على بعض هذه الأدلة إذا كانت الظروف المحيطة باعثة للشك 
الحقيقي.ء مثلاً: الشياع الذي يُعتقد أنّ منشأه شائعة مفرضة لا يورث طمأنينة في 
النفمس فه وإذاً ليس بحجّة. كما أنّ خبر العادل فيما لا يخفى عند غيره يرتاب فيه 
العقلاء إذا انفرد به. كما لو أنبأنا أن الأذاعة القلؤثية نشرت هذا الخبرهغلما يانها 
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و 

لونشرته لسمع أكثر الناس وتناقلوه.. أو أخبر برؤية الهلال في ليلة صافية مما نعلم 
أنه لورآه هذا العادل لرآه غيره أيضاًء وإذ لم يشهد برؤيته غيره فَإنٌ العقلاء يشكون 
فى كلامه. كذلك الحوادث الخطيرة لا يعتمد العقلاء عادة على الخير الواحد فيها 
شل الحروب هيوه تعانة ارام شكعاك عقي اللشتا بصي الفوظيوه اس قافية 
من الالتفات إلى ذلك؛ ولعلٌ الحكمة التي سيقت في خاتمة الآية هي محور الحكم 
فعلينا أن ندور مدارهء ونتفكر كيف نتجنّب الوقوع في الجهالة والنده!. 


خطر الجهالة على المجتمع: 

الجهالة من أخطر الأمراضن التي قصيب المجتمع؛ وكلّما سرت في بنيانه فتكت 
بسدوذاكما حثاك مسيةفيدون هق جهاتة الثائن وظلى رأ شنولا القوى الاستكيارية 
والاستعمارية:» فالاستعمار من أكبر المستفيدين من جهل القاعدة الشعبية:؛ الاستعمار 
الفكري والثقافي والعسكري حيث يعتبر جهل الأمة أرضية خصبة لاستيلائه عليها. 
أما مع وعيها غلا يمكن له أن يُخضعها ويستعمرهاء وهذا ما دلّت عليه الشعوب الحيّة 
انها لآ تقبل ياكدل والأسقياد والاستعمان. 

المستفيد الثاني من جهل الأمة أهل المصالح المادية والمعنوية حيث إن 
دكاكينهم لا يكون لها رواج وسوق إلا مع جهل الأمة وترويج القصصى الخرافية 
والرؤى والمنامات ونقل المعجزات الموضوعة والأحاديث الكاذبة بحجة الدفاع عن 
الدين والمذهب والخوف عليهماء لذلك يضطربون من أيٌّ بحث علمي تؤدّي نتيجته 
إلى خلاف ما اعتادوا عليه وحملوه في أذهانهم. وهؤلاء موجودون من زمن الآئمة 
إلى يومنا هذا. 


(1) من هدى القرآن؛ محمد تقي المدرسيء ج13: ص 377- 397. 
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الدروس المستفادة من آية النباً (') 


1. ينبغي على المؤمنين أن يكونوا أهل تحقيق وتثيّت ولا يطلقوا الكلام على عواهنه. 
كايا الَدنَ اموا ... فتَيكنواً 4. 

2 إنْ التمسّك بالآية الكريمة وعدم الأخذ بقول الفاسق من أحد أهمٌ الطرق المانعة 

3. إِنْ أرضية الفتنة تنشأ من خلال: سعي المنافقين لإحداث الفتنة. 

4. الأصل في الإسلام هو الاعتماد على الآخرين وعدم سوء الظنّ بهم؛ ولكن 
الفاسقين خارجون عن هذا الآصلء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى خطورة 
الخبر«النبأ, تستدعي التثّت والتبيّن «إإن جآء كك فَاسِق ... فَسَبيَوَا 4. ولكن لا بد 
من التنبيه أن آية النبأفي صدد بيان وجوب التثّت والتبيّن من النبأ في حال كونه 
في معرض العمل؛ فينبغي تقديم التثيّت والتبيّن قبل ترتيب أيٌّ أثر على الخبر, 
أمَا إِذا لم يكن الخبرضي معرضن العمل وليس مورداً لترتيب الآثار عليه؛ فهذا 
الموود ليس خارجاً عن وجوب التثبّت والتبيّن بل لعلّه داخل في الآية الثانية عشر 
الآتية» فلا يجوز التجسّس على الآخرين لمعرفة صحة وصدق كلامهم من عدمه: 
التصتيشةالتانن علي أن فلآناً صادقاً وغلانا كاذب» فوج ون نقيت يجب في 
الموارد التي تشملها آية النباً وهي الآنباء والأخبار التي لها طابع وأثر اجتماعي 
لا فردي. 

5 . في الآية الثانية عشر الآتية قال تعالى # أَجَيَنبوا كيرا يرا من لظن إك بَعْصَ لظن 
ِنْرُ 4 وضي هذه الآية ينبغي بل يجب الفحص والتثيّت والتبِيّن وهو يناضي عدم 
سوء الظنٌ بالآخرين: فكيف يمكن الجمع بينهما5.الآية الآتية تتحدّت أنه 


(1) ينظر: تفسير النور (فارسي) . محسن قرائتي؛ ج9: صن 171- 172. وتفسيرسورةً ُحجرات (فارسي)؛ رضا 
الصدر. ص 236- 242. 
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من أخلاقيات المسلم أن لا يُسِيء الظنٌ بالآخرين وأن يتجنّب هذه الصفة 
القبيحة: فهي في صدد الكلام عن صرّف النظرة الإيجابية للأفراد. أمّا آية 
النبأ فهي في صدد بيان وجوب التثيّت والتبيّن في حال إخبار الأفراد أوفرد 
بخبر ما له أثر عملي وخطير على المجتمع أو حتى على الفرد المتلقّي للخبر, 
فهنا يجب الفحص لخطورة النباً الذي يحمله الفردء وهذا لا علاقة له بسوء 
الظنٌّ وعدمه؛ فلو تجرّد الفرد عن الخبر يدخل في عموم قوله تعالى #أجََنِوأ 
كرا لظن 4. 

6 ينبغي على المؤمنين أن يسرعوا في التبيّن: وذلك لوجود حرف الفاء في الآية 
#فسَبيواً أ>. فلا بد من دقة وتحقيق وجهد شديد في مورد النبأء لأنّ التسامح 
فيه وفي أمثاله يوجب خللاً وفساداً وابتلاء؛ وقد ينجرٌ إلى اختلال عظيم في 
المجتمعء كما بيّنت الآيات التي تلي آية النبأ وهي مسألة الفتنة. 

7 الفاسق يساولداكنا إشاغة الأعبان الكاذية أو المفلوطكة بفية اناعة القوضى 
والفحة جَآءدوَاسق با 

8. الإيمان يقتضي التثيّت والتبيّن #ءَامنوأ ... فسَيينوَاً » 

9 الفاسق قد يُخبر بأخبار صادقة والآية لا تنفي هذا الاحتمالء ولا تطلب مثا 
تكذيب المُخبر إذا كان فاسقاً بل تطلب منّا التثيّت والتبيّن من صحة وصدق 
الخبر #فسَييواً . 

6 السعتيتم الإتلافى معرّصن داقما ليجبات الأخباز والدعاياك الكاذية: وعلى أفراذ 
المجتمع أن يتمتّعوا بذكاء ووعي في مواجهة هذه الأخبار. إن بن يكم 4 

1. في مجال إدارة الشائعات والأنباء؛ ينبغي مواجهة الواقعة قبل وقوعها أي القيام 
لاك و ل ا السنديى هه البناوظيفاً 


لما توصلنا إليه من نتائج. #فمَيينواً أن ا َوَما هدر 4. 
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2. الإقدام العجول وعدم التثيّت من الأخبار هونوع من الجهل. 9بَهداَ 4. إن 
العمل بالأوامر الإلهية يمنع من وقوع الناس في الندم والحسرة على أعمالهم 
سس سه كه سرف 


3. المقياس الذي يمكن اعتماده من خلال آية النبأ هو عدم الندامة #نْدِمِينَ 4. 
التثبّت والتبيّن من الأخبار وعلاقته بالتربية الأخلاقية للمجتمع الإسلامي: 
إنهنذا الكل تترعوءا لاسر ومن آداب وا خادكيات السجعع البؤف الله 

ورسوله؛ والذي لا تستقرٌ أركانه إلا بتمام أضلاع هذه السورة المباركة؛ ففي هكذا 

مجممع لا مكان للمرجقيخ والمشككين الذين يقترون العسنتب والإشاغات المفرضة 
الهادفة إلى إضعاف وتفكيك بنية المجتمع الإيماني. إِنّه مجتمع قائم على أسس 
ومبادىء تضمن أمنه وسلامته تَحصّنه من أي ريح عاتية تعصف به. وإنْ أي تفريط 
بهذه المبادىء سيُعرّض أمن وسلامة المجتمع لخطر الفتنة ويؤْجُجٍ الصراعات بين 
أبنائه ويُفقده أحد أهمٌ أسوار الأمان. وإنّ تجاهل وجود القيادة الحكيمة والعادلة 
في المجتمع سيؤدّي بهذا المجتمع إلى الفوضى والفساد العقائدي والأخلاقي. ون 
أمنّ بعض أغراده من ذلك فَإِنْ الخلاص الفردي لا يؤْدّي إلى الآمان المجتمعي؛ ولذا 
ينبغي تربية المجتمع على هذه الأخلاق التي تمد جزءاً ركيساً من أجزاء التربية 

الأخلاقية للمجتمع الإسلامي. 
إنّ هذه التربية تعني أن لا ننساق وراء كل دعاية وإشاعة وتقوّل: فكم من كلام 

رتبت عليه آثار ومواقف وتصرّفات. وعند البحث عن مصدره ومعرفة مدى صحته: 

يتبيّن أنه كلام مختلق وكذب لا أصل له. فإِنٌٌ من ينساق وراء الكذب من دون تبيّن 

سيكون مورد للوم من قبّل الله ورسوله ومجتمعه الإيماني؛ وإنّ من يبني على الأخبار 
الصادقة سيكون مورد مدح من الله ورسوله ومجتمعه وسيضمن سلامة وأمن هذا 


المجتمع الذي هو أمانة في أعناق كل أفراده وهم مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. 
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رع للمطالعة: 
خطورة الأخبار الكاذية والشائعات 

إن كثيراً من الأحداث المؤلمة والصراعات المدّمرة الثى تقع فى غالمنا المعاصضر 
وقد وقعت في التاريخ الإسلامي من قتل وسفك دماء ونهب وتدميرء إِنْما هي بسبب 
الإشاعات والأكاذيب التي يروّجها المنافقون والمندسُون في المجتمع الإيماني: بغية 
تفكيكه وهدم شراه وتقويض أركانه؛ فما أحوجنا لأخلاقيات هذه السورة المباركة وأن 
تكنون عا حاوذاكم سن اكبار مولا المافقين حصوهيا النااش مجع اختاطت 
فيه الموازينء: ويصعب فيه التمييز بين الحق والباطلء فقد ننخدع ببريق بعض 
الشخصيات ونأخذ بكلامه ونبني عليه تصرّفات ومواقف معيّنة ثم يتبيّن لنا الخلل 
الكبير الذي وقعنا فيه بسبب هذا الإنسان أو المحطة الفلانية لأنه كان ظاهره وديعاً 
كالحمل؛ ولكن حقيقته كالثعلب في روغانه؛ والعقرب في لدغاتها. فالمطلوب التثبّت 
ثم التثيّت ثم التثيّت... فالإشاعة التي يُعَرّفْها بعضهم بأنّها: «الأحاديث والأقوال 
والآخبار التي يتناقلها الناس؛ والققصص التي يّروونهاء دون التثبّت من صحّتهاء أو 
الفط مع حدة ونا وكون نكا مده الاشناعة سه الكاادو هو رامن خصو ان 
خبرًا من جريدة, أومق مجلة: أوخبرًا من إذاعة, أوخبرًا من تلفازء أوخبرًا من 
وسالة خطية أواخيوا من شرينظ مبسكله إن لهلذه الإفاعة كارا مسددة في تؤثر: 
على سّعادة الفرد وأمئه النفسي: تؤثر على الأسرة: فكم من أسر تفككتٌ من جرّاء 
هذه الإشاعات, وكم من بيوت مُدِّمت؛ وكم من أموال صُيِّمت: وأطفال شُرّدت؛ كل 
ذلك من أجل إشاعة من مُنافقٍ أو كد اب وتؤثّر على العلاقات والوشائج بين أفراد 
المجتمع الواحدء وإنّ اللّه تعالى ومن خلال هذه السورة المباركة وضع أسسًا ومعاييرٌ 
لإقامة المجتمع؛ ومن هذه الأسين والمساتير أن كود روح الحنيك والأّدة والسلام 


بين أغراد المجتمّع؛ ف»المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه؛ ولا يَخذلهء ولا يُسلمه». 
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و«المؤمن للمؤمن كالبُنيان؛ يشدٌ بعضه بعضًاء. هذه هي الروح التي أراد الله 
تغالى أن ييثهاض هذه السورة ويح على اتياعة: أمّا أن شا العلاقات على الثرقة 
والتنازّع والاختلاف والإفساد بين الناس» فهذا ما حاربه الإسلام: والإشاعة سبب 
رئيس لبت هذه الأخلاق المذمومة التي نهى عنها الإسلام. وقد حدّد الله تعالى 
في القرآن الكريم منظومة ردعية متكاملة لمحاربة الشائعات تبدأ بالتربية النفسية 
للأفرادء إلى العلاجات الوقائية والردعية في مواجهة هذه الأخبارء ومنها ما حدّده 
في هذا المقطع من السورة. 





حب الإيمان وبغض الكقر 


مفاهيم محورية: 


د الله حتب إليكم الإيمان. 

0< الدروس المستفادة من الآية. 

0< ما الفرق بين الكفر والفسوق والعصيان؟ 
0< الدروس المستفادة من الآية. 


النص القرآني 
01 110001 مو دصهك مه عم س- 4 رالا 
قال الله تعالى: #وأعلموا أن في وله وش كير ين الام عدم ول 


م 


ا 


مير دهم م ل عل سس مسو 2 1 _- 26 1( 25 8 2 7 
حبب إل 1 الإبطة وكتتذى 1 5 ثر وَالعسوقٌ والعصيَان أوْلِك 


جح اخ اس يدا سرائه بو عر 


هم ألريْدُوت 0 2 م م 

هاتان الآيتان مرتبطتان بالآية السابقة التى تحدّثت عن الأدب الجماعى فى 
نقل الأنباء والتثبّت في قبولها وأن لا ينساق المؤمن وراء كل خبر يسمعه سواء كان 
فرقيطًا بالدين في الجانب العقدي أو الفقهي أو الأخلاقي أو التاريخي أو في سائر 
الأشبا والامتجاعية اد التسياشنة ادشيوها مما موهمفاق باهيا 

جح يبان عس ل 5 : 5000 5 

والاية تبين ان وجود رسول الله يَدْيْيِدُ بين ظهراني الآمة خير وبركة ورحمة وحصن 
منيع لها عن الانحرافء؛ فمتى ما حصل زيغ وانحراف فسوف يُقَوُم اعوجاجها كما 
أنّه أمان لها من نزول العذاب كما قال القرآن الكريم: « وما حكات الله لبعد بهم 


رهام ا لوم مع دح رو م 


وَأنت فِييم 2 معدبهم وهم يستغهفرون 2038# 


(1) سورة الأنفال؛ الآية 33. 
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شرح مفردات الآية 

لَعَنثُمْ: أصل صحيح يدل على مشقّة وما أشبه ذلك. ولا يدل على صحّة ولا 
سهولة. قال الخليل: العنت: المشفّة تدخل على الإنسان وقال الزجّاج: العنت في 
اللغة: المشقّة الشديدة). والأصل في العنت هو الوقوع في مشقّة مع اختلال. 


ء 


قال تعالى: «لَقَدُ بَةَحَكُمْ رولك ين أنفرحِكَُ عَزِيرٌ عَلَيِّهِ ما 
م #وفي قبالهم رسول الله وَنّةِ وهويحبٌ نظم أموركم وصلاحهاء وعزيز عليه 
أن تكونوا في هوان وخبال وأن تقعوا في مشقّة واختلال2) 

حَيّبَ: هو الوداد والميل الشديد ويقابله البغض والتنفر©. 

وَرَيْقّدْهِ الزيتة الحقيككة مالأ شين الأسان ض شمن أحواته لا فى الدنيا: 
ولاهي الآخرة: هأمًا ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه شينء والزّينَة بالقول 
المجمل ثلاث: زينة نفسيّة كالعلم: والاعتقادات الحسنة: وزينة بدنيّة, كالقوٌة وطول 
لكام ةو ووينة ايبوف كاتواك لهات شكرك «حَبب لم لمن وريه 4 في 
قُلُويكُم. فهو من الزّينة التّفسيّة...0 

الْعُفُوَّه هو السخر والتفطية يقال لمن غطى درعه بتوب: «قد كضردرغك 6. أن 
الأصل الواحد في المادّة: هو الردٌ وعدم الاعتناء بشيء. ومن آثاره: التبرّيء المح 
التغطية. ومن مصاديقه: الردٌ وعدم الاعتناء بالإنعام والإحسان. الردٌ وعدم الاعتناء 


والتوجّه إلى الحقّ في أَيٌّ مرتبة كان©) 


(1) معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس) : ج4: ص 150. 
(2) التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ حسن المصطفوي. ج8. ص 235. 

(3) (م.ن)ء ج2: ص 152. 

(4) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي. ج4: ص 377. 

(5) معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس) : ج5: ص 191. 
(6) التحقيق في كلمات القرآن؛ ج 10: ص 79. 
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وَالْفُسُوقَه فسق الرطب إذا خرجت عن قشره. فسق فسوقاً من باب قعد: «خرج 
عن الطاعة؛ والاسم الفسق. ويقال أصله خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد. 
يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. وكذلك كل شيء خرج عن قشره فقد 
شمق: الفسيق القرك لأمبر الله وكذتك الميل هن الطاعة الى الخفصية: كفا شق 
اللي عن أمر ره 

الْعصيانَ: عصى عصياناً إذا خرج عن الطاعة وعصئ:يدلٌ على الفرقة. 
والعاصي:الفصيل إذا عصى أمّه في اتباعها. والعصيان:خلاف الطاعة.عصى 
العبد ريّه إذا خالف أمره2. 

الرّاشدُونَ: الرشد: الصلاح وهو خلاف الفيٌّ والضلال وهوإصابة الصواب. 
والاهتداء إلى الخير والصلاح. فالهداية ضدٌّ الضلالة: كما أن الرّشد ضدٌ الغيٌ وهو 
الانهماك في الفساد. وقوله «أُولَِكَ هم ألزِدُوت 4 أي الّذِين يقوم الرشد بهم ©. 

المعنى الإجمالي 
فوفد «واغله) أن فك ونون لتدة: عطق حل قرنه شي الآية اسايق 
لفْسَبْيواً 4 وتقديم الخبر للدلالة على الحصرء والإشارة إلى ما هولازمه فَإنّ 
اختصاصهم بكون رسول الله وَلنّةْ فيهم لازمه أن يتعلّقوا بالرشد ويتجنّبوا الفي 
ويرجعوا الأمور إليه ويطيعوه ويتبعوا أثره ولا يتعلقوا بما تستدعيه منهم أهواؤهم. 

فالمعنى: ولا تنسوا أن فيكم رسول الله وهو كناية عن أنه يجب عليهم أن يرجعوا 
الأمور ويسيروا فيما يواجهونه من الحوادث على ما يراه ويأمر به من غير أن يتبعوا 


أهواء أنفسهم. 


)1( راجع: مصباح اللغة للفيومي؛ مقاييس اللغة:. لابن فارسء مادة فسق. 
)2( راجع: مصباح اللغة للفيومي, مقاييس اللغة. لابن فارس» لسان العرب لابن منظور. مادة عصى. 
(3) التحقيق في كلمات القرآن؛ ج4: ص 141. 
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وقوله: وميك في ينلد[ ل 4 أي جهدتم وهلكتم: والجملة كالجواب 
لسؤال مقدّر كأنّ سائلاً يسأل فيقول: لماذا نرجع إليه ولا يرجع إلينا ولا يوافقنا؟ 
فأجيب بأنه «لوَجط ك5 ف كر َال عنم 4. 

وقوله: «وَلكنَ لَه حَبَب ليح لايم وريه ف مُلُويوة 4 استدراك عمّا يدل 
عليه الجملة السابقة : مومْطيف فكي رٍينَالاسر عَم 4 من أنهم مشرفون بالطبع 
على الهلاك والغي فاستدرك أن الله سبحانه أصلح ذلك بما أنعم عليهم من تحبيب 
الإيمان وتكريه الكفر والفسوق والعصيان. 

والمراد بتحبيب الإيمان اليهم جعله محبوياً عندهم وبتزييئه في قلوبهم تحليته 
0 لع ب ويد 

وقونة: وك لك الكثر وَالْشْمَوم وَالِصَيَانَ #عظش هن 9غ #4 وكريه 
الكفر وما يتبعه إليهم جعلها مكروهة عندهم تتنفر عنها نفوسهم., والفرق بين 
الفسوق والعصيان - على ما قيل - إِنْ الفسوق هو الخروج عن الطاعة إلى المعصية: 
والعصيان نفس المعصية وإن شئت فقل: جميع المعاصي. وقيل: المراد بالفسوق 
الكذب بقرينة الآية السابقة والعصيان سائر المعاصي. 

وقوله: وليك م هم لريْدُوت * بيان أن حبٌ الإيمان والانجذاب إليه وكراهة 
الكفر والفسوق والعصيان هو سبب الرشد الذي يطلبه الإنسان بفطرته ويتنفر 
عن الفي الذي يقابله فعلى المؤمنين أن يلزموا الإيمان ويتجتّبوا الكفر والفسوق 
والعصيان حتى يرشدوا ويتبعوا الرسول ولا يتبعوا أهواءهم. 

ولماكان حب الإيمان والانجذاب إليه وكراهة الكفر ونحوه صفة بعض من كان 
الرسول فيهم دون الجميع كما يصرح به الآية السابقة؛ وقد وصف بذلك جماعتهم 
صنظا على وح نهعم وبريت لمن لمء صتد رانك مليدم خثر مياق والتقح من 
خطابهم إلى خطاب النبي يت فقال: رك َِكَهُمْ َلريِدُوت + والإشارة إلى من 
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تميق بعنب الابما وكراهة الكفسى والتسوق والعضميان :اليكنون هييها للمتصفين 
بذلك وتشويقاً لغفيرهم!". 

المعنى التفصيلي 

وجود رسول الله :: رحمة للأمة : 

فالقرآن يقول: من حسن حظكم أن فيكم رسول الله وهو مرتبط بعالم الوحي؛ 
فمتى ما بدت فيكم بوادر الانحراف فسيقوم بإرشادكم عن هذا الطريق؛ فلا تتوقعوا 
أن يطيعكم ويتعلم منكم ولا تصرٌوا وتلخُوا عليه؛ فإِنْ ذلك فيه عنت لكم وليس من 
مصلحتكم... فمن خلال وجوده المبارك تتصل السماء بالأرض صلة دائمة حية 
مشهودة؛ فتقول السماء للاوطس؛ وتخبر أهلها عن حالهم وجهرهم وسرهم. وتقوّم 
ويقول أحدهم القولة؛ ويسر أحدهم الخالجة؛ فإذا السماء تطلع؛ وإذا الله - جل 
جلاله - يُنِبِىَ رسوله بما وقع؛ ويوجهه لما يفعل وما يقول في هذا الذي وقع.. إنه لآمر. 
وإنه لنبأ عظيم. وإنها لحقيقة هائلة. قد لا يحسٌ بضخامتها من يجدها بين يديه. ومن 

ع رص ده سرة سه ما ريع 
ثم كان هذا التنبية لوجودها بهذا الأسلوب: «وأغلموا أن شيك وول ألو 4.. اغلموا 
هذا وقدّروه حقٌ قدره؛ فهو أمر عظيم. ومن مقتضيات العلم بهذا الأمر العظيم أن لا 
يقدّموا بين يدي الله ورسوله. ولكنّه يزيد هذا التوجيه إيضاحاً وقوة؛ وهو يخبرهم 
أن تدبير رسول الله يَْتةْ لهم بوحي الله أوإلهامه فيه الخير لهم والرحمة واليسر. 
وأنْه لو أطاعهم فيما يعن لهم أنه خير لعنتوا وشقٌّ عليهم الأمر. فالله أعرف منهم بما 
: ان نعطو تلق ى كر نكال 

هوخير لهم» ورسوله رحمة لهم فيما يدبر لهم ويختار: و ظيغ في حير من الام 
آذ عه 03 ع 31 ع 
عتم .. وفي هذا إيحاء لهم بآن يتركوا امرهم لله ورسوله. وان يدخلوا في السلم 
كاقة وسقسهي ا تعدو اللف ع قدييزة وتظافو! عن ول يقكر هوا هليه 3 


(2) في ظلال القرآن؛ سيد قطب؛ ج6: ص 3342. 
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واعلم أنّ ضي هوله: لوَاعَلمو أن فك رول أله ووفك فى كدير يلار لم 4 
إشعاراً بأنّ قوماً من المؤمنين كانوا مصرّين على قبول نبأ الفاسق الذي تشير 
إليه الآية السابقة: وهو الوليد بن عقبة أرسله النبي وُه إلى بني المصطلق لأخن 
زكواتهم فجاء إليهم فلمًا رآهم هابهم ورجع إلى المدينة وأخبر النبي إن أنهم 
ارتّدوا فعزم النبي يَْنّةِ على قتالهم فنزلت الآية فانصرف وفي القوم بعض من يصرّ 
على أن يغزوهم. 

الله حبّب إليكم الايمان 

ويشير القرآن معقَّيا في الآية إلى موهبة عظيمة أخرى من مواهب الله سبحانه 
فيقول: وَلكنَ لَه حَبَب نكم لايم وريه في لوية: وكرَه لع الكفر وَالْصْسُوقَ 
وَالْعِصَيَانَ 4. 

وفي الحقيقة إِنْ هذه التعابير إشارة لطيفة إلى قانون اللطف أي «اللطف 
التكويني». 

وتوضيح ذلك: أنه حين يريد الشخص الحكيم أن ؟ يُحقّق أمراً فإنّه يوفّرله جميع ما 
بلأضه هن كل سهة ويضد ق هنذا الأضل ش كان القاسن اما .هلله بريد أن يطوي 
النامسس جميعاً طريق الحق دون أن يقعوا تحت تأثير الإجبار بل برغبتهم وإرادتهم, 
ولذا يُرسل إليهم الرسل والكتب السماوية من جهة؛ ويُحبّب إليهم الإيمان من جهة 
أخرىء ويضرم شعلة العشق نحو طلب الحق والبحث عنه في داخل النفوس ويكرّه 
إليها الكفر والفسوق والعصيان... وهكذا فإِنٌ كل إنسان مفطور على حبٌّ الإيمان 
والطهارة والتقوىء والبراءة من الكفر والذنب. 

إلا أنه من الممكن أن يتلوّث ماء المعنويات المنصبٌ في وجود الناس في المراحل 
المتتالية وذلك نتيجة للاختلاط بالمحيطات الموبوءة فيفقد صفاءه ويكتسب رائحة 


الذنب والكفر والعصيان...هذه الموهبة الفطرية تدعو الناس إلى اتباع رسول اللّه 
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وعدم التقدّم بين يديه.وينبغي التذكير بهذه اللطيفة أيضاًء وهي أن محتوى الآية لا 
يناشي المشاوزة أبداًثأث الهدف شن المشاورة أوالشورس أن شرب كل هن عفيدنه 
ووجهة نظره. إلا أن الرأي الأخير والنظر النهائي لشخصى الثبي وَإْدة كما يُستفاد 
ذلك من آية الشورى أيضاً... وبتعبير آخر: إِنَّ الشورى هي موضوع مستقل؛ وفرض 
الرأي موضوع آخرء فالآية محل البحث تنفي فرض الرأي لا المشاورة. 

والمراد من الفسوق عموم الخروج عن الطاعة فتكون لفظة العصيان تأكيداً لها. كما 
أنّ جملة وَرَيسَهُه في وو 4 تأكيد على الجملة السابقة لها: «حَبب لحم لْإِيمنَ 4. 

وعلى كل حال فإِنّ القرآن يقرّر قاعدة كلية وعامة في نهاية هذه الآية لواجدي 
الصفات المذكورة «فيهاء فتقول: «أُوٌلقِكَ هُمُ ألريْدُوت 4. 

أي لوحفظتم هذه الموهبة الإلهية:ا لعشق للإيمان والتنفّر من الكفر والفسوق» 
ولم تلوّثوا هذا النقاء والصفات الفطرية فإِنٌ الرشد والهداية دون أدنى شك في 
انتظاركم. 

وممًا يستجلب النظر أَنْ الجمل السابقة في الآية كانت بصيغة الخطاب للمؤمنين 
لكنّ هذه الجملة: (ِأُوٌلْهِكَ هُمُ ألنَيِِدُوت 4 تتحدّث عنهم بصيغةها لغائب» ويبدو 
أن هذا التفاوت في التعبير جاء ليدلٌ على أن هذا الحكم غير مختصٌ بأصحاب 
النبيء بل هوقانون عام: فكل من حفظ صفاءه الفطري في أي عصر وزمان هومن 
أهل الرشد والهداية والنجاة. 

ما آخر الآيات محل البحث فتوضّح هذه الحقيقة وهي أن محبوبية الإيمان 
والتنفر من الكفر والعصيان من المواهب الإلهية العظمى على البشر إذ تقول: 


8 


مح د س ماطيّه ماس ذل كح لص وو 


« فصلا من اللَهِ وَنِعَمَه وألّهُ عَليئ حَكِمٌ 4. فعلمه وحكمته يوجبان أن يخلق فيكم 
عوامل الرشد والسعادة ويكملها بدعوة الأنبياء إيّاكم ويجعل عاقبتكم الوصول إلى 
الهدف المنشود...دوهو الجنّق. 
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والظاهر أَنْ الفضل والنعمة كليهما إشارة إلى حقيقة واحدة هي المواهب الإلهية 
التي يمنحها عباده: غاية ما في الأمر أن انفضل إِنّْما سئي فضلاً لأنّ الله غير 
محتاج إليه و«النعمة إِنّما سمّيت نعمة لأنّ العباد محتاجون إليهاء فهما بمثابة 
الوجهين لعملة واحدة!.. 
ولاشك أن علم الله بحاجة العباد وحكمته في مجال التكامل وتربية المخلوقات 
توجبان أن يتفضل بهذه النعم المعنوية الكبرى على عباده وهي محبوبية الإيمان 
والتنفر من الكفر والعصيان7". 
فده ساني لقنن اوم لمر عر حَكيِمرٌ 4 تعليل لما تقدّم من فعله 
تعالى بالمؤمنين من تحبيب الإيمان وتزيينه وتكريه الكفر والفسوق والعصيان أي إِنّ 
ذلك منه تعالى مجرّد عطية ونعمة لا إلى بدل يصل إليه منهم لكن ليس فعلاً جزافياً 
نه تمان هليم عورد عطيئة وتيته سكيع لا يقدلا يقيل واه :كم ا تقال سيتعاتة: 
ووَارْمَهُرْ كيم النعَوَى وَكانوا حَقَّ يبا وََملَهَأ وكا أله حل شَيْءِعَلِيمًا 94. 
و سر ا من الحكم 
كد ما فيها من التعليل: فمضمون الآية السابقة الحكم بوجوب التبيّن في خبر الفاسق 
وتعليله بوجوب التحرّز عن بناء العمل على الجهالة؛ ومضمون هذه الآية تنبيه المؤمنين 
على أن الله سبحانه أوردهم شرع الرشد ولذلك حبّب إليهم الإيمان وزيّنة في قلوبهم 
وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان. فعليهم أن لا يغفلوا عن أن فيهم رسول اللّه وهو 
مؤيّد من عند الله وعلى بيّنة من ربّه لا يسلك إلا سبيل الرشد دون الغفيء فعليهم أن 
يطيعوا الرسول وله فيما يأمرهم به ويريدوا ما أراده ويختاروا ما اختاره؛ ولا يصرٌوا 
على أن يطيعهم في آرائهم وأهوائهم فإنه لويطيعهم في كثير من الآمر جهدوا وهلكوا. 


(1) الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل؛ ج16: ص 530. 
(2) سورة الفتح, الآية 26. 
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بحث حول الآية 


ما الفرق بين الكفر والفسوق والعصيان؟ 

هذه أمور ثلاثة هي في مقابلة الإيمان الكامل لأنْ الإيمان الكامل المزيّن؛ هو أن 
يجمع التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. 

عن الإمام علي دَلِم ' «سْئِلَ عَن الإيمان فَمَالَ: الإيمان مَعْرِفَةَ بِالْمَلْبء وإِقَرَارٌ 
َالنْسَانِ وعَمَلُ بالأرْكان:9". بيّن الإمام ملل أن الإيمان مركب من ثلاثة أشياء 
فهو كل مركب من هذه الأجزاء وهي: 

مَعْرقَةٌ بِالْقَنْبِ: المراد بالمعرفة هنا الاعتقاد الجازم المطابق للواقع سواء أكان 
عن علم أم عن تقليد. 

قوق اسان لاينة من إغامار الإيمان بالنعول شاسا العمل أنه حباذة لله 
ولكي يعرف المؤمن ويعامل بما له من الحق. 

وعَمَلٌ بالأزكان: أي لا بد أن يتجسّم الإيمان بالعمل المحسوس. وكلّ عمل ثبت 
حكمه بضرورة الدين فهو ركن للإيمان» كوجوب الجهاد والصوم والصلاة والحج 
والزكاة. ويبدو أنْ كلام الإمام محمول على الإيمان الكامل. 

قوله تعالى: لوَكرَه لبو لَكثْرَ 4 وهو التكذيب في مقابلة التصديق بالجنان. 
والفسوق هو الكذب. وثانيها: هوما قبل هذه الآية وهوقوله تعالى: إن جك مَاسِقا 
سا 4: سمي من كدب فاسقاً فيكون الكذب فسوقاً. ثالثها: ما ذكره بعد هذه الآية, 
وهوقوله تعالى: ينس الاسم ألْفُسَوقٌ بعَدَ آلْاِيمُنِ * فإِنّه يدل على أنّ الفسوق أمر 
قولي لاقترانه بالاسم. ورابعها: وجه معقول وهو أن الفسوق هو الخروج عن الطاعة 
على ما علم في قول القائل: فسقت الرطبة إذا خرجت. وغير ذلك لأنّْ الفسوق 


(1) نهج البلاغة. خطب الإمام علي 852 (تحقيق صالح)؛ حكم أمير المؤمنين 2 . رقم 227. ص 467. 
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هوالخروج زيد في الاستعمال كونه الخروج عن الطاعة. لكن الخروج لا يكون له 
ظهور بالأمر القلبيء إذ لا اطلاع على ما في القلوب لأحد إلا للّه تعالى: ولا يظهر 
بالأفعال لأنّْ الأمرقد يترك إما لنسيان أو سهوء غلا يعلم حال التارك والمرتكب أنه 
مخطن أو متعمّد. وأمّا الكلام فإِنّه حصول العلم بما عليه حال المتكلّم: فالدخول فضي 
الإيمان والخروج منه يظهر بالكلام: فتخصيص الفسوق بالأمر القولي أقرب. وأمّا 
العصيان فترك الآمر وهو بالفعل أليق؛ فإذا علم هذا ففيه ترتيب في غاية الحسن, 
وهو أنه تعالى كرّه إليكم الكفر وهو الأمر الأعظم كما قال تعالى: #إِبَ ألشَرَلِكَ 
لظم عظِية >. شم قال تعالى: «وَالْمُسُوقَ 4 يعني ما يظهر لسانكم أيضاًء ثم قال: 


وَالييَانَ 4* وهودون الكل ولم يترك عليكم الأمر الآدنى وهو العصيان»7". وسيأتي 
في الآية (15) من السورة بيان معنى الإيمان والإسلام ومراتبهما. 

ما الفرق بين الفضل والنعمك : 

د هون ساني 6116 لتر وم امه كع كيه 4 سمل الله إضارة إن 
ماعنده من الخير وهو مستغن عنه. والنعمة إشارة إلى ما يصل إلى العبد وهو 
محتاج إليه. لآنْ الفضل في الأصل يُنبِىَ عن الزيادة: وعنده خزائن من الرحمة لا 
لحاجة إليها. ويرسل منها على عباده ما لا يبقون معه في ورطة الحاجة بوجه من 
الوجوه: والنعمة تنبيّ عن الرأفة والرحمة وهومن جانب العبدء وفيه معنى لطيف 
وهو تأكيد الإعطاء. وذلك لأنْ المحتاج يقول للغني: أعطني ما فضل عنك وعندك, 
وذلك غير ملتفت إليه وأنا به قيامي وبقائي فإذن قوله فَضْلًا منّ اللّه إشارة إلى 
ما هومن جانب اللّه الغني؛ والنعمة إشارة إلى ما هومن جانب العبد من اندفاع 
الحاجة؛ وهذا مما يؤكّد قولنا فضلاً منصوب بفعل مضمرء وهو الابتغاء والطلب2. 


(1) مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير): فخر الدين الرازي؛ ج 28: ص 103. 
(2) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)؛ فخر الدين الرازي؛ ج 28. ص 103- 104. 
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ختم الآية بقوله #وَأَكَهُ عَلِيم حَكيِمٌ 4 فيه مناسبات عدة: 
أولها: أنه تعالى لما ذكر تبأ الفاسقء قال إِنْ يشتبه على المؤمن كذب الفاسق 
فلا تعتمدوا على ترويجه عليكم الزورء فإن اللّه عليم: ولا تقولوا كما كان عادة 
المنافق لولا يعذينا اللّه بما نقول: فإن الله حكيم لا يفعل إلا على وفق حكمته. 
وخافيفاء لتتاغال الله عمانى+ ووَاعكتوا أن فك رشو لله لوطي 2 4 بمعنى لا 
يطيعكم, ؛ بل يتبع الوحيء قال فإنٌ الله من كونه عليماً يعلمه اعفن كوه كييا 
يأمره بما تقتضيه الحكمة فاتبعوه. 
ثالثها: المناسبة التي بين قوله تعالى: عَلِيِمٌ حَكِمرٌ 4 وبين قوله حَبَّبَ إِلَيَكُمُ 
الإيمان أي حبّب بعلمه الإيمان لأهل الإيمان: واختار له من يشاء بحكمته. 
رابعها: وهو الأقرب. وهو أنه سبحانه وتعالى قال: مضلا د 4 
ولمّا كان الفضل هوما عند الله من الخير المستغني عنه؛ قال تعالى هو عليم 
بما في خزائن رحمته من الخيرء وكانت النعمة هوما يدفع به حاجة العبد, 
قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق الحكمة ") 
عَلِيٌّ بن إبَرَاهِيمَ عَنَ أبيه عَنّ حَمّادٍ من حَرِيزِ عَنّ فُضَيّلٍ بن يَسَارِفَالَ: : سَأَلْتُ 
عَبَدِ الله عَقئلا: عَنِ الْحَبٌ والْبُفْض أمنّ الإيمان هُوَ فَقَالَ: ومَلٍ الإيمان إلّا الَحَبُ 
والتتشنء ثَمّ تالا هَذِه الآية بم اليم وريه في قلُويط وَكرَه لجو لحر 
وَألْصْمُوقٌ وَالِْصَيَانَ وُلقِكَ هُمُ الريِدُوت 084. 
الراشدون: الرشد: الاستقامة على طريق الحقٌّ مع تصلب فيه؛ من الرشادة وهى 


الصخرة:؛ وكل صخرة رشادة". وقد مر ان الراشدين بمعنى الذين يقوم الرشد بهم . 


3 
أٌ 


با 


ما 


(1) (م.س)؛ ص 104. 
(2) الكاضي الكلينيءج 2 باب الحب في الله والبغض في اللّه. حج5: ص 125. 
(3) تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات. شرح شواهد الكشاف. محب الدين الأفندي. ص 388. 
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وإذا تتبّعنا هذه الكلمة في القرآن فنجدها وردت في عدّة موارد منها أن الوصول إلى 
درجة الرشد والكمال هى هداية من الله تمالئ للأنبياء. لوَلِمَدَ َائَْ يرم رشدةه 
من قبل وَكُنَا يق كليو 074ه ا مستي رشدو الوا لوحوءالصناات وقيل هو 
الحجج الموصلة إلى التوحيد. وقيل: النبؤة. ثم إِنْ وظيفة هؤلاء إهداء الناس إلى 
الرشد كما في قوله تعالى: 9يَمَوٌمٍ أتَبَعُونِ أَضَدكُمْ سيل الرشَادٍ 24. وان 
النبيّ موسى َهكِيْدِ قد طلب من الخضر ظَِيٍ تعليمه ليصل إلى الرشد هَل 
بعك علج أن تَعَلّمّن مِمَاعْلصَتَ رشْدًا 4 ©. والإيمان يُهِيّء الأرضية المناسبة للرشد 
والرشاد وِوَلْبْوْمسأى لَمَلّهُمْ يَرشُدُورت 4 ©. القرآن الكريم يهدي إلى الرشد 
«يدى إل الشْدِ54. وفي هذه الآية في سورة الحجرات تبيّن أن أهل الإيمان 
الواقمي هم أهل الرشد «أُوْليِكَ هُمُ رمدو 4. يتبيّن من خلال هذه الآيات أن 
الرشد في القرآن الكريم: هو رشد معنوي وروحي يصل إليه الإنسان من خلال إيمانه 
وعلاقته باللّه تعالى. وضي مجال اتباع القيادة يُبِيّن القرآن أنه إن لم تكن القيادة 
معصومة كالنبي وَْةٍ والأئمة نَهِيكل أوصالحة كالولي الفقيه؛ فَإنٌ الأمة ستخضع 


و 
ع وى .دسح 


للحكم الاستبدادي وهذا معناه عدم الرشاد #وما أَمََ عور ررشيدٍ 64). ولكن 
اذا كانت القيادة معصومة والقرار يصدر منها أو صالحة وعادلة ستكون الأرضية 
مهيّئّة للرشد وسيصل المجتمع الإيماني في ظل هكذا قيادة إلى رشده المطلوب 
ومست جتنا والقنذا. 


(1) سورة الأنبياء» الآية 51. 
(2) سورة غافرء الآية 38. 
(3) سورة الكهفء. الآية 66. 
(4) سورة البقرة, الآية 186. 
(5) سورة الجن:؛ الآية 2. 
(6) سورة هودء الآية 97. 
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بطلان الجبر: 

إن الآية الكريمة تدلٌ على بطلان الجبر في الأفعال وصحة نظرية الاختيار التي 
يؤمن بها الإمامية؛ فالآيات الآنفة تجسيدٌ بيّن لوجهة نظر الإسلام في مسألة «الجبر 
والاختيار» والهداية والإضلالء لأنها توضح هذه اللطيفة ‏ بجلاء ‏ وهي أن الله يُمِيَئْ 
المجال «والآرضية» للهداية والرشدء فمن جهة يبعث رسوله ويجعله بين الناس 
ويُنزل القرآن الذي هو نور ومنهج هداية؛ ومن جهة يُلقي في النفوس العشق للإيمان 
ومحبّته؛ والتنفر والبراءة من الكفر والعصيان. لكنّ في النهاية يوكل للإنسان أن 
يحانم يشاء ويُضَكم ينس ويُشرع سسيحاتة الكائيف فى هذا المجان1:..وطيقاً 
للآيات المتقدّمة فإن عشق الإيمان والتنفر من الكفر موجودان في قلوب جميع الناس 
دون استثناء وإذا لم يكن لدى بعضهم ذلك فَإِنّما هومن جهة أخطائهم وسلوكيّاتهم 
وأعمالهم, فَإِنّ الله لم يُلقٍ في قلب أيّ شخص حب العصيان وبغض الإيمان. 

توضيح ذلك: إن الآية الكريمة تدلٌ على بطلان الجبر بهذا البيان: إِنّ كلمة 
حب رلك الْإِيمن وريه في مُلُويك 4 . وكلمة «وكرَه كي الكثر والْعُسُوقٌ 
والمتكان #رهي .على بظالاى العبو ذخ الجبر ينتى واللجبر وو اتحمل على القمل 
والاضطرار إليه بالقهر والغلبة؛ وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون 
لهم قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه. ومذهب الجبر هو قول من يزعم أن 
الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدّها والامتناع 
منها وخلق فيه المعصية كذلك»00. 

ومن الواضع أن القتحصن الذي يحت شيكا ما هن أشالة وسلوكياتة سكون طيقاً 
اهسة الحصثة القلبية رضي المغابن تحصن النذى بكرم يفيك وينقسو ننه ش قليه 
سينعكس هذا أيضاً في سلوكياته وسيكون نفوره ممّا يكره واضح في هذا المجال. 
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اذا كان الشخص يُحبٌ الإيمان فستكون سلوكياته طبقاً لإيمانه. وإِنّ أخر هذا 
الحبٌ سيجعله يُقرّر بإرادته طاعة الله تعالى ومن خلال هذه الإرادة سيقوم بفعل 
الواجبات وترك المحرّمات: مع قدرته على فعل العكمس.ء ولكنْ الحبٌّ الذي في قلبه 
للإيمان يدفعه لاختيار الطاعة وترك المعصية. كما نقلنا عن الإمام قوله: «ومّل 
الإيمان إلا الْحُبُ وَالْبُفْض,. 

إذا اتضح هذا البيان نقول: لو افترضنا أنْ العباد مجبورن على الطاعة والمعصية 
ولا تقع تحت اختيارهم. فَإنٌ تحبيب الإيمان لهم من قبّل اللّه تعالى وتنفيرهم من 
الكفر والفسوق والعصيان لكي تصدر منهم الأعمال الحسنة ويبتعدون عن الأعمال 
السيئثة:؛ فإذا افترضنا الجبر في أفعالهم فلا معنى لتحبيب الإيمان وتبيغض الكفر, 
بل تصبح هذه الآية في مقام اللغوولا ثمرة عملية لهذا الكلام.فإذا اعتبرنا أَنْ الناس 
في حبّ الإيمان وبغض الكفر مجبورون على ذلك. فإِنْ هذه المحبّة والبغض لا يكون 
لها أيٌّ قيمة حتى تكون محبوبة لله تعالى؛ ولا يستحقّون أي ثواب على أعمالهم. 
وببيان آخر: نقول نجد بالوجدان أن هناك أفراداً يُبغضون الإيمان ويُحبّون الفسق 
والكفر والعصيان. إذاً التحبيب والتبغيض من الله تعالى ليس جبريّاً. وإذا كان الأمر 
كذلك فينبغي أن يكون كل الناس يُحبُّون الإيمان ويبغضون الكفر. 

الدروس المستفادة من الآية 
1. يجب الالتفات إلى شخصية القائد وحكمته فأنتم من هذه الناحية ليس فيكم 

فاكداً عاديا بل رسول الله 2 لالد > » السائر إلى الله لا إلى أهوائكم, 

الذي لا يدعو إلا إلى الله ومن المحال أن يُطيعكم في كثير من الأمر, و «لَوٌ 

00-0 كي رِمنَلَفر 4 أمر الشرع وحكمه العم 4 أي أثمتم وهلكتم. فعجزتم 

أنتم عن إمرار الحياة المريحة: واستمرار الحياة السعيدة: واخلدتم إلى حياة 

جهنمية فوضى!". 


(1) الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن؛ محمد الصادقي الطهراني؛ ج27. ص 232. 
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2 هذه الآيات تؤكّد مرّةٌ أخرى أن وجود القائد«الإلهي» ضروريٌ لرشد جماعة ماء 
بشرط أن يكون مطاعاً لا مطيعاً وأن يبع أصحابه وجماعته أوامره لا أن يؤثروا 
عليه ويفرضوا عليه آراءهم «ابتغاء مقاصدهم ومصالحهم,» وهذه المسألة لا 
تختصٌ بالقادة الإلهيين فحسب, بل ينبغي أن تكون حاكمة في المديرية والقيادة 
في كل مكان: وحاكمية هذا الأصل لا تعني استبداد القادة: ولا ترك الشورى!". 

3 نْ القائد الذي يحمل الحكمة والمعرفة والبصيرة يجب على الرعية الرجوع إليه 
في توجيه المجتمع وتحصينه من الفتن والشبهات. وأيضاً لايصحٌ من الرعية 
الضغط عليه لقبول آراءهم وشهوات أنفسهم. لأنْ ذلك ليس من مصلحتهم على 
الإطلاق. 

4 .اذا أردنا أن لا نصل إلى الندامة التي تحدّثت عنها آية النبأ السابقة فعلينا اتباع 
تعاليم الأنبياء ا نَدِمِينَ وَأَعَلَمُوا 85 ف َّ رَسُولٌ أله 4.لأنّ لوجود الرسول ضفي الأمة 
امتيازات خاصة منها أنّه بوصلة الأمان الحقيقية للمجتمع. 

5 يتوقع من النبي 0-1 أن يشاور الآخرين. ولكن لا بد أن لا يتوقّع الآخرون أن 
يُطيعهم في شوؤنه لأنْ القرآن صرح بالمشاورة #وَسَاوِرَهُمَْ في الخ 4 . أما 
الآية في الحجرات فتقول بأنّ موقع رسول الله هو موقع من يُطاع لا من يُطيع. 

00 7 5 
« لَوَيطِِعَكرٌ ... لعن 4. والشورى موردها الأمور التي ترجع إلى شؤون الناس لا 
مانع من أن يشاورهم في الأمر وهم يتشاورون فيما بينهم, أمّا كلّ ما يرجع إلى 
الله ورسوله فهو ليس مورد للشورى. وقوله تعالى: امهم سور ينم 4 يشير 
إلى القسم الأول أمّا قوله: إن جَاعِزّكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 04). فالإمامة منصب إلهي 


(1) الأمثل فى تفسير كتاب اللّه المنزل؛ ج16: ص 530. 
(2) سورة آل عمران. الآية 159. 

(3) سورة الشورىء الآية 38. 

(4) سورة البقرة: الآية 124. 
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يجعله الله لأوليائه وليست مورداً للشورى. لأَنّها لا ترجع إلى أمورهم بل إلى اللّه 
تعالن. 

6 إنْ المشكلات الاجتماعية التي تعصف بمجتمعاتنا سببها ابتعادنا عن تعاليم 
الأنماء نك والعسل .أهواففاء أذواقتا وغازاكنا وكعاليدكا بيد ا هخ رساكل 
السماء وهذااما يوذى إلى ضياع الميسعم وشكيكه. « وجي فك... لمم 5003 

7. ينبغي على القائد الصالح أن يكون له الاستقلال الكامل في اتخاذ الرأي والقرار 
المناسب - بعد المشاورة - ولا يتأثر بضغط الآخرين عليه؛ هذا هو المفهوم من 
فونه شان ار يك 00 0 

8 إن الدين والإيمان من الأمور الفطرية التي أودعها الله تعالى في باطن الإنسان: 

9. الإيمان أمر قلبيء والأمور القلبية لا تتلائم وتتوافق مع الجبر والفرض والحتمية. 

0. إن الإيمان هوزينة الغلاب كما ان الجبال والاتياووال زمار وكير ةنك هن رين 
الأرضي: 9 إِنَّا جَمَأْمَا ما عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ د ما رما م أحسن عمل 004 
والفرق بين الأمرين هو أن زينة الإنسان المؤمن هي الكمالات المعنوية والترفّي 
الروحي كما أنْ الأمور المادية زينتها الماديات. 

11 خ ذم 000 

حَبْب لَك الاين ... وكره ليود الكثرٌ...4. 

فوان مسي سي ا 

كل المعاصيء ولذا الآية قدّمت «الكفرء ثم ثنّت «بالفسوق والعصيان». 


(1) سورة الكهف, الآية 7. 
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3. التنفر والبعد عن المعصية والكفر والفسق هو أمر فطريء كما أن الإيمان 
وطاعة الله هي فطرية أيضاً. وإنْ هذا التنمّر هو الذي يوصل المؤمن إلى الرشاد: 
دولك هُمُ ألرييْدُوت ٠‏ ا ا فَإِنّ عدم التنفر من هذه الأمور 
يوصل إلى عدم الرشد: #وكرَه ... أوْلتِكَ هُمْ ألريِنْدُوت 4. 


ار 2 م6 ل بس سي م 
إنجاء هر فاسق بنيا فتبينواً * 
0 ا 


وَأعَلَمُوا أن في سوا سد 
0 داه ييه وو سلر 
> 9حَبَّبَ كِ َم الْإيِسَنَ وريه في قلويك: 4 


«6 م الخثر شوق وايضياة » 
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آداب الكلام في آيات القرآن () 
إذا راجعنا الآيات القرآنية نجدها بيّنت جملة من الآداب والأحكام التي ينبغي 
التمسّك بها اثناء الكلام: 


آ# ته 


1. أن يكون الكلام واقنيا يقرا #بنبا يميدن 24 


0 ني . 
لخم 
2 


2 أن يكون الكلام ودّياً ونابعاً من القلب: #ألطَيّبِ مرب الْمَوَلِ #©. 


دن 


5 2 2 2 هد دا افيق. 0 
8 ان يكون الكلام واضحا وطليقا وشفافا: لوقو لا بليغا 4 
4. أن يكون كلاما ليناً لا غلظة فيه: مولا لين 64. 


5 أ يكون كلذما سسا ضة الخير واليركة: «إقولا كريمًا 6 
مح و ع 


6 أن يكون الكلام مقبولاً وسهلاً تطبيقه: #قولا مَيسُورًا 04. 
ف سن 3 عرض و 9 2 صو ع 
7. يجب خلوٌ الكلام من أيٌّ لفو أو باطل: «واجَتَنبوا فول الزُورٍ 4©, «عن 
الخو معرطي تت عانقا 
و 1 2 004 


(1) ينظر: تفسير نورء (فارسي) . محسن قرائتي. ادب در كفتار. ج9. صء 164. 
(2) سورة النملء الآية 22. 

(3) سورة الحجء الآية 24. 

(4) سورة النساءء الآية 63. 

(5) سورة طه؛ الآية 44. 

(6) سورة الإسراءء الآية 23. 

(7) سورة الإسراءء الآية 28. 
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الإصلاح بين الموّمنين 


مفاهيم محورية: 


5< من هم المأمورون بالإصلاح؟ 

0< المبادئ الاجتماعية المستفادة من الآية: 
ةا 
© الانتصار للمظلوم. 
» وجوب التصدّي للعدوان. 

2« قتال أهل البغي وحالات الفئة الباغية. 


0< الدروس المستفادة من الآية. 


قال اللّه تعالى: «وإن فئان ا ع 
ل الس ل الم 


إِحَدَسْهِمَا عل أ ل عق تق إل أمر ل إن هت كَأصَيحُوا َم 
ِالعَدل وَأميسطُواً نمه حبُ المقسيليت »> 

إن صلاح العمل من الأمور العظيمة والمهمّة التي ذكرها القرآن الكريم «فالصلاح 
المطلق في الإنسان: هو القدم الأول والمرحلة الآولى في سيره إلى الكمال؛ وما لم 
يتحصّل هذا القدم: لا يتيسّر له السلوك والخروج عن عالم الحيوانيّة: بل جريان أمره 
يكون في اختلال وفساد.تعم قد ذّكرفي كلام الله تعالى: أن اللقاء وه وآخرمراحل 
الكمال والسعادة: يتوقق غلى حصول أمريق: الضلاح والإخلاصن: فقال تغالى: 
«فنكان بحا لَه َي فليِكَمَل عملا صللا ولايشرلك بعبَادة ريك لدأ » والاشلاصن 
هو حقيقة التوحيد الحق. وأمّا التقييد بصلاح العمل: فانٌ الصلاح في العمل هو آخر 
حيط متف وهو له يسدق لبعد صاانة الباظن ...60 


ومن هنا يكتسب الإصلاح بين الناس الأهمية القصوى كما سنبيّن. 


(1) التحقيق في كلمات القرآن الكريم: حسن المصطفويء ج6:. ص 266. ( بتصرف) . 
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شرح مفردات الآية 

- طائمَتَان: الطائفة عبارة عن جماعة لهم ارتباط وسابقة وحركة وتردّد إلى 
الجانب الّذى هو المنظورا". 

خ- ‏ قأضلكواء الكبلاة مطبة القسام وخا متعطياوض أكشر الاسهنان 
ار 00 في القرآن تارة بالفسادء وتارة بالسّيّئَة©). الإصلاح ينتفي 
تلحقة بتحقق الإفساد 5 

- 5 طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرّىء تجاوزه أم لم يتجاوزه؛ فتارة يعتبر 
في القدر الذي هو الكمية» وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية» يقال: 
بَعَيَّتّ الشيء: إذا طلبت أكثر ما يجب وابَتَقَيَتٌ كذلك؛ قال الله عزّ وجل: 
للَقَدِ أِسَعَوا أَلْهِنَبَةَ مِن تبَسَلُ *. وقال تعالى: #بَعْوَنَحكم الْفدنَةَ 4. 
والبَفْيّ على ضربين: أحدهما محمودء وهو تجاوز العدل إلى الإحسان؛ 
والفرض إلى التطوّع. والثاني مذموم: وهو تجاوز الحقّ إلى الباطل؛ أو تجاوزه 
الن الشيه... :ل" 

- قفيءَ: هوالتّحني بعد التجبّر. ومن لوازمه: العود, والرجوع. والتقلب: 
والتحول. ومن مصاديقه: حصول الظل بعد حرارة الشمس. وتحنّي الزوجة 
واإفطاتهسا بعد قهرها . قوله تعالى: لمَعَئْلُوأ ألَّى تَعَى حَقٌّ تفن 21 أت رمه 
ات كا صَلِحوأ بينم أَلَْدَّلِ 4 يراد الانعطاف والتحنّي والخضوع بعد 
الإيلاء والبغي؛ وليمس بمعنى الرجوع؛ فإِنْ مطلق الرجوع من دون خضوع 
وتحن واتكان لاشاكلة فيه وهوا نطف التبيو بالماءة 7 


(1) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي؛ ج7: ص 144. 

(2) مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني: صلح: ص 490. 

(3) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي؛ ج6: ص 266. ( بتصرف) . 
(4) التحقيق في كلمات القرآن الكريم: حسن المصطفوي؛ ج1: ص 309. 

(5) التحقيق في كلمات القرآن الكريم» حسن المصطفويء ج 9. ص 166. 
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- بالعَدْل: عدل: هوتوسّط بين الإفراط والتفريط بحيث لا تكون فيه زيادة 
ولا نقيصة: وهو الاعتدال والتقسّط الحقيقيٌ. وبمناسبة هذا الأصل تطلق 
على الاقتصاد والمساواة والقسط والاستواء والاستقامة؛ كل منها في مورد 
تابي مع لحاظ الغيوةا: 

- وَأقَسصُواءه هوإيصال شويء إلى مورده وإيفاء الحقّ إلى محلّه. وهذا المعنى 
إِنْما يتحمّق في مقام إجراء العدل وإعماله في الخارج. ومن مصاديقه: 


الإقساط يغاير العدل ويتحقّق بعده؛ فإِنّه تطبيق العدل في الخارج وإجراؤه!. 

المعنى الإجمالي 

إن الآية الكريمة هي علاج للآثار الخطيرة التي قد يُحدثها خبر الفاسق في 
المجتمع؛ فلو حصل بسبب إخباره اقتتال بين المؤمنين: فإِنّ الواجب على الآخرين 
من المجتمع الإيماني الإصلاح بينهم» فالآية تكملة لإبراز أخطر ما يمكن أن يوقعه 
الفاسق في المجتمع الإيماني؛ فإِنٌ نفمس التفكير بالوصول إلى هذه النتيجة يُشدّد 
على المؤمنين كيفية تعاطيهم مع الأنباء. غالآية متّصلة مع ما سبق من آية النبأ بهذا 
البيان: أن الله لمّا حدّر المؤمنين من النبأ الصادر من الفاسقء أشار إلى ما يلزم منه 
استدراكاً لما يفوت, فقال فإن اتفق أَنّكم تبنون على قول من يوقع بينكم: وآل الأمر 
إلى اقتتال طائفتين من المؤمنين: فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما. 

ولذلك الآية من الناحية اللغوية بدأت بحرف العطف .«واو ا لعاطفة» وهي تدلٌ 
على عطف الجملة الشرطية في هذه الآية على الجملة الشرطية في آية النبأ؛ ولآنْ 
العلاقة العاطفة بالواوهو بين جملتين: فلا يوجد بينهما كمال الاتصال ولا يوجد 
بينهما كمال الانقطاع ومن هنا تظهر لطافة العطف. 


(2) التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج 9. ص 259. 
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قوله: « وَإِن طأِقنَانِ مِنَ الْمُؤّْمنِينَ 4 لايدلٌ على أنّهما إذا اقتتلا بقيا على الإيمان, 
ويطاة عليهفا هذا الاتبعديل لا بمطيع الوتميق أحو الطاتفتيين أويقسيها حميدا: 
وجرى ذلك مجرى أن تقول: وإن طائفة من المؤمنين ارتدّت عن الإسلام فاقتلوها. 

خم قال: «ِقَن بعت إِحَدَحهُمَا عل لُك فَعَيُِوا الى حَقَّ تن 4 أي فإن بغت 
إحدى الطائفتين على الأخرى بأن تطلب ما لا يجوز لها وتقابل الأخرى ظالمة لها 
متعدية عليها: ممَعَيِنُوَا الى 4 لأنها هي الظالمة المتعدّية دون الأخرى 9ح تن 
ِل أت امه 4 أي حتى ترجع إلى أمر الله وتترك قتال الطاكفة المؤمنة. ثم قال«فإن 
فاءت» أي رجعت وتابت وأقلعت وأنابت إلى طاعة للم بات ا يعني بينها 
وبين الطائفة التى كانت على الإيمان ولم تخرج عنه بالقول: فلا تميلوا على واحدة 
منهما #وَأَقسِطُا 4 أي اعدلوا «إنَّ مه يحب الْمُفَسِطِينَ 4 يعني العادلين: يقال: 
أقسط إذا عدل؛ وقسط إذا جار(". 

المعنى التفصيلي 

في رواياتنا أن الآية الكريمة نزلت وهي تشير إلى ما سيقع من أحداث بعد رسول 
الله َه منها ما ذَكْرَهُ عَلِ بن إِبَرَاهِيمَ في تَفُسِيرِه قَالَ: قَالَ عر وجل «وَإن طَأيفَئَانٍ 
مِنَ الْمَؤْمِِينَ أَكمَتَلُواً 4 الْآيَةَ:قَالَ: «لَمّا نَرَلَتَ هَذه الآية عَلَى رَسُولِ الله قَالَ رَسُولَ 
لني مَنَ هُوَهَقَالَ خَاصِتٌ النَّلٍ بالْحُجَرَة. وَكَانَ أميرٌالْمُؤْمِنِينَ نئل يَخْصِفُ 
نَعَلَ رَسُّول اللّه2. ونذكر معنى الآية الكريمة ضمن النقاط التالية: 

أولاً: تعالج آيات القرآن عادة أسوء الحالات قبل الحديث عن الحالات العادية: 

فيكلا حين تكن نبور الساء النلاقاك الاسام #شهيايا سسانتية جالة 








الإصلاح بين المؤمنين 101 


الطلاق التي هي عقدة العلاقة الأسرية؛ وكذلك سورة النور التي ترسم 
حدود الأسرة الفاضلة تبتدىّ ببيان حدٌ الزناء وسورة المائدة التي تبني كيان 
الحضارة الإسلامية نراها تُحدّثنا في فاتحتها عن حرمة الاعتداء على أموال 
اليتامى الذين هم أضعف الحلقات الاجتماعية: وهنا أيضاً تعالج الآيات 
أعقد حالات الخلاف وهي حالة الاقتتال أولاً ثم تتدرّج في الحديث عن سائر 
الحالات الأقن فتفيدا, ليناذ | كل ذلك؟ بيدو أن وراء كل ذلك مكيتن»:: 

الأولى: لبيان الغاية التي سوف تنتهي إليها تسلسل الحالات؛ لكي لا يُستهان 
بمبدتهاء فالخلافات الجزئية التي نستخفٌ عادة بها والشائعات التي نبثّها 
هنا وهناك د يعطنا بلا وازع, قد تتنموحفى قصبح صراغاً دموياً بين 
ظلاكنتين من البشرء طكى ترص الحشاقق لاي أن تصدرب لها مثلاً واضحا ثم 
نقيس عليه سائر الأمثلة. 

الثانية: إِنّ عظمة الشريعة تتمثل في معالجة الحالات الشادة البالفة حدّها في 
التعقيد؛ أما الأوضاع العادية فَإِنْ التعامل معها سهل ميسور. 
فمعالجة حالة الطلاق أو الخيانة الزوجية (الزنا) هي المقيامس لقدرة 
الشريعة على وضع نظام صائب لشؤون الآسرة؛ كما أنْ الحفاظ على أموال 
اليتيم دليل على مدى صلاحية النظام الاقتصادي في المحافظة على حقوق 
القاس: 
كذلك معالجة مشكلة الحرب الأهلية تشهد على مدى صلاحية النظام 
الاجتماعي في مواجهة التحديات2". 

ثانياً: الآية الكريمة تُبِيّن قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من 
الخصام والتفكّك؛ تحت النزوات والاندفاعات. وتأتي تعقيباً على تُبِيّن 


(1) من هدى القرآن: محمد تقي المدرسي؛ ج13: ص 387. 
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خبر الفاسقء وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة:؛ قبل التثّت 
والاستيقان. 
وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معيّن كما ذكرت الروايات: أم كان 
تشريعاً لتلاضي مثل هذه الحالة التي ستحصل وهو الأرجح حسب روايتناء فهو 
يمثل قاهدة هامّة هحكمة لصضيانة الجماغة الإسلامية من التفكك والقك ف 
ثم لإقرار الحقٌّ والعدل والصلاح. والارتكان في هذا كله إلى تقوى اللّه ورجاء 
رحمته بإقرار العدل والصلاح. 
والقرآن قد واجه - أوهويفترض - إمكان وقوع القتال بين طائفتين من 
المؤمنين. ويستبقي لكلتا الطائفتين وصف الإيمان مع افتتالهماء ومع احتمال 
أنْ إحداهما قد تكون باغية على الأخرىء بل مع احتمال أن تكون كلتاهما باغية 
في جانب من الجوانب. 
وهويُكلّف الذين آمنوا - من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعاً - أن يقوموا 
بالإصلاح بين المتقاتلين. فإن بغت إحد اهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق 
- ومثله أن تبغيا معاً برفضض الصلح أو رفضن قبول حكم اللّه في المسائل 
المتنازع عليها - فعلى المؤمنين أن يقاتلوا البغاة إذن: وأن يظلُوا يقاتلونهم 
حتى يرجعوا إلى أمر اللّه. وأمر الله هووضع الخصومة بين المؤمنين: وقبول 
حكم اللّه فيما اختلفوا فيه وأدّى إلى الخصام والقتال!". 

ثالثاً: رغم أنّ الأخوّة الصادقة والصلح البالغ هما لزام الإيمان كما خوطبوا 
بهء إلا أنّهناك - وبين غير الكاملين في الإيمان: أو الجاهلين والمتجاهلين 
شرائط الإيمان - نزوات ونزعات واندفاعات فخصامات وحميات وحماسات 
لشككات ومتازعات شا ةفرع ساحة الذماخ .كد كان القلاسو والفضارب 


(1) ينظر: في ظلال القرآن؛ سيد قطب؛ ج6: ص 3343. 
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إلى مقاتلات: ومهما يكن من شيء فالمؤمن لا يحارب أخاه إلا على تكلّف. وعل 
الاقتتال الملمّح- إليه؛ دون التقاتل- يعنيه «اقتتلا, لا «تقاتلا» حيث الاقتتال 
ضاق لشفا متكاضة ولس كملا مقصود ا ورين المؤمنين الاخووة 

فلا بدّ إذاً من صيانة إلهية تُصوّن على هذه الفوارق الدامية؛ وتعتلج ما تختلج 
في خلد الإيمان من فكرة الاقتتال؛ ومن ثم واقعه إذا حصلء ألا وهي استنفار 
باقر المؤنتين تنواجية البشفلة الوالهلية إصلاها , عينا كان الكمرح غانيا 
ولوكان القتال قضاءً على قتال. 


من هم المأمورون بالإصلاح؟ 

هذا السؤال في غاية الأهمية لأنّه إن لم تُحدّد مسبقاً من هم الذين لهم شأنية 
الإصلاح بين المؤمنين فقد نولّد فوضى أصعب في بعض الأحيان من الاقتتال نفسه. 

وترى من هم المأمورون بالإصلاح: أو القتال إذا لزم الأمرة فهل إِنْه أمر فوضى 
بين دويلات صغيرة إسلامية- إن صح التعبير- وبين شعوب متشغبة حسب الدويلات: 
فيزيد ويلات على ويلات: لأنهم مختلفون في اجتهادات أو سياسات5!. 

كلذ! انه أمر موه الى ساكر المؤمتين العاكقين تع فياذة وانخدة إسلامية: 
دولة إسلامية واحدة بشعبها الموحٌد. لا تفصل بينهم قوانين أو حدودء فالآية هذه 
وأضرابها تلميح أوتصريح بضرورة تأسيس دولة واحدة إسلامية:؛ لا دويلات هي 
ويلات على المسلمين: وأماكن استعمار للكافرين. 

المبادئ الاجتماعية المستفادة من الآية 
1. إصلاح ذات البين: ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تدعو المسلمين 

وتأمرهم بالإجماع والتآلف. وتنهى عن التفرّق والاختلاف المؤدّيين إلى التنازع 

والفكلء شين هذه بات قونه سال 9 وَاقتيتوا يضَبلٍ أله جيك كلا تكرّفا 


8 


2 شو 2 ع لد لمر 8 2 بر 1 ول يؤل سظ 22 لاء فر وه ح سه 
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وَكُنثٌْ عل سَمَا حرو ين ألداز كانتدخ ينها كَدلكَ بين أده لك :ليو مذ 
تمتَدُونَ74). ومنها قوله تعالى: 9 ولا تَكونوأ 2500 7 وَأَحْتَلَهُواْ من بعد ما 
جه ليت وَأ يت وَأوْلتِكَ طم عَدَابُ عَظِيةٌ 04. ومنها قوله: ايعو لله ورسُولُ 
ا بنرا إِنَّ أَلَّهَ مَعَ ضيبت 94. ومنها 
آية الإصلاح مورد البحث؛ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. 
وهي كلها تدلّ على وجوب وحدة الأمة والعمل على سلامة هذه الوحدة وصيانتها 
من العبث والبغيء وهذه الآيات جميعاً جاءت مثافة عل الآمر بالوحدة والنهي 
عن التشثت والافتراق والاختلافء لما ينجم عن ذلك عادة من التنازع والفشل 
اليقوفب وناك لا وناتى إلا اذا كان إماعها واعدا ل#اينائطه أحده وهوها بمارعة 
بعض الفقهاء في الفقه الإمامي بعنوان «وحدة الولي الفقيه» بعد المفروغية عن 
أصل الولاية العامة له. إذ إِنْ وجود إمامين فأكثر يؤدَّي إلى التنازع؛ وينجرٌ إلى 
الشقاق والتناحر لا محالة؛ وهذا مما نهى الإسلام عنه؛ فدلٌ على وجوب أن يكون 
إمام المسلمين واحداء لأن ما لايكة الواجب الآابه فهوواجب. 

ون وجوب إصلاح ذات البين وهو خلق شريف وعمل فاضل حث عليه القرآن الكريم. 
قال تعالى: #وَأَصلِحُوأ دَاتَ بَدْنحكُم 4. فإنّ إصلاح ذات البين وإيجاد التفاهم 
وقلع الكدر والبغضاء من صدور المسلمين: وتبديل كل ذلك بالمحبّة؛ يعد من 
أهُمٌ الأغراضب الإسلامية. وكلمة «ذات» تعني الخلقة والبنية وأساس الشيء, 
والبين يعني حالة الارتباط والعلاقة بين شخصين أو شيئين. فبناء على هذا فَإِنّ 
إصلاح ذات البين يعني إصلاح أساس الارتباطات:ء وتقوية العلاقات وتحكيمهاء 
وآزالة هوامل الشرقة والنفاق. 

(1) سورة آل عمران:؛ الآية 103. 


(2) سورة آل عمران. الآية 105. 
(3) سورة الأنفال: الآية 46. 
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جاء عن الإمام الصادق طَِمْةٍ في كتاب الكافي أنه قال: «صَدَقَةٌ يُحِبَّهًا الله 

إِضْلاحٌ بَيْن الئاس إِذَا تَمَاسَدُوا وتَقَارْبٌ بَيْنهمْ إِذَا تَبَاعَدُواء!". 

2 الانتصار للمظلوم (إحقاق الحق لا فض النزاع): الانتصار للمظلوم حتى ينال 
عه وهت ةا كلق إذاشاس الأفنةعليها العز هورف عتها الدنةؤزادها ارقياظاً 
وحباً وأخوّة وقرباً. 
لأنه قد يُعتقد أنّ الهدف من الصلح هوإنهاء النزاع مع أن المفهوم من سورة 

الحجرات أن الإصلاح بين الأطراف - سواء كانت دائرته بين الأفراد والجماعات, 

أم بين الأزواج والزوجات والأقارب والأرحام أم بين المتداينين أم في الأموال 

والدماء وضي النزاع والخصومات, فَإِنّه في كل هذه الصور - الهدف من الصلح هو 
إحقاق الحقّ لا فصل الخصومة؛ فلا نكتفي بفصل الخصام والنزاع بل يجب إحقاق 
العدل في الخارج وهوما عبّرت عنه الآية الكريمة «بالقسطء وأن من فعل ذلك صار 
مورداً للحبٌ الإلهي دن الله يُحبّ المقسطينء ولعلٌ هذه النقطة هي نقطة فارقة 
بين القانون المدني والقانون الإسلاميء فالقانون المدني كلّ ما يعنيه هو حل النزاع 
بين الطرفين ولا شغل له بأن تصل الحقوق إلى مستحقّيها أولاء فهويقوم بحل 
النزاع بسلطة القانون أمّا الإسلام لا يكتفي بحل النزاع لأنٌ ذلك عنده مقدمة لأمر 
أسامس وهو إحقاق العدل الاجتماعي بين الناسء ولا يقبل بتضييع حقوق المظلومين 
وتكريس سلطة الظالمين: بدعوى أَنْ القانون يحكم بذلك. على أن فض الاشتباك أو 
بحل الشواع هو حل موق قز ينعن بأقتياء الظروف القى اغيث لصنت أكا ايسان 
لقوق وتيتية العرول كو يا باق لأنّه إنهاء لمادة النزاع من جذوره لا تأجيل له. 
3. وجوب التصدي للعدوان: إِنْ الحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي وتماسكه هي 


من أهمٌ الوظائف التي دعت إليها السورة المباركة؛ وفي سبيل الحفاظ على هذه 
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الوحدة والبنية المجتمعية يجب فعل أيٍّ شيء ممكن ومشروع للوصول إلى ذلك 
والحيلولة دون تفكيك المجتمع. واعتبرت السورة كما قلنا أن الفتنة والاقتتال 
هي أخطر المظاهر على بنية ووحدة المجتمع. فيجب على المؤمنين الإصلاح 
بين المتقاتلين:. وإذا لم ينفع ذلك فعليهم قتال الفئّة الباغية وصد عدوانهاء 
لأنّ الهدف من هذا القتال إرجاع وحدة وتماسك المجتمع في قبال القتال الذي 
يستهدف تفكيك المجتمع وجعله دويلات فهو ردع للقتال المفسد والفاسد بقتال 
مصلح وصالح. ولذا يجب التصدي للعدوان وتغييره وإقامة العدل مهما كانت 
العوائق فى سبيل ذلك 7 


بحث حول الآية 


قتال أهل البغي: 

هل الآية تشمل حالة القيام ضدّ الحكم الإسلامي أم تخصى الاختلاف بين 
طائفتين من المسلمين ليس بينهما إمام؟ المعروف بين المفسّرين أنّها تشمل الحالة 
الأولى ولذلك فقد تحدّثوا في تفسيرها عن حكم البغاة: وعمًا حدث في الصدر الأول 
من اقتتال الأصحاب مما كان مظهراً واضحاً للبغي ضدّ الإمام الحاكم. 

وقد يفهم هذا الحكم أي قتال البغاة من رواية السيوف عن الإمام الباقر 2:02 
والتي قال فيها: وأما السيف المكفوف فسيفٌ على أهل البغي والتأويل (ثم قرأ الآية 


ال يس و ار ا 
أخلقا 206 م ار ب نمق 02 2ق تر ل كه م52 

لحا يبنا دا بت مد حدهما 0 مَرِ الله 
ككف تلض تنه والندن واتيططرا إ لله حك التتريطيك إن ترياقة 


(1) أجوبة الاستفتاءات: الإمام الخامنتئي؛ ج1: مسألة 66. ص 24. 
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أ 20 
19 


لْمؤْمنينَ كروت (2) جد لُوككَ فى آلحقٍ بد مَا تي ما سافن إل الَو 
وَهْمْيََطرُوَ 014 عدّة أحكام متعلقة بقتال البغاة منها: 
الأول: أن البغاة على الإيمان لأنّ الله سمّاهم مؤمنين: وهذا عندنا باطل؛ لأنّه 
إنْما سمّاهم مؤمنين في الظاهر كما قال: #وَإِنَفَرِمِعَامَنَ لْمُؤْمِِينَ لْكَرِهُونَ 
(2) دلوك فى ألْحَيَ بََدَ مَا َي كنا مسَافْونَ إلَ ألمت وَهْم يرون 4 
وهذه صفة المنافقين بلا خلاف. 
الثاني: وجوب قتالهم فقال: مفَمَيلُوا أل تَبّعَى4 وهذا صحيح عندنا. 
الثالث: القتال إلى غاية وهو أن يفيئوا إلى أمر الله بتوبة أو غيرهاء وهذا صحيح 
لأنّه قال: «حَقٌّ تف ِلك أمَرِ الله *. 
الرابعة: ذهب بعض الفقهاء إلى أَنّه ليس المقصود من الآية قتال أهل البغي بل 
الاقتتال بين المؤمنين من دون النهوض في وجه الإمام المعصوم أو الحاكم 
العادل: 
وهناك باب في الفقه الإسلامي بعنوان:«قتال أهل البغي») ضمن كتاب الجهاد. 
والمراد منه قتال الظلمة الذين ينهضون بوجه «الإمام العادل في المسلمين» وقد 
وردت فيهم أحكام كثيرة في هذا الباب... إلا أنّ ما أثارته الآية الآنفة موضوع آخرء 
وهوالنزاع الواقع بين الطائفتين المؤمنين: وليس في هذا النزاع نهوض بوجه إمام 
المسلمين العادل ولا نهوض بوجه الحكومة الإسلامية الصالحة؛ وقد أراد بعض 
الفتهساء أوالمنقشرين أن يسهيدوا من هذه الآيةوفى المسالة السابقة إلا آنهذا 
الاستدلال كما يقول الفاضل«المقداد, في«كنز العرفان» خطأ بيّن. لأنّ القيام 
(1) سورة الأنفالء الآية 6. 
(2) تنظر الكتب التالية: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: الشيخ الطوسيء باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية 


قتالهم والسيرة فيهم. ص 296. مسالك الأفهام: الشهيد الثاني ج3: قتال أهل البغي؛ ص 91. وغيرها من الكتب 
الفقهية كالجواهرء والسرائر والحدائق تذكرة الفقهاء؛ الخ. 
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والنهوض بوجه الإمام العادل موجب للكفرء في حين أن النزاع بين المؤمنين موجب 

للفسق فحسب لا الكفرء ولذلك فإِن القرآن المجيد عبّر عن الطائفتين بالمؤمنين 

وسمّاهم إخوةً؛ فلا يصمح تعميم أحكام أهل البغي على أمثال هؤلاء!... ومن المؤسف 

أَنْنا لم نعثر على بحث في الفقه في شأن أحكام هذه الطائفة. إلا أنّ ما يُستفاد من 
و 


الآية المتقدّمة بضميمة القرائن الأَخّر وخاصة ما ورد من إشارات في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هي الأحكام التالية: 


.1 


2 


إِنْ الإصلاح بين الطوائف المتنازعة «من المسلمين» أمر واجب كفائي. 

ينبغي لتحقّق هذا الأمر أن يُشرع أوّلاً من المراحل البسيطة وأن تراعى قاعدة 
«الأسهل فالأأسهلء إلآ أنه إذا لم ينفع ذلك فيجوز عندئن المواجهة المسلّحة بل 
تلزم احيانا.. 


. ما يسفك من دم البغاة في هذا السبيل وما تذهب منهم من أموال كلها هدر. لأنْ 
و 


حكم الشرع قد امتثل وأديّت الوظيفة الواجبة؛ والأصل في مثل هذه الموارد عدم 
الضمان! 


. حيث إِنّْ الهدف من هذه المقاتلة والحرب حمل الطائفة الباغية على قبول الحق,. 


فعلى هذا لا ثثار فى الحرب مسألة «أسرى الحرب والغنائم» لأنّ الطائفتين 
يعسي القوطن مسليشان: إلا لاله مائه هبن لآير موك الأطفام تاكرة التراك 
ولكن بعد حل النزاع والصلح يجب إطلاق الأسرى فورا... 


وضي ختام هذا الكلام نؤكّد مرّةٌ أخرى أنّ حكم هؤلاء البغاة منفصل عن حكم 


الذين يقفون بوجه الإمام المعصوم أو الحكومة الإسلامية العادلة: فإن لهذه الطائفة 
الأخيرة أحكاماً أشدّ وأصعب واردة ضي كتاب الجهاد من الفقه الإسلامي (0. 


(1) الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل؛ ناصر مكارم الشيرازي؛ ج16: ص 538- 540. 








الإصلاح بين المؤمنين 139 


حالات الفئة الباغية : 
ثم الطائفتان المتقاتلتان لهما حالات من حيث البغي المقصود وسواه: 

1 أنهما باغيان من كل جهة مقصودة طتَآَصَلِحُوأ بيِمَا 4 إزالة للبغي بينهما 
وإ بَعَتَ ِحَدَسهُمَا عَلَ الت 4 إن استمرت في البفي. أو تحوّلت إلى بغي آخر 
أو بغي الأخرى طَعَدُِوا الى ىق ةلك أت أله 4. 

2 أو أنهما باعياة جملا سوه تفاهم دون تقصد؟ فكذ لك الآمرء كما وإذا استمرا في 
بغي مقصود وسواه (فقاتلوهما حتى يفيئًا إلى أمر الله) قتال هو نضال للإصلاح 
وان شملهما إذا بغتا. 

3. أو أن إحداهما باغية قصداً أوسواه. ثم عند الإصلاح استمرّت أوغيّرت بفيها إلى 
وجه آخرء أم تابت ولكن الأخرى بغت لمَعَئِلُوا أل تنَتَى 4 سواء أكانت البادئة هي 
المستمرة:, أو الآخرى هي البادئة بعد الأولى: فلا يكون القتال إلا مع التي تبغي 
بعد محاولة الإصلاح. 
فالمصلحون يبتدكون بالإصلاح الموعظة والإيضاح طفَأصَلِحُوأ يتما 4 بأية 

وسراية كته ضطة يهان , شبن وتع اقل هذه اللقة الو اعظنة هلتة الفخان 2د 

َعَئُِوا يض 4 ولكن إلى حدّ وليس فوضى انتقام: «حَقٌّ تَفىَءَ إل أَمَرِ أله 4 

الذي تحققونه في الإصلاح؛ والذي ارين تق الأخوة الإيمانية ل« إن 

فحت #4 اليافسة كرها هفنا لمَأْصَلِحُوأ بَتَيثمًا 4 حيث الفيء إلى أمر الله طنها 
هناك هو الصلح بعينه غلا حاجة في الإصلاح:ء ولكنما الفيء كرها هنا بحاجة 

إلى إصلاح بعده. يَحدّده عند حدّه لكي لا يتكرّر. وذلك بتحكيم بنود الاتفاق, 

ولكنّه «بالعدل» دون أن تتحكم فيه روح الانتقام «وأفيِطوأ > هنا وهناك #إإنَّ 


فهنا إصلاح أول طوعاً. وإصلاح ثان كرهاًء وقتال قبل الثاني إذا لزم الأمر, 
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وليكسن هذا المثلث الصاح عدلاً وقسطظاً. وهكذ| ينتهي دور الإضلاح بين المؤمنين 


الى حفاوة وحثان وعدل واحسان!2). 


الدروس المستفادة من الآية 

٠‏ إِنَّوقوع النزاع بين المؤمنين هو أمر مؤفّت وليس دائماً. لأنّ الآية الكريمة عبّرت 
«ِأمْْمَلُواً 4 ولم تُعبّر «يقتتلون». 

لاد ]ذا أن يتعشل القادن جميعا مسؤولية الحفاظ ظلى السلام ووقف تزيق 
الدم.ولا فرق في المسؤولية بين أحد منهم وذلك لقوله متَأصَيِحُوأ بيهم 4. 

. ينبغي عدم تأخير الصلح بين المتنازعين والمبادرة الفورية إلى الإصلاح مهما 
أمكن وذلك لوجود حرف الفاء في قوله «تَأصَلحُوا 4. 

. إذالم توافق الآطراف المتنازعة (النزاع المسلح) على الصلح أو طائفة من 
الطائفتين فينبغي على المسلمين قتالهم» وقد أشرنا أن قتال الفئة الباغية في 
حال انطباق الآية عليهم تكون تحت إمرة وقيادة الإمام المعصوم أو الحاكم 
العادل المتمثّل في وقتنا الحاضر بالولي الفقيه ممَمَيلوا ألتى يََنَى 4. 

. من أجل الحفاظ على أمان وسلامة ووحدة المجتمع الإيماني ينبغي على 
المسلمين إعلان الحرب على هؤلاء البغاة حتى لو أدّى ذلك إلى قتلهم أي قتل 
البغاة: فَإِنُهم مهدوري الدم أي لا قيمة لدمائهم فلا يلزم أي دية لقتلهم سواء 
حكمنا بكفر البغاة أم لم نحكم بذلك؛ فهم في حال اختيارهم الحرب على 
الصلح مهدورو الدم. 

. إِنّالقتال والحرب لا يوقفها إلا القتال والحربء وإن كان لا فرق بين الحربين 
ظاهراً إلا أن لكل واحد منهما أهداف خاصة: فهدف البغاة هو الإفساد في 


(1) الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن؛ ج27: ص 237. 
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الأرضس وهدف المقاتلين لهم من المسلمين هو الإصلاح في الأرض. لأنّه قد 
يتعدّر الإصلاح بالوسائل السلمية فلا بد من إعمال القوّة العسكرية 8مَمََيلواً 4. 
7. ينبغي عدم التهاون مع البغاة وعدم إمهالهم والمبادرة الفورية إلى قتالهم بعد 
رفضهم الصلح. لأنْ التقاعمس أو التمهّل في ذلك قد يزيد من خطرهم على 
الأمة. فيجب محاربتهم فوراً. وذلك لوجود حرف الفاء في قوله: #مَمَئيِلُواً #. 
8 لايوجد في الإسلام حرب أهدافها ودوافعها حزبية أوقومية أو انتقامية؛ إِنْما 
الحرب في الإسلام لها هدف مقدّس واحد وهوقوله تعالى: 9ح تَفَىَءَ ِلك أَمَرِ 
5 
89 إذا قمنا بتحليل لقوله تعالى: «وإن طْأيِقَئَانِ مِنَّ الْمُؤْمِيينَ أَمْسْتَنُوا فَأصَلِحُوأ 
5 إن بَحَتَ إِحَدَسهُمَا عل الذُتريئ مَعَيُوا الى ين حَقٌ > 11 
كو تا ةل ات أنه فت التقرولت هد شهنت الأمور 
التالية: 
- في حال وقوع الاقتتال يجب الإصلاح وبشكل فوري وهدف هذا الإصلاح 
تفاع العفقة النشقيلة: 
- في حال عدم قبولهم للصلح (والظاهر أنه بعد إبرامه وخرقهما أو خرق 
أحدهما للصلح) يجب قتالهم أوقتال الفئة الباغية وبشكل فوري وهدف 
هذا القتال هو لحَقٌَّ تَفىَء ِل أَمرِ أله 4 أي ترجع الفئة الباغية إلى حكم الله 
تعالى منكسرة وضعيفة 
- بعد مرحلة«الفيء» الرجوع الذي فيه انكسار وذلة تأتي مرحلة الصلح 
الغافية من عدت كَأَصَيمُوا بَبَيمَاالعَدل #وسةا الصلم أهر اق#ومشيجه 
وأساليبه مختلفة: ولكن يتفق مع المرحلة الأولى أنه صلح وفوري ولكن الهدف 
الآساس هو إحقاق العدل في الخارج وإيصال الحقوق إلى مستحقيها بشكل 
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كامل أي صلح تام يمنع أي شكل من أشكال الفساد ويوصل إلى المظلومين 
والمستضعفين حقوقهم من الظالمين والمستكبرين وه ومعنى َوَأَيلُواً 4 
ولم يستعمل هنا الفورية: لأن نار الفتنة قد أنطفئت بل قد يكون المطلوب في 
هذه المرحلة هو الهدوء والدقة في العمل والمفاوضات الجادة حتى تصل 
الحقوق إلى أهلهاء وهذا يحتاج إلى وقت عادة: ولذا لم يأمر به اللّه تعالى 
على نحو الفورية. ويمكن القول باختصار أن الصلح في المرحلة الثانية هو 
بنود الاتفاق بين الطرفين بالعدل أي إرجاع الحقوق إلى أهلها. والإقساط هو 
تطبيق بنود الصلح في الخارج. 
0 إن على المؤمن أن يضع نصب عينه أنّه مهما تعرّض لصعوبات في مجال إرساء 
الملعروالعتدل مدن المثنا تمي فاه سسركون معطلا لنتارة يحي الله قبالي: 
لحب الْمَقَيطِين 4. 
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رع للمطالعة: 


وصايا أمير المؤمنين 32:ئ0: في الحرب 
وفي وصايا أمير المؤمنين عَقِتَيِْةٍ في حروبه (الجمل؛ وصفين. والنهروان) 
مسباكل كقيرة تحصن متها ما يرقيظ بالمقاء: 

- لا تقاتلوا القوم حتى يبد أوكم فَإِنْكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى 
يبد أوكم حجة أخرى لكم عليهم. 

- انهدوا إليهم وعليكم السكينة ووقار الإسلام: استشعروا الخشية وتجلببوا السكينة. 

- لا تمثّلوا بقتيل إذا قاتلتموهم وهزمتموهم بإذن اللّه. 

- فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح أي لا تقتلوهم سريعاً. 

- وإذا وصلتم إلى رحال القوم قلا تكشفوا عورة والعورة كل ما يستحيي منه 
إذا كلمن 

.ولافيك | كر . 

١‏ ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم. 

- لا تتبعوا مولّياً ولا تطلبوا مدبراً. 

-. .ولأ فقطلوا أسيرا: 

- ولا تصيبوا معوراً. من أعور الفارس إذا بدأ فيه موضع خلل. 

- ولا يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام. 

- ومن ألقى إليكم السلم فاقبلوا منه. 

-_ قال علي للأشتر: إياك وأن تبدأ القوم بقتال إلا أن يبدأوك حتى تلقاهم 
وتسمع منهم ولا يجرمنّكم شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم 
مرة بعد مرة. 


- وعليك بالتأنّي في حربك وإياك والعجلة إلا أن تمكنك فرصة. 





الأخوة الإيمانية 


مفاهيم محورية: 


<< الأخوة في القرآن الكريم والروايات الشريفة. 
8 أهمية التآخي في بناء المنظومة الاجتماعية. 
#0 دور التآخي في بناء المجتمع. 

د كيفية معرفة الإخوان. 


0< الدروس المستفادة من الآية. 


النص القرآني 

قال الله تعالى: «َإِثنَا مون ةصحو تويك ونوا أله للك 
مون 4 

تمهيد 

هذه الآية تعقيب على الآية السابقة:؛ وعلى ما دعت إليه المؤمنين من حسم 
الخلاف ل ثم هو إلفات إلى أنْ الأخوّة القائمة بين المؤمنين 
لا تتغيّر صفتهاء ولا تنقطع آثارها بتلك العوارض التي تعرض لهم فى حياتهم, فَإِنّما 
هى موجات من ريح عابرة: لا تلبث أن تفترء ثم يعود إلى البحر سكونه؛ وصفاؤه: 
وجلاله... ومن جهة أخرى. فإِنّ الفثة الباغية؛ لا يزال لها مكانها فى المؤمنين 
ولا تزال لها أخوّتها فيهم: وإذن فلا يجار عليهم لأنْهم جارواء ولا يعتدى عليهم, 
لأنهم اعتدواء وإنّما يُقبل منهم قبولهم لما قضى به المؤمنون عليهم: ثم إِنَّ لهم بعد 
هذا حقهم كاملاً لاينقص منه شيء.: فالمعتدون والمعتدى عليهم إخوان للمؤمثين 
عدي ابن 


(1) التفسير القرآني للقرآن؛ ج13: ص 447. 
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مفردات الآية 

- إِخْوَةٌ: الأخ وهو المشارك آخر في الولادة؛ من الطرفين أومن أحدهما أومن 
الرضاعء؛ ويُستعار في كلّ مشارك لغيره في القبيلة أوضي الدين أوضي صنعة أو 
في معاملة أوضي موذة أوضي غير ذلك من المناسبات... والفرق بين الإخوة 
والإخوان: أن استعمال الإخوة في ابتداء مراحل الأخوٌة؛ ولمّا تحقّقت ت المحبّة 
بينهم وكمات الآلفة وخلصت المودّة تطلق كلمة الإخوان: وكذلك إذا أريك 
تحمّق المحبّة وجلب الألفة وإيجاد الأخوٌة بينهم. ويؤيّده وجود حرف المدّ 
واللبسرة هيه موا سايظايى ومس حوس عمقي سوارة امتمال الكلمفية: 
لإِنا الْمُؤْمُِونَ إِحَوة فا َصَيِحُوأ بن ويك 4. نزلت في موارد حدوث 
الاختلاف والبغض بينهم: فيشار إلى دفعه بالاشتراك في الإيمان27. 

- وَاتَقُوا: وقى: الوقَايَة: 5 الشيء مما يؤذيه ويضرّه. والتّقَوَى جعل النُفس 
في وقَّايّة مما يخافء هذا تحقيقه؛ ثم يسمّى الخوف تارة تَفُوَّىء وَالتَقُوَى 
كرظ] عسي سي #معض الشيى ضيه والنتحهى بيقضاة وضاز 
التَقَوَى في تعارف الشّرع حفظ النفس عمًا يؤثم, وذلك بترك المحظور©. 
هوحفظ الشيء عن الخلاف والعصيان في الخارج وفي مقام العمل؛ كما 
أن العفة حفظ النفس عن تمايلاته وشهواته النفسانيّة. والتقوى تختلف 
خصوصيّاته باختلاف الموارد, والجامع هوصيانة الشيء عن المحرّمات 
الشرعيّة والعقليّة, والتوجّه إلى الحقّ والى تطهير العمل والى الجريان 
الطبيعيٌ المعروف. ويقابله الفجور: وهو انشقاق حالة الاعتدال والجريان 
الطبيعيٌ المعروف وخروج أمر مخالف يوجب فسقاً وطفياناً© 

(1) التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛. حسن المصطفوي. ج1: أخو. ص 49. 


(2) مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانى: وقى؛ ص 881. 
(3) التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج13: وقى؛ ص 184. 
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- تُرْحَمُونَ: رحم: أصل واحد يدل على الرقّة والعطف والرأفة. ولكل واحد 
منها خصوصية: فإنٌ النظر في الرقّة إلى ما يقابل الغلظة: وضي اللطف إلى 
الدقة والتوجّه إلى الخصوصيّات. وفي العطوفة إلى التمايل وجلب التوجّه: 
وفي الرأفة إلى شفقة شديدة: وضي الحبٌ إلى مطلق المحبّة: وفي الحنّة إلى 
رفّة مخصوصة كما سبق في مادّتها. فالرقّة توجد في القلب أولاً. ثهّ يحصل 
اللطف. ثمٌ العطوفة. ثم الحنة, ثمٌ المحبّة. ثمٌ الشفقة. ثمٌ الرأفة: ثم 
الرحسة. هالربحمة إنُمااهى عملي الرآفة ووز البحثه والشفقة وفي مقاه 
الشملق والإظهار. ويلاحظ فيها الخير والصلاح: ولو أوجدت كراهة أو ألما أو 
ابتلاء. كما في إسقاء الدواء المرٌ للمريض". 

المعنى التفصيلي 

1 نا الْمَؤُوْتة كوه #و الآية التخديت أداة العصر راتما ومن قدل عل قمر 

المسند على المسند إليه فلا يوجد بين المؤمنين إلا علاقة الأخوة.«فالإيمان 

الذي لا يرفع المنتمين إليه إلى حالة الآخوة إيمان ضعيف ناقص.ء فها هنا تقاس 

التقوى؛ وتمخصى النفوس للإيمان؛ ويستبين الصادقون عن المنافقين. هناك 

عشرات الأنظمة الاجتماعية, ومئات الوصايا الأخلاقية توالت في الدين ليبلغ 

المسلمون حالة الآخوة الإيمانية, ومتى ما خالفنا بعضها انماث الإيمان في القلوب 

كما تنماث حبة الملح في كفٌ المحيط.. وجاءت الروايات تترى وهي توصينا 

بحقوق إخوتنا في الإيمان»2. 

2 الْمْؤمُونَ 4: حينما اختار الغرب مبدأ المواطنة لبيان العلاقة بين أبنائه 
انطلق من فكرة تقديس الأرض وربط الناس بها وبالمصالح المشتركة التي 


(1) التحقيق في كلمات القرآن الكريم» رحم؛ ج4: ص 92. 
(2) من هدى القرآن؛ ج13: ص 402. 
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تشدٌ مجموعة من البشر ببعضهم؛ وحينما انتخب بعض الشرق كلمة«الرفيق» 
فقد اعتمد على دور المسيرة النضالية في علاقاته الاجتماعية. أَمّا الإسلام 
فقد اجتبى لنا كلمة «الأخ» لنعلم أن صلتنا ببعضنا ليست مادّية قائمة على 
أسامس تقدير الأرضن والمصالح:. كما أنْها لا تخصن حالة النضال ورفاقة 
المسيرة. وإِنّما هي مبدئية ناشئة من صلة كل واحد منّا بدينه. حتى ليصبح 
الدين كالأب الذي هو أصل وجود الابنء وكلّما قويت واشتدّت صلتنا بالأصل 
كلّما قويت وتنامت صلتنا ببعضنا. وَإِنّما نسب الوحي الأخوة إلى الإيمان (وليس 
الإسلام) لأنّ الإسلام مجرّد التسليم للدين بينما الإيمان وقر في القلب يفيض 
على كل جوانب حياة الإنسان: والذي يرفع النامسى إلى مستوى الأخوة ليس 
مجرّد التصديق المبدئي بالدين وإِنْما تطبيق تلك التعاليم القيمة التي تسقط 
الحواجز المادّية والمصلحية التي تفصلهم عن بعضهم 2. ومذاقروجة حر 
لأخوة المؤمنين هو انتسابهم إلى النبيٌّ عه والوصيّ 232 فقد ورد أنه وَل 
قال: ديا عليء أنت أخيء وأنا أخوك؛ أنا المصطفى للنبوة: وأنت المجتبى 
للامامة: وأنا صاحب التنزيل» وأنت صاحب التأويل» وأنا وأنت أيوا هذه 
الآمة..2. 
3. وما يترتب على هذه الأخوة- في الآية- أو القاعدة الإيمانية ما يلي: 
- أن يكون الحبٌّ والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة: 
وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور 


وفوعه. 


(1) (م.ن):. ص 403. 
(2) الآمالي؛ الصدوقء فضائل علي 8532 . ص 411. 
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- ومع قيام هذا الأصل فإنٌ النص القرآني يمكن إعماله في جميع الحالات- 
بما في ذلك الحالات الاستثنائية التي يقوم فيها إمامان أو أكثر ضي 
أقطار متفرّقة متباعدة من بلاد المسلمين: وهي حالة ضرورة واستثناء 
من القاعدة- فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد؛ إذا 
خرج هؤلاء البغاة عليه. أوإذا بغت طائفة على طائفة في إمامته دون 
خروج عليه. وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى 
الإمامات المتعدّدة في حالات التعدّد الاستثنائية: بتجمّعهم ضدّ الفئة 
الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه. وهكذا يعمل النص القرآني في جميع 
الظروف والأحوال. وواضح أن هذا النظام:؛ نظام التحكيم وقتال الفئّة 
الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه. نظام له السبق من حيث الزمن على كل 
محاولات البشرية في هذا الطريق. وله الكمال والبراءة من العيب والنقص 
الواضحين في كل محاولات البشرية البائسة القاصرة التي حاولتها في 
كنل تعاريها التسيحةاولة عند غذانوة التهيفة التكطاضنة والأمانة والعدلن 
المطلقء لأنْ الاحتكام فيه إلى أمر الله الذي لا يشوبه غرض ولا هوى, 
ولا يتعلّق به نقص أو قصور.. ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرجء وتكبو 
وتتعثر. وأمامها الطريق الواضح الممهّد المستقيم2"). 

4. استتثناف مؤكّد لما تقدّم من الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين, 

وقصر النسبة بين المؤمنين في نسبة الأخوة مقدّمة ممهّدة لتعليل ما في قوله: 
ام 7 1 ريو # من نكم العبلع فيقيس أن الطاكتتيينة المتقاتلتين 

لوجود الأخوة بينهما يجب أن يستقر بينهما الصلح:؛ والمصلحون لكونهم إخوة 

للمتقاتلين يجب أن يسعوا في إصلاح ما بينهما. 


(1) فى ظلال القرآن؛ ج6. ص 3344. 
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رح مه 


5. وقوله: لفَأصِلِحُو انحوي 4 ولم يقل: فأصلحوا بين الأخوين من أوجز الكلام 
وألطفه؛ حيث يفيد أنّ المتقاتلتين بينهما أخوة ذ فمن الواجب أن يستقر بينهما 
الصلح وسائر المؤمنين إخوان للمتقاتلتين فيجب عليهم أن يسعوا في الإصلاح 
بيتهما!). 


بحث حول آية 


الأخوة الأخوة في القرآن الكريم والسنة الشريفة : 

1. معنى الأخوة: 

الأخوة: هي جعل تشريعي لنسبة الأخوة بين المؤمنين لها آثار شرعية وحقوق 
مجعولة؛ كالآبوة والبنوة وسائر أنواع القرابة» ومنها ما هو اعتباري مجعول يعتبره 
الشرائع والقوانين لترتيب آثار خاصة عليه كالوراثة والإنفاق وحرمة الازدواج وغير 
ذلك: ومنها ما هو طبيعي بالانتهاء إلى صلب واحد أو رحم واحدة أوهما. والاعتباري 
من القرابة غير الطبيعي منها فربما يجتمعان كالأخوين المتولّدين بين الرجل 
والمرأة عن نكاح مشروع؛ وربما يختلفان كالولد الطبيعي المتولّد من زنا فإنه ليس 
ولداً في الإسلام ولا يلحق بمولده وإن كان ولداً طبيعياً. وكالدعي الذي هوولد في 
بعض القوانين وليس بولد طبيعي. 

واعتبار المعنى الاعتباري وإن كان لغرضن ترتيب آثار حقيقته عليه كما يؤخذ 
أحد القوم رأساً لهم ليكون نسبته إليهم نسبة الرأس إلى البدنء فيدبّر أمر المجتمع 
ويحكم بينهم وفيهم كما يحكم الرأس على البدن. 

تفن لكا كان القسجرا لمسماعة ممحضيية كان كايما الممناسة فاخ اتقضيع درسب 
حبيخ أكثار الحقيفة ور تدع عليه حميسا توان افتضت ينضها كان البقر تعن 


(1) الميزان في تفسير القرآن؛ ج18: ص 317. 
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الموضوع الاعتباري ذلك البعض: كما أنّ القراءة مثلاً جزء من الصلاة والجزء 
الحقيقي ينتفي بانتفائه الكل مطلقاًء لكن القراءة لا ينتفي بانتفائها الصلاة اذا كان 
الك سنهوا واتما شطل الضلةة اذا “ركه هيدا . 

وتنك أيضا ريما الخكلفت كاز مهتى امقيارض مسي الموازه المحمامة قجري: 
الركنوع حريكخيطل الصتلاة يؤيادقة وتعيصيةه عمد | ويروا خلا ف حزقية القرادة 
كما تقدم فمن الجائز أن يختلف الآثار المترتبة على معنى اعتباري بحسب الموارد 
المختلفة, لكن لا تترتب الآثار الاعتبارية إلا على موضوع اعتباريء كالإنسان يتصرّف 
في ماله لكن لا بما أنه إنسان بل بما أنه مالك؛ والأخ يرث أخاه في الإسلام لا لأنّه أخ 
طبيعي يشارك الميت في الوالد أو الوالدة أو فيهما- فولد الزنا كذلك ولا يرث أخاه 
الطبيعي- بل يرثه لأنّْه أخ في الشريعة الإسلامية. 

والأخوة من هذا القبيل فمنها أخوة طبيعية لا أثر لها في الشرائع والقوانين وهي 
شتراك إنسانين في أب أو أم أوفيهماء ومنها أخوة اعتبارية لها آثار اعتبارية وهي 
في الإسلام أخوة نسبية لها آثارغي النكاح والإرث: وأخوة رضاعية لها آثار في النكاح 
دون الإرث؛: وأخوة دينية لها آثار اجتماعية ولا أثر لها في النكاح والإرث: كما يقول 
الصادق ضكئةة : المؤمن أخو المؤمن:ء عينه ودليله: لا يخونه: ولا يظلمه ولا يغشه: 
ولا يعده عدة فيخلفه. 

2 الايمان عالاقة اجتماعية: 

الإيمان ليس علاقة شخصية بين المؤمن وربّه فقطء بل علاقة أخوية جماعية 
أيضاً بينه وبين سائر المؤمنين: بل وليست بينهم أيّة علاقة ورباط إلا أخوة إيمانية, 
كلّ ذلك بدافع الإيمان وسناده؛ يلمح له الحصر: نما كما تقدّم التي تحصر 
كافة المتاسبات بين المؤمثين بالأحوّة ولذا قالت الآية: نما المؤمتوث لحو هل 


و 
دإثما الأخوة المؤمئون» فَإِنْ هناك اخوات اخرى بين سائر الناس ليست بالتى 





تحصر مناسباتهم بالأخوة الألفة الخلة؛ بل وتتبدل وعلى أقصى الحدود بعد الموت 
بالعداوة: « الْأَضْلَاء يَوْمَِنِ مضه لِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا المت "١4‏ وإذ كانت هذه 
حالة اذاه غير الإيمانية؛ فما هي حالة سائر الأخوّات التي لا تستلزم الغلةة: 

إن أخوّة الإيمان تشريعية: وواقعية بدافع الإيمان يؤمر المؤمن أن يؤصّلها في 
حياته الجماعية لحد لا تبقى بين المؤمنين إلا الآخوة: وليست هي الأخوة الخلقية 
كما بين الناس أجمعين:. ولا أخوة القرابة الشرعية التي تحرم فقط النكاح. ولا 
الإقليميسة أو النتصيريية د النودبية أررقير كاف مق از اله. كير إيعائية فرتها النبيت 


2 


ع قو > 


لزاماً بين هكذا أخوة الإيمان. عَنَّ أبي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعَتٌ أبا عَبدٍ الله الئل يَعُولُ 
«الْمُؤْمنُ أَخُوَالْمُؤْمِن كَانْجَسَد الْوَاحِدِإِنِاشْتَكَى شَيْئاً منْه - وَجَدَأَلَمَذَلِكَ في 
سَائر جَسَّده والللقييا منْرُوح وَاحدَة وإِنَّرُوحَالْمُؤْمِن لأَسَّدُ انَصَالا برُوح الله 
من اتّصّال شْعَاع الشّمُْس بها ©. 

وعن الإمام الصادق ئلا :«الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِن عَيْنُه ودّليله لا يَحُونْه ولا 
يَظَلمُه ولا يَكْشه ولا يَعدُه عدَةً فَيُخَلِمَه6. 

فالقاعدة التي يأسّسها القرآن في هذا المجال هي أن «النسب الصحيح بالدين 
لا بالطينء والأخوّة التي يريدها القرآن الكريم هي أخوة الصفة؛ وهي أحقٌ مراتب 
الأخوة: فَإِن بها يقع التوارث: فبأخؤة الإيمان ترث؛: فلا تأسف على أخوة النسب ولا 
تكترث؛ المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه؛ وما ترك فهو يتسلمه. 

وروي عن الإمام زين العابدين مَلِئِْدُ في رسالة الحقوق: «وحق أخيكٌء أن تعلم 
أنه يدكٌَانتي تبسطهاء وظهرٌك انّذي تلتجىءٌ إ ليه وعزّك الذي تعتمدُ عليه: 
وقوّتك التي تصولٌ بهاء فلا تتَّخِدهُ سلاحًا على معصية الله؛ ولا عُدَّة للظلم لخلق 
(1) سورة الزخرفء. الآية 67. 


(2) الكافي؛ الكليني. ج2: باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعضء ح4: ص 166. 
(3) الكافي؛ الكليني. ج2: باب أخوة المؤمنين بعضهم لبعضء ح3: ص 166. 
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الله ولا تدغ نصرته على نفسه ومعونَتّه على عدوّه؛ والحؤول بِينّه وبينَ شياطينه: 
وتأدية النصيحة إليه؛ والإقبال عليه في الله؛ فإن انقادً لربّه وأحسنٌ الإجابة له 
وإلّا فليكن الله آخرّ عندَكَ وأكرمَ عليك من27. 

والإمام 232ئة هنا يريد أنّْ الأخ هو الذي اتحد بأخيه اتحاداً تاماً. حتى أصبحت 
يد أحدهما يد الآخرء وعز أحدهما عر الآخر. فالخ للإنسان يد تبسطء وظهر يستند 
إليه؛ وقوة يستعين بها على مناهضة الأيام ومغالبة الخطوب, لا أن يتخذ سبيلاً إلى 
معصية الله أويتخذ عدة للظلم لخلق اللّه. ومن حق الأخ أن يحال بينه وبين الشيطان: 
وأن تؤدّى إليه النصيحة وليس حقٌ الأخ بمقدّم على حقّ اللّه؛ بل الله آثر منه وأكرم. 

3. الوحدة من أركان المجتمع الإيماني: 

واعلم أن الله قد واخى بين المؤمنين كما واخى بين أعضاء جسد الإنسان, 
فالمؤمن إذا أصيب أخوه العرين مصية يهان موائقى عيب يها فيكاك لتألمه: 
ومتى لم يفعل ذلك المؤمن مع المؤمنين:ء فما ثبتت أخوة الإيمان بينه وبينهم, 
والمؤمن أخو المؤمن لا يسلمه ولا يخذله: فالمؤمن لا يبغضن المؤمن؛ والمؤمن لا 
يقتل المؤمن لإيمانه: فآية الآخوة جعلت أباهم الإيمان: فهم أخوة لأب واحد؛ بنص 
هذه الآية. 

وللإمام الخميني وَرَبَرْبُعٌ توجيهات كثيرة تبيّن أهميّة الوحدة في المجتمع الإيماني 
وال لسع ست على كرو وقاصوة واكحةوجي لقوق متسل ومضا مزهدة 
الكلمات المياركة. 

«نحن إخوة فى الإسلام. واجب الدول الإسلامية حسب أحكام الإسلام وتوحد 
الكلمة تحت راية التوحيد»2. 


(1) تحف العقول عن آل الرسول يَأْنَةِ ابن شعبة الحراني؛ رسالته 32 في جوامع الحقوق. ص 263. 
(2) صحيفة الإمام؛ ج10: ص 355. 
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«إنْ بعض المسلمين شيعة وبعضهم سنة وهذا حنفي وذلك حنبلي والآخر إخباري. 
فى الواقع إن طرح هذه الأمورليين سحيساً ولايجب أن تشير إلى أمون كهذه فى غلل 
مجتمع يسعى جميع أفراده لخدمة الإسلام وعزّته. فالجميع إخوة فى الدين والفرق 
الوحيد بينهم هو أن البعض عمل بفتوى معيّنة فصار حنفياً والآخر شافعيياً والثالث 
قوديا وهذ | كلة لبس يها الذكجاةس كتدن كوه ولايي أن تشعاتبفيما نينا . 
وعلى كل الإخوة من شيعة وسنة أن يحترزوا من وقوع الاختلاف... فالجميع مسلمون 
والكل يؤمن بالقرآن والتوحيد ويجاهد فى سبيل القرآن ويخدم الإسلام»!". 

«لا يُقرق الإسلام أبداً بين الشيعة والسنة, فلا ينبغى التفريق بين الشيعة والسنة, 
عليكم الحفاظ على وحدة الكلمة. لقد أوصانا الآئمة الأطهار بأن نتعاضد فيما بيننا 
وأن نحفظ مجتمعنا وأنّْ من يسعى إلى بثْ الاضطراب فى هذا المجتمع إمّا جاهل 
أومغرضب ولا ينبغى الاستماع لكلامه... وهذه البلاد للجميع؛ للاقليات الدينية, 
ولإخواننا من أهل السنة؛ لنا جميعاً© 

«مسآلة السنة والشيعة غير مطروحة فى الإسلام: فى الإسلام الجميع أخوة فلا 
أنتم أعداؤْنا ولا نحن أعداؤكم, لآن الإسلام دين الآخوة والمساواة» ©) 

4. آثار الأخؤة الايمانية: 

وتُبرز بعض الروايات عنصراً مهمأ في موضوع التآخي هو السكينة والاطمئنان 


أن المؤمن يشعر شعوراصبادهًا يراحة تفيريّة نم آخيه المؤمن: السشكينة القن أتركها 


020 ِِ 0-34 


الله تعالى على المؤمنين: «هْوَالَذِىَ أَنزْلَ لَه فى لوب الْمُؤْمِنِينَ لِمرْدَادأ إِيمَدنًا 
مّعْ ينيم سخ ةالقوة والأرض كان أله عَلِيمًا حَكيمًا 4#. مقانرَلَ السك 


(1) صحيفة الإمام؛ ج13: ص 49. 
(2) صحيفة الإمام؛ ج6؛ ص 72. 
(3) صحيفة الإمام؛ ج9: ص327. 
(4) سورة الفتحءالآية 4. 
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ع وأَتبهّ فَنّحَا قَرِيبًا 74. وقال بعضن المفسّرين بأنّ السَّكينَةَ وهي الرحمة 
التي تسكن إليها النفس ويزول معها الخوف©. وهي تدلٌ في بعض استعمالاتها على 
الشبات والظنائتية :فل كل وصغت الروايات علاقة المؤمن مع أخيه المؤمن بالسكن 
وهو تعبير يدل على أهمية التآخي. عَنَ أبي عَبَدِ الله ئلا «قَالَإِنَ الْمُؤْمِنَ لَيَسْكُنُ 
إِنَى الْمُؤْمن كما يَسْكَنُ الظَّمْآنُ إِلَى الْمَاء الْيَارِ©.كما أن للظلمات اسطرابا في 
فراق الماء وكمال ميل إلى طلبه وسكوناً واستقراراً عند وجدانه وانتفاعاً به في حياة 
روحه. كذلك للمؤمن بالنسبة إلى المؤمنء وفيه تشبيه للمعقول بالمحسوس لزيادة 
الإيضاح... 

أهمية التآخي في بناء المنظومة الاجتماعية : 

من أكبر النعم التي أنعم اللّه تعالى بها على عباده نعمة الأخوة في اللّه؛ التي 
سببها الإيمان: فهي قائمة على أوثق غرى الإيمان كما في الحديت عن أبي عبد 
الله غئلا: قَال: «منْ وق 7 الإيمان أَنْ تُحبّ في الله وتَبْغْضٌ في الله وتخطيّ 
في الله وتَمُنَعَ في الله العروة الكوز ونحوه والمراد بها هنا الأحكام والأخلاق 
والآداب اللازمة للإيمان على سبيل المكنية والتخييلية أي كل عروة يتمسّك بها 
متمسّك رجاء نجاة من مهلكة أو ظفر بغنيمة ونعمة ومنزلة؛ فأوثقها الحبّ في اللّه 
والبغفض في اللّه والإعطاء في الله والمنع في اللّه. لأنْ من تمسّك بها تكامل إيمانه 
واستقام لسانه واستقرٌ جنانه: وبه يتحقّق التودّد والتآلف بين المؤمنين: ويتمٌ ويكمل 
نظام الدنيا والدين: فهذه العلاقة هي أسمى علاقة وأقوى رابطة يمكن أن تكون 
في مجموعة من البشرء لأنّ لها سببًا سماويًا رفيمًاء وما دونها من علاقات النسب 


(1) سورة الفتحءالآية 18. 

(2) التبيان في تفسير القرآن: الطوسي؛ ج5. ص 199. 

(3) الكافي؛ الكليني؛ ج2: باب في سكون المؤمن إلى المؤمن؛ ح1: ص 247. 
(4) الكافي, الكليني. ج2: باب الحب في اللّه والبغض في اللّه. ح2. ص 125. 
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والمصاهرة قد لا تبلغ معشار ما فيها من خير؛ فهي علاقات جبرية تنقصها أحيانًا 
الرابطة الإيمانية التي تهز القلب وتغيّر توجهاته. 

إن للأخؤة الدينيّة دورًا رائدًا في بناء الشخصيّة المؤمنة. حيث تساعدها على 
الاتصبن] قن ممحموهلة من التكناكل وتشعرهنا بسؤولثة وتوهلى تطاق عاط ب اتطاوةا 
من معرفة ما لها من مدلول وعمق في الإسلام؛ فيعرف الإنسان قدره من خلال 
معرفة قدر أخيه وما له من حقّ عليه. 

ويكون الالتزام بآداب العلاقة بالآخرين باعنًا على إنتاج صورة متكاملة 
ومسلك مستقيم؛ أَوٌّل المستفيدين منه صاحب هذا الدور مع ما يتركه من ذكر 
حسن وسمعة طيّبة؛ إن هو بقي على ما بدأ به في بداية الطريق. لذلك من 
وُصفٌ بأَنّهِ أحّ حقًا وصدقًاء بحيث إِنّه أقام حدود الأخوّة وراعى حقوقها والتزم 
آدابهاء فهو على الصعيد الفرديٌ في سعادة وتقدّم دائمين؛ كما أن النجاح في 
هذه المدرسة الأخويّة سيفتح له نجاحًا في مدارس ومجالات أخرىء ريما انسعت 
ميادينها إلى ساحة حياته جمعاءء وأمّا إذا لم يوفق لاكتساب الإخوان وفشل في 
هذه المهمّة الى تبر مصلا فى .دووة حياتة» فَإنٌ ذلك سيكرك عوامل سلبية 
ونتائج غير مرضية سرعان ما تظهر في كثير من قضاياه وربما حؤلتها إلى 
مشاكل مستعصية: لا سيّما وأنْ هذا العجز ليس بالشيء الذي يُمكن التغاضي 
عنه. وقد اعتبره أمير المؤمنين 32 خطيرًا ووصف صاحبه بأعجز الناس, 
يقول 32م : «أعجزٌ الناس من عجر عن اكتساب الإخوان؛ وأعجزٌ منهُ من ضيّعٌ 


ةا 0 1 
من ظفرٌ به منهم7". 


(1) نهج البلاغة. خطب الإمام علي عَلِكئلة (تحقيق صالح)؛ حكم أمير المؤمنين ناد ؛ رقم 12. ص 470. 
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حقوق الإخوة الإيمانية : 

وضع الإسلام للأخوة الدينية حقوقاً ألزم المسلمين بمراعاتهاء وتطبيقها؛ وقد 
تظافرت الروايات في بيانها ومن أجمعها ما ورد عن أمير المؤمنين هئ عن رسول 
الله وَلُةُ حيث يقول: 

واللمسلع علي آخنة كاواقونَ حفّاء لا نراءة نهل الآداء أو العفو يعفةٌ ولتم 
ويرحمُ عبرتّه؛ ويسترٌ عورته؛ ويُقيلٌ عثرته؛ ويقبل معذرته؛ ويردٌ غيبته؛ ويُدِيمْ 
نصيحتّه؛ ويحفظ خَلتّه ويرعى ذمّتّه ويعودُ مرضَّنّه؛ ويشهدُ ميتثّه؛ ويجيبُ 
دعونّه ويقبلٌ هديّتّه ويكافيءٌ صلتّه؛ ويشكرٌ نعمتّه؛ ويُحسنٌ نصرتّه؛ ويحفظ 
خليلتّه؛ ويقضي حاجتّه؛ ويشفعٌ مسألتّه؛ ويُسمتُ عطستّه؛ ويُرشْدُ ضَالْتّه؛ ويردٌ 
سلامّه؛ ويطيبٌ كلا مه ويبرٌ أنعامّه؛ ويصدّق أقسامّه؛ ويوالي وليّه ويعادي عدوّه, 
وينصرّه ظالمًا أو مظلومًا ‏ فأمَا نصرته ظالمًا فيردُه عن ظلمه؛ وأمَا نصرثه 
مظلومًا فَيُعينُه على أخذ حمّه ‏ ولا يسلمٌه؛ ولا يخذله؛ ويحبٌُ له من الخير ما 
حت لنقيه:. ويكرة قدمق الكرة سا جعرة تتقييم :ولا مدر السسيلم يوم القيامة 
من هذه التحفوق إل إذا أذاها أواخال هى حاحيد العفو 19 

كيفية معرفة الإخوان: 

يُمكننا أن نعرّف إخوان الثقة بخصلتين هامّتين. من خلالهما نرى من هو الآخ 


2 
3 


حمًا: 
الأولى: الإصلاح. وهو أن يلتزم الأخ سبيللا بِنَاءَ في علاقته بأخيه من خلال 
مكاشفته بعيويه, وعدم مداهنته وكثرة إطرائه مع ما يراه من أعماله غير 
المرضية:؛ ومعاونته على التغيير ليكون على أحسن ما يرام؛ فيحبٌ له أن 
تجتمع الأوصاف الحميدة فيه بأجمعها. 


(1) وسائل الشيعة (آل البيت)؛ الحر العاملي. ج12: 122 - باب وجوب أداء حق المؤمن: ص 203. 
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الثانية: الإخلاص: بمعنى أن يكون صادقًا معه مخلصًا له في باطنه وسريرته: 
فلا يُظهر له خلاف ما يُضمرهء ولسانه ترجمان قلبه على الدوام. فإذا توفرت 
هاتان الخصلتان في رجل كان لا محيصٌّ عن معاشرته. هذا ما أوصانا به 
مولانا الإمام الكاظم 2ل وهويعرّفنا إخوان الثقة من خلال الركيزتين 
المتقدّمتين قاكاة؛ «اجتهدوا في أنْ يكونٌ زمائكم أربعٌ ساعات: ساعة 
لمناجاة اللهء وساعةً لأمر المعاش؛ وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات النّذين 
يعرّفوئكُم عيوبكم ويُخلصونٌ لكم في الباطن؛ وساعة تخلونٌ فيها للدّاتكم 
في قير محرو». 

لقد جمع الإمام الحسن كمه أوصاف إخوان الصدق وخلان الوفاء في وصيّته 

لجنادة قبيل شهادته؛ حيث قال دَهِِمْة : ١صحب‏ من إذا صحبّته زائك؛ وإذا خدمْتّه 
ضاكك راذا أردك هكة معودة أعائك:وان كلت هدق قو تلق وان صلت شه ولك 
فاق ستااة يةك بعشل دسا وان مكات حك قله س تهنا وان راع مناه ننه 
عدّهاء وإن سألتّه أعطاكء وإن سكت عنّْهُ ابتداكء وإِنْ نزلت إحدى المُلمّات به 
ساءك210. 
الدروس المستفادة من الآية 
1. إن رابطة الآخوة بين أفراد المجتمع الإيماني هي رابطة عميقة وقوية ومتينة بين 
أبنائه. 
2 إِنْ رابطة الأخوة بين أبناء المجتمع هي علاقة متبادلة من الطرفين. 
3. إِنّرابطة الآخوة هي رابطة طبيعية وفطرية وتقوم على أسس معنوية لا مادية من 
عرق ولون وما شابه ذلك. 


(1) بحار الأنوار, ج44: فيما قاله جنادة بن أبي أمية وكان عائدا لمولانا الإمام المجتبى 832 في مرضه الذي توضي 
فيه؛ وما قال عمد له في الموعظة. ص 138. 
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4. الأخوة جسد واحد متماسك تمنع أي خرق من الآخرين لهذا الجسدء وفي حال 
حصوله تتداعى أعضاء هذا الجسد لمواجهة هذا الخطر. 

5. الإصلاح بين أبناء المجتمع مرتبط بحقيقة هذه الأخوة: فالخلافات والنزاعات 
هي تضعيف أو إعدام لهذه الآخوة الإيمانية؛ وعلى المصلحين إرجاع المتنازعين 
إلى أسمن هذه الأخهوة. 

6. إِنَّ رابطة الأخوة تنطلق من الإيمان فلذا نوصّفها بالأخُوة الإيمانية أي المنبثقة 
من حقيقة الإيمان فلا تحكمنا في العلاقة مع الآخرين الحدود الجغرافية أو 
السياسية أو القومية وما شابه ذلك فعلاقة الآخوة مبنية على أسس إيمانية 
ممدع كل هله السواتحز السادية, 

7 لاافرق بين أغراد المجتمع من ناحية الأخوة» فالكل أخوة نعم الفوارق التي 
طرحها الإسلام كالعلاقة بين الأب والابن العالم والمتعلّم: والقائد والرعية, 
لها آدابها وأحكامها الخاصة تفرضه طبيعة هذه المواقع في المجتمع؛ ولكن هذا 
لا يعني تفاوت حقيقة الأخوة فالمجتمع بكل أغراده وطبقاته متساوي في الأخوة. 
رسالة الآية (الاصلاح والأخوة): 
إن واقعنا المعاصر مليء بالنزاعات والاختلافات سواء بين الشعوب أم بين أبناء 

الشعب الواحد بل البلد الواحد بل القرية والحي والجيران والأقرباء إلى أن نصل إلى 

خلافات الأزقة, ولا بد أن نعلم أنّ كل خلاف مهما صغر أو كبر هونهش وإضعاف 
لجسد الآمة. واذا نظرنا إلى جذور الصراعات والخلافات الكبيرة أو الصغيرة 
سنجد أن جذورها الآأساسية ترجع إلى تحكيم الأهواء والمصالح الشخصية 
والضيقة: وهذا إن دل على شيء فَإِنّما يدل على ضعف الحالة الإيمانية وانعدام 
الضوابط الأخلاقية بين هؤلاء المتنازعين: وإنّ هذه الظواهر لا تُعالج إلا من خلال 
إرساء الأخلاق الإيمانية في المجتمع حتى يتمكن أفراده من حل هذه النزاعات بتلك 
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الروحية الأخلاقية العالية. فعلينا أن نربّي المجتمع تربية أخلاقية تجعلهم يستبدلون 


دوح العدوان والاقتتال إلى روح المحبة والوئام والسلام وكل ذلك على ضوء هذه 
الآيات المياركة من سورة الحجرات. 


كاه 


26 ير مص 3 
#فملئلوا الت تبغى * 





لير رةه 
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للمطالعة: 
كيف تؤدَي حقّ أخيك المؤمن؟ 

للمؤمن على المؤمن مجموعة من الحقوق منها بحسب الروايات: 

يعمو ولقه اكزلة: المعرميال الرجل سن غير هسم يقال زلت جل قزل شمن حدق 
أخيك عليك أن تغفر له زلّته وتتجاوز عن خطيئته. ومعنى الغفر هو محو الأثر ومن 
لوازم محو الأثر انّه يوجب ستر الخطأ الواقع من الأخ والصفح عنه والإصلاح. 

2 يسترٌ عورته: العورة في القرآن هي الشيء الذي تجب حمايته لأنّ عدم حمايته 
تستتبع وقوع الضررء فكل ما لا يحقّ لكل الناس هو عورة لإنسان. والعورة بعامة 
تشمل ما يسوع الإنسان اتكشافه أوثيلة سواء كان من يدنه أومن أسرار حياتة 
الخاصة أو علاقته بزوجه اومن ماله وما يملك. فإِنّه من واجب الأخ إذا رأى 
بادرة سيّئة من أخيه أن يسترها. 

يُقيلُ عثرّه: إن من أخلاق المؤمن أن يمتلك قلبًا كبيرًا وروحًا سامية؛ يستوعب 
بهما عثرات إخوانه. ولا يعطي الآمور أكشر مما هي عليه بل يتسامح ويقبل عذر 
الآخر, والأفضل أن يتغاضى دون الحاجة إلى الاعتذار «شرٌ إخوانك من أحوجّك 
إلى مداراة والحاف الى اعقذان 0 

ديردٌ غيبكه: يظه رمخ الأخبار المستفيضة وجوب رد القيبة: فخ المجالس باإستاده 
عن أبي ذر (:) عن النبي يَأ :«من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع 
نصره فنصره؛ نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة: وإن خذله وهو يستطيع 


نصره.؛ خذله الله فى الدنيا والآخرة.,2. 


(2) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي. ج74: ص90. 
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5 يقبِلٌ معذركه: من المهم أن يتحول الاعتذار إلى ثقافة مجتمعية:؛ وأن يتحول 
يول المذو الى قنافة أيكياً :كليين هن الصبوات ألا يسترقة اليف لحوف ناته 
إذا كان ولكن الأسوء أن لا تقبل معذرته حينما يأتيك نادمًا. يقول الإمام أمير 
المؤمنين 32ئلة: : «واقبلٌ عدر أخيك فإن لم يكن له عدْرٌ فالتمس له عذرًا!". 

6يُدِيمَ تصيحتّه: المراد بنصيحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلى مصالح دينه ودنياه 
وقليضة إذا عا ماهلا وشييية اذ كان غاهنة وعدم غشّه ودفع الضرر عنه 
وجلب النفع إليه؛ ولولم يقبل نصيحته سلك طريق الرفق حتى يقبلهاء ولو كانت 
متعلقة بأمر الدين سلك به طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه 

#ونشقط كانه رمعض! الاشرةء والخابل سيتى العبرية: والأسال فيه كه 
عن غيره. ومن لوازم هذا المعنى: المصادقة والمؤاخاة والاختصاص والمودة. 
وهذا هو الفرق بينه وبين الصديق والرفيق والحبيب والمؤاخي وغيرها»2. 

8 يعودُ مرضّتّه: ورد عن الإمام موسى بن جعفر عن آبائه تيكلا عن النبي 25:5: 
«يُعَيِّرٌ الله َرُوَجَل عيداً من غيادة يوم القيامة فيقول: عَبدي ما مَتَعَ كذ 
مَرضْتٌ أن تعودّني؟ فَيقَولُ: سُبِحائَك! أنتَّرَبُ العباد لا تَأَنَمُ ولا تَمرَضُ. 
فيّقول: مَرض أخوك المُؤمن فلم تعْده وَعزتي وجلا لي لو غدته لوجّدتني 
عندة كُمٌ نَتَكَلَفْتُ بحوائجك فُقَضَيتُها نك وذلك من كَرامّة عَبدي الْمُؤْمن 


وأنَا الرحمن الرّحيم 6 : 


(1) كنز الفوائد. أبي الفتح الكراجكي. ص 34. 

(2) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفويء ج3: خلٌ؛ ص 120. 

(3) وسائل الشيعة (آل البيت) .الحر العاملي؛ ج2: باب استحباب عيادة المريض المسلم وكراهة ترك عيادته؛ ح10, 
ص 417. 
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9 ويشهدٌ ميتتّه: إن من حق الأخ على إخوانه أن يحضروا جنازته ويشيّعوه إذا 


مات. عن الإمام علي نَوِيَئْلادِ قال: «قال رسول الله 5!6: إذا دعيتم إلى العرسات 
فأبطأواء فإنه يُذكر الدنياء وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإئها تذكرة 
الآخرةق1). 


0. يجِيبُ دعوته: يستحبٌ للمؤمن أن يجيب دعوة أخيه المؤمن إذا دعاه إلى منزله. 
وأن يأكل عنده؛ وإنّ استحباب إجابة دعوة المؤمن مشهور بين الفريقين والظاهر 
عدم الخلاف بيننا في ذلك. نعم قد ورد في بعض الأخبارء التعبير بوجوب 
الإجابة كقوله يَقِيِمْلِدْ : من الحقوق الواجبة: للمسلم أن يجيب دعوته. وفي آخر: 
من حقٌّ المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته©. 

1 يقبلٌ هديّتّه: للهدية عظيم الأثر في استجلاب المحبة وإثبات المودّة وإذهاب 
الضغائن وتأليف القلوب. وقد حت النبي يَأَةْ وأهل البيت يَهِيَيْلدِ على التهادي وعلى 
قبول الهدايا ولذا إذا قدَّم لك أخوك هديّة فمن حقّه عليك أن تقبلها منه. ويستحبٌ 
قبول الهديّة لقوله وَلتة: , تَوْأَهَديإِنَيٍّ كُرَاعٌ0 لَفَبلَتّه,. كما يستحبّ فعلها 
لقوله :!:ة «تهادوا تحابّوا تهادوا فإنها تُذهب بالضغائن ,6 أي الهدية تذهب 
افد أو والحكن, 





(2) مستدرك الوسائل: ميرزا حسين النوري الطبرسيء ج16: ص 236. وسائل الشيعة (آل البيت): الحر العاملي؛ 
ج24: 16 - باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم. ح 9: ص 271. بحار الأنوار. ج72: الباب التاسع 
والثمانون: الحث على إجابة دعوة المؤمن؛ والحث على الاكل من طعام أخيه؛ ح1: ص 447. عيون أخبار الرضا 
عَلتتئلاة . الصدوقء في فضل السخاء والصمت؛ ح26. ص 15. 

(3) الكراع هوما دون الركبة من ساق البقر والغنم. وقيل: كراع الغميم وهو اسم موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة 
أميال من غسفان والأول مبالغة في القلة والثاني في البعد. ينظر: الوافي: الفيض الكاشاني؛ ج 17: ص 371. 

(4) الكافيء الكليني. ج5: باب الهدية؛ ح 9: ص 143. 

(5) الكافي. الكليني؛ ج5: باب الهدية؛ ح 14: ص 144. 
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مفاهيم محورية: 


م هر به 


© تفسيرالآية: (يكأمها لذن ءامئوأ ». 

د مفهوم السخرية ومنشوها. 

5< قواعد ثلاث في صيانة المجتمع الإسلامي. 
0 خطر السخرية على الأمة. 

0< الدروس المستفادة من الآية. 


النص القرآنيى 
لس ورب 
| 


5 1" ا سرع ع قر 8م سرع ع او و 22 اجات لسع خم سحي لاح 
قال الله تعالى: #يكأيها اَن امنأ لاحر قوم من كَوَمٍ عمو أن يكونوأ حيرا مَنْفُ 


دص .سسهو سن سرصم سم مد ل اد جد ور _ غ1 اين مسي م صج 72س محد ج 
ولا ا من ضَاءٍ عمو أن يكن خلا عَمْهْنَ ولا تلْمِرَوَا أنف سك ولا تتايزوأ بألا لمَاب يشّس 
7 مم معو ب سول طون سل 2سا لهاع ع د 0 020 

الاسم الفسوق بعد الإيِمنٍ ومن لم ينب فَأوْلكيك هم الظليمون *. 


الآية الكريمة وما بعدها تكرّس ثقافة احترام وتقديس المؤمن وأنّ لهذا المؤمن 
بلحاظ إيمانه - لا لشيء آخر - حرمة يُمنع انتهاكها تحت أي عنوان وذريعة؛ لكل 
إنسان في المجتمع المسلم احترامه: فليس للمؤمن أن يُسيء إلى حرمة مؤمن 
آأخن فيقول كلمات سيم إلى كرامته أوتؤذي مشاغره: سواء كان ذلك من خلال 
مضمونهاء أم من خلال طريقة قولهاء أو استخدام الإشارة بأسلوب يوحي بالإذلال 
والانتقاصص. فالآية تحدّثت عن ثلاثة عوامل تؤدّي إلى هتك حرمة المؤمن والإساءة 
إلى شخصيته ما يؤدّي إلى انتهاك سور حرمة المؤمن كما تقدّم وهذه العوامل هي: 
السخرية:ء اللمزء التنابز بالألقاب. 
شرح مفردات الآية 
- يَسْخَرْء هو الحكم والتقدير مع القهر تكويناً أو تشريعاً. يقال سشّر الله 
الشممس والقمر والسماء والأرضص.ء إذ جعلها تحت حكمه وقهرها بتقديره 
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تكويناً. ومن لوازم هذا المعنى الإطاعة, والاستذلال تحت الأمرء والإرادة 
والتكليف بما يريده: والاستعمال مجّاناً وبلا أجرة7". 

قَومٌ: القاف والواو والميم أصلان صحيحان: يدل أحدهما على جماعة ناس, 
وربما استعير في غيرهم. والآخر على انتصاب أو عزم. فالأول: القوم: 
يقولون: جمع امرئء ولا يكون ذلك إلا للرجال. قال اللّه تعالى: لا يسخر قوم 
من قوم (الحجرات 11).؛ ثم قال: ولا نساء من نساء. ويقولون قوم وأقوام: 
وأقاوم جمع جمع. وأمّا الآخر - قام قياماً؛ إذا انتتصب. ويكون قام بمعنى 
العزيمة ©. الآصل الواحد في المادّة: هوما يقابل القعودء أي الانتصاب 
وفعليّة العمل؛ مادّيّاً أومعنويًاً. وتفسير القوم بالرجال تغليب لا تخصيص. 
مآ أَتَ مَنِدٌ وَلِيل مر هَادِ54. مانا عَرَييًا مور يَعلمُونَ 04. 
« يدها وَقَوْمَهَا يَسَجَدُونَ لِلشَّمْس 74©. فالإنذار والقرآن والسجدة غير 
محعطةبالرال: بل قة اترجال والسا 8 

تَلْمزُواه الفمز هوإشارة إلى شيء بجفن أو حاجب أوعين في مقام التعييب 
والتضعيف. واللمز كالغمز في المواجهة. كما أن الهمز هو تعييب في غير 
العواعينة بلباشيب والناضية فس الفجوواللمق هوالتعاق بالأنور:الدتيوقة 
والمحية الشدونة بالمال واللذات الماكثة والأسظر اث والوحقة عن المعرومية 


فيها كل أو جؤعاء فعرف الذين همزوا ولمزوا بقوله حِ الذي جمع مالا وعدّده7. 


(1) التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛. حسن المصطفوي. ج5: ص 76. 

(2) معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء ج5: قوم. ص 43. 

(3) سورة الرعد. الآية 7. 

(4) سورة فصلت,. الآية 3. 

(5) سورة النملء الآية 24. 

(6) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفويء ج9: قوم. ص 345. 
(7) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفويء؛ ج10: لمز؛. ص 234. 
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- كَتَابَرُواه النبز هو الدعوة السيّئة. واللقب أعم ليس هو نفسس النبز بل هو 

اسم يدل على مدح أو ذمٌ. فا لسخر: حكم مع قهر وتذليل. واللمز: هوت تعييب 
5 5 5 000 3 شع اه بو 

وتضعيف شديد. والئيز: هو الدعوة السيئة. والفسوق: هو الخروج عن 
مقرّرات دينيّة أو عقليّة أو عرفيّة. 

- بِالْأُنْقَاب: اللقب اسم يدل على مدح أو ذمٌ. 

- يكت توب: كلمة واحدة تدلٌ على الرجوع. يقال تاب من ذنبه أي رجع عنه. 
يتوب إلى اللّه توبة ومتاباً. فهو تاكب, والتوب التوبة؛ قال الله تعالى «وَكَابلٍ 
توب 04. 

2 الظَّالمُونَ: ظلم: أضيالان ضجيحان: أحدهما - خلاف الضياء والنور؛ والآخر 
- وضع الشيء غير موضعه تعدّياً. هو إضاعة الحقٌ وعدم تأدية ما هو الحقٌ: 
سواء كان في مورد نفسه أو غيره أوضي حقوق الله المتعال: وبالنسبة إلى ذوي 
العقلاء أو غيرهم. وفي حفقوق مادية ومعنوية أو روحانيّة. فالظلم في مورد 
النفمس أعظم أنواع الظلم؛ فَإِنْ مرجع جميعها إلى هذا النوع: وهو التقصير 
في تأدية حقوق النفس وإضاعتهاء والمنع عن سيره إلى جهة الكمالء بالتعلق 
بالأمور المادٌّيّة الدنيويّة 2 


معان لح هع معدم 


6 ده 22 0 5 

#يكايها الذين ءامنوأ لاخر قوم مّن قوم * نهى الله بهذه الآية عن عَيّبِ من لا 
يستحق أن يُعاب على وجه الاختقار له؛ لأنُ ذلك هومعنى السخرية: وأحبر أنه وإن 
كان أرفع حالاً منه في الدنيا فعسى أن يكون المسخورمنه خيّراً عند الله. لا يسخر 


بعض الرجال من بعض ولا بعض النساء من بعضء فربما كان المسخور منه أتقى عند 


)1( معجم مقاييس اللغة: ابن قارسء. ج1. ص 357. 
(2) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفويء ج7: ظلم . ص 171-170. 








172 أسوار الأمان 


الله وأبرٌ من الساخرء هذا إلى أنّْ من سخر من الأبرياء فهو ظالم وسفيه؛ وقد هدده 
1 5ن اس تح بيو م «١‏ ع م +2و <حوء دك 2 3 
الله اشن المقويات مرخ ذلف: #فيسحرون مِنْهُم سجر لله نهم وطم عَدَابٌ ليم 00# 


#ولا لمرو أنصسك » لا يطعن بعضكم بعضاً؛ ويذكره بمكروه. ولأنّ المؤمنين 
كنفس واحدة قال تعالى: جو كَتَتلوا آنشسث إن دكن بَكُ محا 34 فكأنه 
بقتله أخاه قاتل نفسه. وكقوله: «سََلْمُوا سكم 4" يعني يسلّم بعضكم على بعض. 

وفي الآية الشريفة تدرّج التعييب وتنقيص عباد اللّه؛ ولا سيّما في الحضور 
والمواجهة من أعظم الأعمال السيّئة وأشدّ الأخلاق الرذيلة الى تنيع هخ صضفات 
حيوانيّة مختلفة:؛ كالكبر والبخل والحسد والطمع والغفلة عن اللّه عزّ وجل والتعلّق 
بالدنياء وقد قال تعالى في هذا المعنى: ليَأيا أَدِبنَ ءَامَيوأْ لا حر قوم”». ولا 
لمرو سك وا لتابرُوأ يَالَذ َي 4 السخر أعمٌ مورداً ثم بعده اللمزء وبعده التنابز 
بالألقابء فإنه تصريح باللسان في التعييب حضوراً أوكالحضور, فانٌ اللقب تثبيت 
الس واد انتب وليين اتاو المسدوه سعيظة اللمن عانا ومكانا لقا 


رس ماج هم صمح غ72 سسا حل 


وول تتارزوا وال لعنب 4 اساي المابي أ لايساطي لمكم أغناة يلت 
النقص والاستخفاف فلا تقل لأخيك المسلم يا فاسق يا منافق وما شابه ذلك. 

َس ألم ُو يداليم نِ4: من عاب آخر بما يكره يصير فاسقاً بعد أن 
كان مؤمنا. أو بس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخولهم الإيمان 
واشتهارهم به. 


(1) سورة التوبة؛ الآية 79. 

(2) سورة النساءء الآية 29. 

(3) سورة النورء الآية 61. 

(4) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفويء ج10: لمز؛ء ص 234. 
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ومن لم ينب 4 يعني من معاصيه ويرجع إلى طاعة الله ومات مصرًاً جِموكيكَ 
هم امون > الذين ظلموا نفوسهم بأن فعلوا ما يستحقّون به العقاب وظلموا الآخرين 
بما فعلوا بهم من سخرية ولمز ونبزء فالظالم من حيث هو إِنّْما يكون في قبال المتّقي. 
وهو من لا يبالي تضييع حقّ ولا يهتمٌ برعاية حقوق الله وحقوق الناس وحقوق نفسه. 

المعنى التفصيلي 

لا تزال السورة تتحدّث عن إرساء قواعد المجتمع المثالي الذي ينشده الإسلام. 

فيتحدّث القرآن الكريم عن بناء المجتمع الإسلامي على أسامسن المعايير 
الأخلاقية:؛ فإِنّه بعد البحث عن وظائف المسلمين في مورد النزاع والمخاصمة 
بيخ طواكف الساميين المقظلفة يك الأرنيخ معل الست مها من جنذو هذه 
الاخملافات ليزول الاختالاف (يقطعها ) ووسم التزاعة مي كن من الآينين الأنفنين 
تعبير صريح وبليغ عن ثلاثة أمور يمكن أن يكون كل منها شرارة لاشتعال الحرب 
والاختلاف بين المؤمنين وهي: السخرية: اللمزء التنابز بالألقاب. 

والآية (12) تحدّثت عن ثلاثة عوامل أخرى تؤدّي نفس مؤدَّى الآية (11) ولكن 
بالإضافة إلى البعد الشخصي لها هناك بعدٌ اجتماعي كما سنبيّن وهذه العوامل 
هي: سوء الظنٌ؛ التجسّسء الغيبة. 

ومن هناء حرّم الإسلام السخرية التي يمارسها بعض الناس ضدٌ بعضهم الآخر 
لشعورهم بالتفوّق عليهم في بعض الصفات, أو في بعضن الأفمال؛ أو في بعض 
المناصب. مما يتفاضل به الناس في درجاتهم وأوضاعهم؛ الأمر الذي يجعل صاحب 
الصفة الجيّدة وبإيحاء شيطاني أن يتعالى على الآخرين ويحتقرهم باعتبارهم أقل 
منه درجة, وهذا ما يدفعه إلى السخرية والهزء به؛ وهذا ما تعالجه الآية (11) من 
السورة المياركة. 





1. تفسير قوله تعالى: #يِكأيا الَدنَ ءَامَمُواً #: 
الخطاب عام لكل المؤمنين فهو يعم الرجال والنساء وينذر الجميع أن يجتنبوا 

هذا الأمر القبيح. 
الخطاب يؤكد أن من مقتضيات حقيقة الإيمان أن يتحول إلى سلوك أخلاقي في 

التعامل مع الآخرين مبني على احترامهم وتقديرهم فالمؤمن لا يقوم بي سلوكيات 

تنافي حقيقة إيمانه. 
» آداب علاقة المؤمن بالمؤمن. (حرمة المؤمن). 

2 تفسير قوله تعالى: السرا ادر عمو أن يَكوبوأ حيرا حيرا مهم ولَانسَآء مّن 
مل عي أن يك حا قت 4 

أ. مفهوم السخرية: هي أن لا ينظر الإنسان إلى آخيه بعين الإجلال ولا يلتفت إليه: 
ويسقطه عن درجته؛ وحينئذ لا يذكر ما فيه من المعايب: وهذا كما قال بعض 
النامس تراهم إذا ذكر عندهم عدوهم يقولون هو دون أن يذكرء وأقل من أن 
يلتفت إليه؛ فقال لا تحقروا إخوانكم ولا تستصغروهه". 
خاصة وأنّ بداية فساد العلاقة بين الإنسان ونظيره تضاؤل قيمة الإنسان كإنسان 

ف عيقه برمفيكة لأ يكعر الاش بعحهم موصت 4 عر انض لوصا عه بسكن 

بها منه؛ ويدعي لنفسه مكرمة يفتخر بها. 

باء. متشا الشكشرية: إن أساسن السخرية والاستهزاء هو الإحساسن بالاستعلاء 
والقروروالقير وأمقان كلك وهذ ا الاسفيلذه أو الث خاليا ما يكوق أساسه القيم 
المادية والظواهر المادية. وإن الاستهزاء والسخرية بالآخرين هي من تسويلات 
الشيطان للإنسان ليقطع روابط الأخوة مع المؤمنين: فيدفع الإنسان ويحثه على 


(1) مفاتيح الغيب. فخر الدين الرازي؛ ج28؛ ص 108. 
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الاستهانة بالآخرين. .وتصغير فدرهم والتصوير بأنهم أقل منه فيحقٌ له إذا 
حا ار 0 


الأساسية 5 ا ومن دونه لا ب كجده يتحقق المجتمع الإيماني على الإطلاق. 
ج. السخرية من الجهل: والسخرية من شيم الجاهلين فلا يستهزاً 0 العارف 
عور 


ولوبغير المؤمنين الذين هوخير منهم: فكيف بمن #عمو أن يكن حرا نين 4؟ 

ولهذا إن السخرية من أي إفشان والهزءيهجهل هارم زقالوا اد قَالَ 

أَعُودٌ أله أن أكون من اللتهايرت 4" . وإنّه ليست السخرية على أية حال إلا 

جهالة حتى مع الكافرء لآنها تزيد في نفوره وكفره©. 

وفي الروايات ما يدل على أن السخرية دليل على الجهل وعدم العقل. في حديث 
مأثور عن رسول الله ون نقرأ أن من علامات عقل المرء تركه التعالي على الناس, 
عن أبي جعفر مذ قال: «قال رسول الله يَلَْةٍ لم يعبد الله عر وجل بشيء أفضل 
من العقلء ولا يكون المؤمن عاقلاً حتى تجتمع فيه عشر خصال: الخير منه 
مأمول؛ والشر منه مأمونء يستكثر قليل الخير من غيره؛ ويستقل كثير الخير 
من نفسه. ولا يسأم من طلب العلم طول عمره؛ ولا يتبرّم بطالاب الحوائج قبله؛ 
الذلّأحبّإليه منالعز والفقر أحبّ إليه من الغنى. نصيبه من الدنيا القوت» 


والعاشرة لا يرى أحداً إلا قال: هو خير مني وأتقى. إِنْما الناس رجلان: فرجل هو 
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خير منه وأتقى؛ وآخر هو شر منه وأدنى؛ فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع 
له ليلحق به وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن؛ وشرّه 
ظاهرء وعسى أن يُختم له يخيرء فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وساد أهل زمانه2. 
(1) سورة البقرةء الآية 67. 


(2) الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن؛ محمد الصادقي الطهراني؛ ج27. ص 244. 
(3) بحار الأنوار. محمد باقر المجلسيء ج1: ص 108. 
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3. تفسير قوله تعالى: عمو أن يوووا را َنم ولايضَاة ين يسو عمو أن كلح تن 4: 
تنكير قوم في الموضعين لإفادة الشياع: لتلا يتومّم نهي قوم معيّنين سخروا من 
قوم معيّنين. وإنّما أسند يَسَخَرٌ إلى (فَوَمٌ) دون أن يقول: لا يسخر بعضكم من بعض 
كما قال: #ولا يعْتّب متك يقنا 4 التو عهنا كان شائاً ين الغرب مرن جره 
القبائل بعضها من بعض فوجّه النهي إلى الأقوام. ولهذا أيضاً لم يقل: لا يسخر رجل 
من رجل ولا امرأة من امرأة. ويفهم منه النهي عن أن يسخر أحد من أحد بطريق 
لحن الخطاب. وهذا النهي صريح في التحريم. 
وخص النساء بالذكر مع أن القوم يشملهم بطريق التغليب العرفي في الكلام: 
كما يشمل لفظ المؤمنين والمؤمنات في اصطلاح القرآن بقرينة مقام التشريع؛ فإِنّ 
أصله التساوي في الأحكام إلا ما اقتضى الدليل تخصيص أحد الصنفين به؛ دفعاً 
لكوقم مخصيصن آلتهن بسخرية الزيجال إذ كان الأسشهها زمتاضل فى النساءة 
والتعبير بالجمع أي الرجال (بناءً على أن المراد من القوم الرجال) والنساء؛ إشارة 
إلى أن هذه السخرية إِنْما تكون على غايتها من الشناعة والسوء؛ حين تكون فى صورة 
جناعية ]اذ أنها عفد لغوادا كخيره من الناس الهذا الغر.وترضهم شيهذا البلذهء. 
«لعل التعبير القرآني هنا يعكس طبيعة الاستهزاء عند الرجال؛ حيث إِنَّهم 
يفتخرون عادة بتجمّعهم ويسخرون من سائر الناس: فترى أهل هذا الحي يقولون 
من مثلنا؟ أو أهل هذا النادي أوذلك الحزب أوهذا المصر أو ذلك الإقليم؛ أَنْهم 
يفتخرون بما لديهم ويفرحون بما أوتوا من نصيب الدنيا فيسخرون ممّن لا يملك 
ذلك حتى ولوملك ما هو أفضل منه. أما النساء فتجري مفاخرتهنٌ في أمور شخصية 
كالجمال والزينة أو النسب أو السبب؛ وأساس الاستهزاء بالآخرين عجب كل قوم بما 


يملكون من ميّزات؛ وفرحهم بهاء ثم تعاليهم على من سواهم بذلك»2. 


)1( التحرير والتنوير: ابن عاشور التونسي. ج26. ص 207. 
)2( من هدى القرآن؛ محمد تقي المدرسيء ج 13: ص 1 
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4. تفسير قوله تعالى: صم أن يكن حأ مَتْوْنَّ 4: 

إن الغرور والعجب ربما يسوق الإنسان أن يتصور أنّه أفضل من الجماعة الفلانية 
علماً وعبادة ومعنوية إلى السخرية منهم. في حين أن المعيار الواقعي عند اللّه هو 
«التقوى» التي تنسجم مع طهارة القلب وخلوص النيّة والتواضع والأخلاق والآدب!. 
كما سيأتي في الآية (13) ولا يصمٌ لأيّ أحد أن يقول: أنا أفضل عند الله من سواي, 
وتذلك عد غير الأخرين والتعاتى بالنفس من أسواً الأمور وأقبح العيوي الأخللاقية 
ال يمكن أن تكون لها المكاسات سلبية شن حياة الاش جميعا. 
5. تفسير قوله تعالى: #ولا تلْمِرُوا أنصسَكد 4: 

اللمز هو ذكر ما في الرجل من العيب في غيبته وهذا دون السخرية: لأنّ في 
السخرية لم يلتفت إليه ولم يرض بأن يذكره أحد وإِنّما جعله مثل المسخرة الذي 
لاايفضب له ولا عليه "". وهو ذكر ما يعده الذاكر عيباً لأحد مواجهة فهو المباشرة 
بالتكروة فاخ كان ندع كيو وفاجة واعف اعدواة ن كان باطلاً فهو وقاحة وكذب؛ وكان 
شائعاً بين العرب في جاهليتهم قال تعالى: : «وَيل لكل همَرَوٍ 0 4 يعني نفراً 

من المشركين كان دأبهم لمز رسول الله وَل ويكون بحالة بين الإشارة والكلام 
بتحريك الشفتين بكلام خفيٌ يعرف منه المواجه به أنّه يذمٌ أو يتوعد, أو يتنقّقص 
باحتمالات كثيرة؛ وهو غير النبز وغير الغيبة9) 

وتعبير أنفسكم باعتبار أنْ من يلمز ويعيب آخاه المؤمن؛ هو لامز نفسه؛ لأنه منه 
أوهوهو. لا يفصل بينهم إلا فاصل الجسمء والروح واحدة. فكيف يعيب مؤمن نفسه؛ 
اللهم إلا أن تحاول علاج أخيك كما تعالج نفسك, بكل حنان وأمان: ودون إيذاء وتشهير, 
وإنما كمرآة تريك مساويك دون أن تجاهر بها لسواك فَإِنٌ «المؤمن مرآة المؤمن,. 


)1( مفاتيح الغيب. فخر الدين الرازي؛ ج28: ص 108. 
(2) سورة الهمزة: الآية 1. 
)3( التحرير والتنوير, ابن عاشور التونسي. ج26. ص 207. 
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وكما توحي «أنفسكمء بِأَنْ لمز البعض لمز للكلء؛ فإنه مس من كرامة الإيمان: فهل من 
اقل يعد يلمز أخاه بعد أنه نفسه حيث الوحدة الآيمائية: طلذلك تتركز الاستجاشة 


سل ساجو م 


هنا وهناك بروح الإيمان #يتايبا لين ءامنوأ ..* وشعور الاندماج في نفس واحدة1". 
6. تفسير قوله تعالى: ولا بأ للق 4: 
- النبز وهودون الثاني, لأنّ في هذه المرتبة يضيف إليه وصفاً ثابتاً فيه يوجب 
بغضه وحط منزلته؛ وآمّا النبز فهو مجرّد التسمية وإن لم يكن فيه وذلك لأنّ 
اللقب الحسن والاسم المستحسن إذا وضع لواحد وعلّق عليه لا يكون معناه 
موجوداً :٠ن‏ من يُسِمّن سعدا ؤسعيدا قد لا يكؤن كذلك: وكنا من لشب إننام 
الدين وحسام.ء الدين لا يهم منه أنه كذلك وإِنّما هوعلامة وزينة وكذلك 
النبز بالمروان ومروان الحمار لم يكن كذلك وإِنّما كان ذلك سمة ونسبة 
ولا يكون اللفظ مراداً إذا لم يرد به الوصفء كما أن الأعلام كذلك؛ فَإِنّك 
إذاقلت لمن سَّمِّي بعبد الله أنت عبد الله غلا تعبد غيره؛ وتريد به وصفه 
لااتكون قد أتيت باسم علمه إشارة؛ فقال لا تتكبّروا فتستحقروا إخوانكم 
وتستصغروهم بحيث لا تلتفتوا إليهم أصلا . وإذا نزلتم عن هذا من النعم 
إليهم فلا تعيبوهم طالبين حطّ درجتهم والغضٌ عن منزلتهم؛ وإذا تركتم 
النظر في معايبهم ووصفهم بما يعيبهم فلا تَسمّوهم بما يكرهونه ولا تقولوا 
هذا ليس بعيب يذكر فيه إِنّما هو اسم يتلفُظ به من غير قصد إلى بيان صفة. 
- لميقللا تنبزواء وذلك لأنّ اللمّاز إذا لمز فالملموز قد لا يجد فيه في الحال 
عيبا يلمزه به ونّما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب فيوجد اللمز من جانب, 
وأما النبز فلا يعجز كل واحد عن الإتيان به فإن من نبز غيره بالحمار وهو 
ينبزه بالثور وغيرهء فالظاهر أَنْ النبز يفضي في الحال إلى التنابز ولا كذلك 
اللمز. ولذا كانت الصياغة هي التنابز باب المفاعلة من النبز بأن يجعل كل 


(1) الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن؛ محمد الصادقي الطهراني؛ ج27. ص 245. 
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والعى مقيها لكر نقيا وكا وا مهام ناف هل الضايو لإرلانه على أن الثيو نه 
بد وأن ينتهي الى المنابزة. 


ورد في الروايات الشريفة أنه يُستحبٌ أن ينادي الأخ أخاه بأحبٌ الأسماء إليه. 


7. تفسير قوله تعالى: لايِنّس الاسم الْمْسُوقٌ بعد اليم 4: 

قيل فيه إن المراد بس أن يقول للمسلم يا يهودي بعد الإيمان أي بعد ما آمن, 
فبئس تسميته بالكافر. ويحتمل وجها أحسن من هذا: وهو أن يقال هذا تمام للزجر 
كأنه تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا تلمزوا ولا تنابزوا فإنه 


إن فعل يفسق بعد ما آمنء والمؤمن يقبح منه أن يأتي بعد إيمانه بفسوق فيكون قوله 
ده مه ل عر م دي سلس بروسمم سه 


تعالى: #الَذِين ءامنوأ ولم بليسوأ إيملتهم ِظلْي 4) ويصير التقدير بس الفسوق 
بعد الإيمان؛ وبئّس أن تسموا بالفاسق بسبب هذه الآفعال بعد ما سميتموهم مؤمنين. 
8. تفسير قوله تعالى: ومن لين كَأوْلَتِكٌ مم الطَِمُونَ 04 

إنَّ الآية الكريمة علقت الوصف على عدم التوبة أي من لم يرجع إلى الله تعالى ويتوب 
من هذه الذنوب فهو من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالمعصية وظلموا غيرهم 
بالسخرية والإساءة؛ مما يجعلهم في موقع العقوبة التى توعد بها القرآن للظالمين. 

والمعنى المحصّل من الآية: إذ كان كل من السخرية واللمز والتنابز معاصي 
فقد وجبت التوبة منها فمن لم يتب فهو ظالم: لأنّه ظَلّمَ النامس بالاعتداء عليهم, 
وظَلَّمَ نفسه بأن رضي لها عقاب الآخرة مع التمكن من الإقلاع عن ذلك فكان ظلمه 
شديداً جداً. فلذلك جيء له بصيغة قصر الظالمين عليهم كأنه لا ظالم غيرهم 
لعدم الاعتداد بالظالمين الآخرين في مقابلة هؤلاء على سبيل المبالغة ليزدجروا. 
والتوبة واجبة من كل ذنب وهذه الذنوب المذكورة مراتب وإدمان الصغائر كبيرة. 


(1) سورة الأنعام؛ الآية 82. 
(2) سورة الأنعام؛ الآية 82. 
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وتوسيط اسم الإشارة لزيادة تمييزهم تفظيعاً لحالهم وللتنبيه: بل إِنّهم استحقّوا 
قصر الظلم عليهم لأجل ما ذكر من الأوصاف قبل اسم الإشارة0". 
الخلاصة أن هذه الآية تحدّثت عن أربع مراتب في ما يرتبط بالتحقير والإيذاء 
من المؤمنين المعتقدين بالله عر وجل بالنسبة إلى قوم آخرين مؤمناً أوغير مؤمن. 
قالاؤل» هو الاشة فيجا ودتا :وهو السشن 
والثاني : بعده وليس فيه فهر وتذليل. 
والثالث: مخصوص بالدعوة فقط وليس فيه تعقيب شديد. 
والرابع: ما فيه خروج عن المقرّرات المضبوطة. 
قالآية الكريمة فيها جنيع ما يضاق بآداب المعاشرة بين المؤنتيق, ولايطفي أن ملشاً 
هذه الأمور: هو العجب والأنانيّة والمحروميّة عن مقام العبوديّة الحقيقيّة الباطنيّة©. 
بحث حول الآية 
فواعد ثلاث في صيانة المجتمع الإسلامي: 
القاعدةالأولى: عدم السخرية بين طوائف المجتمع الإسلامي: 
فقد لعبت السخرية والاستهزاء بالآخرين دوراً كبيراً في تسقيط الآخرين 
والتشهير بهم. قال الطبرسي في تفسير الآية: «لمًا أمر سبحانه بإصلاح ذات البين 
ونهى عن التفرّق عقب ذلك بالنهي عن أسباب ا لفرقة من السخرية والازدراء 
بأهل الفقر والمسكنة8. 
القاعدة الثانية: عدم الطعن بالآخرين: 


ست 


7 ده > عرسق 1 
عدم طمن بعضكم على بعضص. #ولا عدوا أنفسَك .«المؤمن مراة المؤمن». 


)1( ينظر: التحرير والتنوير, ابن عاشور التونسي؛ ج226 ص 208. 
(2) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفويء ج12؛: نبز. ص 26. 
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القاعدة الثالثة: التعيير باللقاب السيئة يدل على انحطاط المجتمع. 
فما يرسيه القرآن لتكوين المجتمع الإسلامي الفاضل وصيانته عن الانحطاط 
والتخلّفء هو مخاطبة الناس بعضهم مع بعض بالتقدير والاحترام والمحبة والمودّة؛ 
فينبغي أن يشيع غيما بينهم استعمال الألقاب الحسنة التي تدلٌ على العقلانية والرفعة 
والتقدّم وتكشف عن تمسّك المجتمع بأصالته الإسلامية؛ وأما تخاطبهم بالألقاب 
السيئة كما يُعبّر القرآن الكريم بالتنابز؛ فبالإضافة إلى أنّها من الأمور المحرّمة 
رسعو م مح 2 


عقف عن عحلف ذلك المجقع وانتمظاطظة, فيقول عر وتجل: غزولا ابروأ بالا لعن 4 


ُُ 


تهديد المجتمع بالضعف والفوضى : 

«إنْ من أفتك الآغات التي تغتال مشاعر الإخاء والمودّة بين المجتمعات: استخفاف 
جماعة بجماعة: والنظر إليها نظراً ساخراً؛ فإِنٌ ذلك من شأنه أن يُغري هؤلاء 
المستخفين المستهزئين بمن استخفوا بهم: ونظروا إليهم باستصغار واستهزاء. 
ثم هومن جهة أخرى يحمل الجماعة المستخفٌ بهاء المستصغر لشأنها -على أن 
تدافع عن نفسهاء وأن تردٌ هذه السخرية؛ وهذا الاستهزاء بالسخرية والاستهزاء. 
ممن سخروا منهم؛ وهزءوا بهم.. وهذا أول قدح لشرارة الحرب.. فَإِن الحرب أولها 
الكلام؛ كما يقولون. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى. فَإِنّ هؤلاء المستهزئين الساخرين قد يكونون أقل 
فق الله شأنا من مؤلاء الذين اتعذوهم غرضاً للهوم والسخرية. 

فلا ينبغي الانخداع بالظاهرء ووزن الأمور عليهاء فكيف يكون الحال لو أن هؤلاء 
المستهزأ بهم كانوا عند الله أفضل وأكرم من هؤلاء المستهزئين؟ 

ألا يخافون أن ينتقم منهم الله لأوليائه5 ألا يستحون أن يستخفوا بمن هم أثقل منهم 
ميزاناً؛ وأكرم منهم معدنا؟ إِنَّ هذا أمرلولم يؤثمه الدين: لأنكره العقل: ورفضته المروءة, 
وجفاه المنطق؛ ولفظه العدل والإنصاف. ومن الآغات التي تَهدّد كيان المجتمع: وتقوؤض 
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بنيانه: شيوع الاستخفاف بأنفسهم, وعدم التحرّج من ذكر بعضهم يحبا بالمقابح 
والمساوئء فهذا إِنّما يكون من إفرازات الجماعات المتحلّلة من القيم الخلقية التي 
تتبادل المنكرات كما تتبادل السلع الرخيصة في البيع والشراء»!". 


الدروس المستفادة من الآية 


ور 


أ- 221 فحز 4ه 


1: الإيمان باللّه تعالى لا يجتمع مع السخرية بالآخرين. 06 ذبن ءامنوأ لاإسخر 

2 السخرية بالآخرين هي مفتاح للفتنة والعدواة بين المؤمنين. 

3. ينبغي في طريقة إعلان الأحكام أو الآداب الأخلاقية من ملاحظة تنوّع 
المخاطبين وهذا قد يقتضي التكرار #قوم من هَوَمٍ ... ولا يسك من سآ 4. 

4. إِنْ القضاء على الظواهر المنحرفقة والعادات السيئة يكون بالقضاء على جذورها. 
وهكذا فعل القرآن الكريم فَإِنْ جذور السخرية على الآخرين هو التعالي عليهم 
والاعتقاد بأننا أفضل منهم 

5. وبما أن الإنسا نلا يعرف بواطن الآخرين:ء فعليه أن لا يبني أحكامه على الظاهر, 
فلعلٌ من اسُتهزء به هوولي عند الله تعالى #صي أن يكن حَيا 4. 

6. إِنْ العيب الذي يصدر مثا تجاه الآخرين هوفي الحقيقة يرجع إلى أنفسنا 
باعتبار وحدة الأخوة بين المؤمنين. #ولا تلْمِرُوا سك ». 

7 إِنْنقل عيوب الآخرين هومن العوامل لكشف عيوبنا باعتبار الوحدة المشار 
إليها. «ولا تلّمِروأ أتصسك » 

8 إِنْ السخرية بالآخرين واللمز والتنابز بالآلقاب هي من الذنوب التي تستو. 
التوبة ومن لمي فَأوْلتِكَ مم امون > 

9 في حال عدم التوبة من هذه المعاصي؛ يمسو الاتساق كانه وهرقي عليه كل 
أحكام الظالم. وكيك مم امون 4 


(1) التفسير القرآني للقرآن: ج13. ص 448. 
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رع للمطالعة: 
جدور ومناشىء السخرية بالآخرين 
1. إن من جذور الاستهزاء والسخرية بالآخرين هو امتلاك الثروة كما يقول القرآن: 
ور اس وام ل 00 
#وبل لكل همزرٌ لمرو #. 
عياف كوخ جذر الانستهواء بالأخريع هوا تعلاك بحضى الأفراه للقلم والمفركة كما 
يقول تعالى: لفَرِحُوأيِمَا عِنَدَ هممنَالْعِلّمِ وا بهم ما كَانوأ يو يَتَمرْءُونَ 2. 
ع 3 ِ_-- هه ارسي 
3. أحياناً يكون جذر الاستهزاء هوالقوة الجسمانية يقول تعالى: #منّ أَسَد صَِا قو 914. 
4 أخيافا] كوخ خذوو ةله الأنهاتب والمواقم الأبكماسية الت ييا بعضن الأفراد 
في المجتمع فينطلق من خلالها لتحديد علاقته مع الآخرين كما صور القرآن 
موقفهم من اتباع الأنبياء. «ومًا يناك ايلك إلا الت هُمْ أَراذنا 44. 
8 أحيانا تكون الدواطع القى تدطع الأخرين بالاستهواء والسخرية بالنؤمتين هو 
محض التسلية واللهو. 
8 أحيافا عدون اضرب وال اهو هو <الظتهبالمال والقصسب كيذه الدواق قن مميل 
بعضن الناس ينتقد الأشخاص الأتقياء والعلماء في المجتمع بل قد تصل الجرأة 
3 كك 5 . حواي مجرد د 
إلى انتقاد الرسول كما حصل فعلا من بعض السفهاء. 8 منهم من يِلِمِرّك في 
7 ب < كم اس يا - وه 4ه ولت م ىح ماح به 
لصَّدَ فت فَِنَ أعَطوأ سنا رَضُوأ وَإن لم يعْطوأ مها إدَا هم تسُخَطوت 84. 


(1) سورة الهمزة: الآية 1. 
(2) سورة غافرء الآية 83. 
(3) سورة فصلت,. الآية 15. 
(4) سورة هودء الآية 27. 
(5) سورة التوية؛ الآية 58. 
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ىو 


1 0 0 5 
8 أحيانا يكون مصدر الاستهزاء والسخرية هو نفس الأعمال التي يقوم به الآخرون 
00 20102 7 > ]21ج .ره 
فيستهزؤون باعمالهم. «آلزنت تلمروؤت المطوّعيرت من المؤمِنِين 


وء دىء رده بو د 


ف أصَدَقََتٍِ وَألَذَِ لايجدونَ إلا جَهَدَهر مِسحَرونَ مِنْبُمَ 4 ©. 


(1) سورة البقرة» الآية 67. 
(2) سورة التوبة؛ الآية 79. 








مفاهيم محورية: 


0 معنى سوء الظنْ. 

8 أقسام سوء الظن. 

80 بحث حول التجشس. 

8 القاعدة الكلية فيما بين المسلمين أنهم سواسية. 
0 كشف عورات المؤمنين. 


- 
النص القرآنى 
76 
لس صصة 
سجر هم ضح > نره 


عل الك انل ترخس أنه كط 
ا اللّه غالبب 8 0 ا را ل لو 
500 0 5 7 


2 


ثلاتنة أمور من المحرّمات وتؤدّي إلى مفاسيك اجتماعية كثيرة ومخاطر كبيرة 
وهي: سوء الظنٌ؛ التجسّسء الغيبة. 


الأمرالأول: اجتناب سوء الظنٌ؛ والمراد بالظنٌ المأمور بالاجتناب عنه ظن 


1 


السوعء فإنْ ظنْ الخير مندوب ا اليه كما يستفاد من قوله تعالى: ودس 


0 


لْمَؤمِيوْنَوَالْمُؤْمِستٌياً مِنَتبِأنفْسيع حَيرا 014 

الأمرالثاني: «وَلَايحسَّسُوأ 4 التجسّس: تتّع العورات والعثرات والبحث عنها في 
الخفاء - غالباً - وهو محرّم كتاباً وسنة وعقلاً واعماها يفيه 0 ا كا 
عَبْرُوتِحَكُمٌ 4 إلى قوله #حقٌ ا 04 


(1) سورة النورء الآية 12. 
(2) سورة النورء الآيتان 27- 28. 
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الأمرالثالث: الغيبة. وسيأتي بحث الغيبة بالتفصيل. 


دنا كفيل ذت عن المومن كان ظهره حمن الل وخفسه عريبة على الل وظاكنه 


خصم اللّه: وأحدّركم من ليس له ناصر إلا الله7) 


شرح مفردات الآية 


اجتَنبُواه جنب هو الميل والتنحية:؛ بمعنى جعل الشيء في جنبه وانصرافه 
عنه. والجنب هوما يلي الشيء من غير انفصالء أي الخارج الملاصقء كما 
أن الطرف هو منتهى الشيء داخلاً فيه 

الظنّ: هو اعتقاد ضعيف غير جازم ليس فيه يقين مستند إلى دليل قاطع: 
والأغلن :في مشالفعه» للواقم وبهد! اتلحاظ يفوخ اثناصه مدموماً: وإ صادقف 
موافقة للواقع 

تَجَسَّسُوا: جسٌ: أصل واحد وهو تَعرّف الشيء بمسش لطيف. يقال جسست 
العرق وغيره جسّاً. والجاسوس فاعول من هذا لأنَّه يتخبّر ما يريده بخفاء 
ولطف. أن الجسٌ هو التعرّف والتخبّر بتدبير ولطف*) 

يَعْتَّبْ: والغيية: امبوكله كلت الما سود يمو ارين 1لهازسيمة وان 


كان فيه فإن كان صدقاً ؛ فهو غيبةٌ؛ وإن كان كزياً فيو لبهت اميا ةا 


المعنى التفصيلي 
020000 سس سل سال وا صء سن ره ا00 له ب ممه 
قوله تعالى: طََِيا امنا يوا انلقن إرك ينض لطن د > 


المراد بالظنٌ المأمور بالاجتناب عنه ظنٌّ السوء فإِنّ ظنّ الخير مندوب إليه. 


(1) مصادر نهج البلاغة وأسانيده؛ عبد الزهراء الحسيني الخطيب؛ ج4: ص 11. 
(2) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي. ج2. ص 114- 115. 
(3) (م.ن)ءج7: ص 180. 

(4) (م.ن)؛ ج2. ص 87. 

(5) لسان العرب؛ ابن منظورء ج1. ص 656. 
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والظدقٌ على تشعين: خلنّ حصن وَظنْ يز الظنٌ العسن فين أحسن الظن 
بآخيه المؤمن فلا بأس عليه؛ وإن أخطأ بل هو المطلوب حسب الروايات. عن 
لبي المؤستين :وضع أض و بويع أخطده حك يفا َب مله 

ظنْ السوء: ومن أساء به الظنٌ أيضاً لا بأس عليه وإن كان مخطئاً في ظنّه 
حيث لا حرية للإنسان في ظنونه وتصوّراته؛: أجل عليه أن لا يعول على سوء 
الظنٌ ولا يرتّب عليه أي أثر في قول أو فعل وإلا استحق الذمٌ والعقاب.فعن 
سول الله + وفيت ل يتحو متهن أحد: الظن والظيرة والتحسة: 
وسائحة تفع باكر ع غ53 كنذا كلننت كله تحذق وإذا قظيرت قاسضن: 
وإذا حسدت فلا تبغ 2. 

- الاجتناب عن الظن: يعني الاجتناب عن ترتيب الآثر عليه؛ كأن يظنٌ بأخيه 
المؤمن سوءً فيرميه به ويذكره لغيره ويرتّب عليه سائر آثاره©). ومعنى عدم 
ترتّب الأثر أي لا ينبغي الاعتناء به عمليّاً. ولا ينبغي تبديل أسلوب التعامل مع 
المؤمن ولا تغيير الروابط معه؛ فعلى هذا الأساس فَإِنْ الإثم هو تفعيل الآثر 
في الواقع والبناء عليه. 

- الظنْ بما هو نوع من الإدراك النفساني: هو أمر يفاجيّ النفس لا عن اختيار 
شلا يساق يه التهى إلا إذا كان بعض مع رّماقه احتيارياً. ويمكن للاسان أن 
يُبِدَّل ظنّ السوء بظنْ الخير من خلال طريقة ومنهج تفكيره؛ بمعنى أن يُبعد 
عن نفسه سوء الظنٌّ بالتفكير في المسائل المختلفة؛ بأن يُفكر في طريق 
الحمل على الصحة:؛ وأن يَجِسّد في ذهنه الاحتمالات الصحيحة الموجودة 

(1) الكافيء الكليني؛ ج2: باب التهمة وسوء الظنْ؛ ح3؛ ص 362. 


(2) البرهان في تفسير القرآن: هاشم البحراني: ج5: الحجرات. ص 113. 
(3) الميزان في تفسير القرآن: ج18: ص 325. 
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ضى ذلف الممدل» وهكة| يتدلب تدريجا على سو الظدة! ناء على هذا نيس 
سحوم العاخ شية] حار ب الهاي:ة عن تيدان الأساو يل بس باقه النتياررة 


فيمكن التدقيق بهذه المقّدمات قبل حصول سوء الظنٌ في النفس. 


-ه 
عن حب كا ع كلاج عله 


- المراد من #كِيرا مَنَاَلظَنَ 4 الظنّون السيّئة التي تغلب على الظنّون الحسنة 
بين الناس؛ لذلك عبّر عنها ب «الكثين وممًا يلفت النظر أَنّه قد نمي عن كثير 
من الظٌء إلا أنه في مقنام التمليل تقول الآية: لإإرك بَمَضَالقنَ إن 4: ولعل 
هذا الاختلاف في التعبير ناشيّ من أن الظنون السيّئّة بعضها مطابق للواقع 
وبعضها مخالف له؛ فما خالف الواقع فهو إثم لا محالة: ولذلك قالت الآية: 
«إرك بالقنإ 4. وعلى هذا فيكفي هذا البعض من الظنّون الذي يكون 
كنا أن يني بناقر الطتون كلذ نشم فى الاق ! 

- سوء الظنٌ هونقطة وصل بين ما تقدّم من لمز واستهزاء وما سيأتي من 
تجسّس وما شابه ذلك؛ فالظنٌ هو السبب فيما تقدّم وعليه ثبنى القبائح؛ ومنه 
يظهر العدو المكاشح والقائل إذا أوقف أموره على اليقين فقلّما يتيقّن في أحد 
عيباً فيلمزه به. فإنٌّ الفعل في الصورة قد يكون قبيحاً وضي نفس الأمرلا يكون 
كذنكء لجواز أن يكون فاعله ساهياً أويكون الرائي مخطتاً وهكذا سوء الظنٌ 
باعث على التجسّسء والتجسّس باعث على كشف الأسرار الى آخره. 

- روي عن الامام الصادق عمد : دحسن الظن أصله من حسن إيمان ا لمرء 
وسللامة صدره؛ وعلا مته أن يرى كل ما نظر !ليه بعين الطهارة والفضل»؛ 
من حيث ركب فيه؛ وقذف في قلبه؛ من الحياء, والآمانة: والصيانة 
والصدقء قال النبي #إ42: أحسنوا ظنونكم بإخوانكم؛ تغتنموا بها صفاء 


القلب»؛ ونماء الطبع'". 


(1) مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة: المنسوب للإمام الصادق و3ة: . في حسن الظنْء ص 173. 
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فهذه هي عناصر الإيمان حقا؛ فالمؤمن حييٌ أمين يصون سر الناس ويتعامل 
معهم بالصدقء. يصدق هذا فقتط عند صلاح الزمان أو بين التجمع الصالح 
الذي تتسم علاقاتهم بالآخوة الإيمانية. 

- إِنْ المضاد لسوء الظنّ هو حسن الظنّ بالآخرين ويقصد به توجيه النظر 
إلى الجانب الإيجابئٌ كاحتمال معقول يمنع عن الحكم المرتكز على الظنٌ, 
كماورد في الحديث المتقدم: دلا لكات وكلفة كر سه مما يوحي أن 
الاحتمال الواحد في المائة لا بدٌ من أن يوقف المؤمن عن الحكم بنسبة 
التسعة والتسعين بالماتة: فلعلٌ الحقٌّ في الواحد, ولكن ليس معنى ذلك أن 
كون لوبو ساذ جا لايسةرمن الاعقبالاك المضادة 

بحث حول الآية 


أقسام سوء الظن: 
سوء الظنٌ على ثلاثة أقسام: 

1. سوءالظنٌ بالله تعالى: هو الأمر الذي يقابل حسن الظنّ باللّه تعالى. عَنّ أبِي 
الْحَسَن الرّضَا َي «قَالَ أخسن الظنّ بالله فَإِنَّ الله عز وجل يَمُولُ أنَا عنْدَ 
ظَنْ عَبْدِيّ المُؤْمِنِ بِيإِنْ خَيْراً فَخَيْراً وإِنْ شَرَاً فْشَرًَا ). ومعنى حُسن الظن 
بالله عر وجل هواعتماد الإنسان المؤمن على ربّه في أموره كلهاء ويقينه الكامل 
وثقته التامة بوعد الله ووعيده.ء واطمئنانه بما عند اللّه. وعدم الاتكال المُطلق 
على تدبير نفسه وما يقوم به من أعمال. وكما أنْ حسن الظنٌ باللّه تعالى هو 
منشأ الخيرات فسوء الظنٌ باللّه هو منشأ الشرور, فقد جاء في كتاب الإمام أمير 
المؤمنين ئلا الذي كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر: «... فَإِنَ الْبُخْلَ 
وَالْجيْنَ والحرْصٌ عَرَائِزُ شَنَّى - يَجْمَعْهَا سُوءُ الظنّ بالله...,©. 


(1) الكافي؛ الكليني؛ ج2: باب حسن الظنّ بالله عزٍّ وجل؛ ح3: ص 72. 
(2) نهج البلاغة. 53 ومن كتاب له 0532 كتبه للأشتر النخعي. ص 430. 
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وعلى كل حال فَإِنٌ سوء الظنٌّ بالله ينشأ من عدم معرفته تعالى بما هو أهله: 
فالجاهل به لا يعرفه من جهة ما هو جواد فيّاض بالخيرات لمن استعدٌ لذلك فيسوء 
2. سوء الظنْ بالآخرين: وهومورد الآية الكريمة وقد تقدّم بحثه. 

3 سوء الظن بالنفسى: وهي من الموارد الممدوحة في الروايات كما وصف 
الإمام أمير المؤمنين 29232 المتقين: «قَهُمْ لأَنْمُسهِمْ مُتَهِمُونَ وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ 
مُشَفْقُونَ»! والمراد أنهم يظنّون بأنفسهم التقصير أو الميل إلى الدنياء أو 
عدم الإخلاص في النية أو الأعم, أو يشكون في شأنها ونياتهاء ويخافون أن 
يكون مقصودها في العبادات الرئاء والسمعة» وأن تجرها العبادة إلى العجب. 
فلا يعتمدون عليها. والإشفاق, الخوف, وإشفاقهم من السيئات وإن تابوا منها 
لاحتمال عدم قبول توبتهم؛ ومن الحسنات لاحتمال عدم القبول؛ لاختلال بعض 
الشرائط؛ وشوب النية؛ أو للأعمال السيئة وقد قال الله عر وجل: © إِنَمَايتَقَبّلُ 
عندما ندرس ظاهرة «سوء الظن» من الناحيتين النفسية والاجتماعية بمجمل 

تأثيراتها على الفرد والمجتمع نكتشف أنها هي ذلك ( المرض) الخطير الذي يُحطم 

جهاز المناعة لدى المجتمعات والأفراد ليحوّل رياضها النضرة وجنانها الغنّاء إلى 

صحارى قاحلة تحرقها أشعة الشمس اللافحة والى خرائب تنعق فيها الغربان. 
إن (سيّء الظنّ) يرصد كل تحرّك وكلّ همسة وكلّ نظرة ويحسب لها ألف حساب 

شم تراه لا يحملها إلا على أسوأ المحامل. فيا ترى ما هو السبب الذي دعا (زيداً) 

لكي يؤسّس مدرسة بالقرب من مدرستي! أو مسجداً أومكتبة أومتجراً أوغير ذلك؟ 

(1) نهج البلاغة؛ 193 ومن خطبة له عَقَئْاة يصف فيها المتقين. ص 304. 


(2) سورة المائدة» الآية 27. 
(3) ينظر: بحار الآنوار. ج64, ض 325. 
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إِنّْ هدفه واضح وضوح الشمس؛ لقد أراد أن ينافسني ويحطم مدرستي! ولماذا -يا 
ترى.لم يقم (عمرو) ليء عندما دخلت المجلس5 إِنْ من الواضح أنه رآني وتعمّد 
أن لاايقوم لي استخفافاً بي وهدراً لكرامتي أمام النامس! وأرأيت كيف نظر (بكر) 
إليٌّ؟ وكيف تغامز مع (خالد)؟ ثم كيف عاملني صديقهما (أحمد) ببرود5. ويمكن 
01000 سل سا بر 6 ضح ل ره س2 جل سر لا لل ل رود مل س َك 

تلخيص قوله تعالى: ##يتايها الذي ءامنوأ أحينبوأ كثيرا مّنَ ألظن رت بعص لظن إِث 4. 
بجملة واحدة هي: كلّ إنسان بريء حتى تثبت إدانته. 

الأمن الاجتماعي الكامل!1): 

إن النهي عن سوء الظنّ بالآخرين هومن أهمٌّ الأمور لتكوين الآمن الاجتماعي 
للمجتمع المسلم فَإِنّ ما تحدّثت به هذه الآية والآية السابقة من النهي عن الأمور 
المنشة؛ إذا تدخ ذلك الأهن شمر المجتمع بالسرّه والكراسة والعرابيك الأخوى وسادة 
المحبّة والمودّة والوثام (فَإِنّ سمعة وكرامة الأفراد في ذلك المجتمع تكون مضمونة 
يمد لسانه باللمزء ولا يستطيع أن يهتك حرمتهم باستعمال الألقاب القبيحة ولا 
يحق له حتى أن يسيء الظنٌ بهم. ولا يتجسّس عن حياة الأفراد الخاصة ولا يكشف 
عيوبهم الخفية ( باغتيابهم) ؛ وبتعبير آخر إن للإنسان رؤوس أموال أربعة ويجب أن 
كحفظ جميعاً فى حصيخ هذا القانون وهى: «النفس والمال والناموس وماءالوجه. 
والتعابير الواردة فى الآيتين محل البحث والروايات الإسلامية تدلٌ على أنَّ ماء وجه 
المجتمع أمنٌّ مطلق. ولا يكتفي بأن يكفٌ الناس عن ضرب بعضهم بعضا فحسب,: 
بل أسمى من ذلك بأن يكونوا آمنين من ألسنتهم, بل وأرقى من ذلك أن يكونوا 


آمنين من تفكيرهم وظنهم أيضا... وأن يحسٌ كل منهم أنْ الآخر لا يرشقه بنبال 


(1) ينظر: الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل؛ ناصر مكارم الشيرازي. ج16؛ ص 551- 552. 
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الاتهامات في منطقة أفكاره. وهذا الأمن في أعلى مستوى ولا يمكن تحمقّقه إلا في 
مجتمع رسالي مؤمن. يقول النّبِي يلت في هذا الصدد: بن الله حرّم من المسلم 
دمه وماله وعرضه وأن يظنّ به السوى إن سوء الظنٌ لا أنه يؤثْر على الطرف 
المقابل ويسقط حيثيّته فحسب. بل هو بلاء عظيم على صاحبه لأنَّه يكون سبباً 
لأنما دف هخ القماون مع النابى ويكلق لد هالما مخ الرحشة والغرية والاتزواء كماورد 
في حديث عن أمير المؤمنين علي 32م أنّه قال: «من لم يُحسن ظنّه استوحش 
فق كل الخدم وضيين اأخر إنما بفصيل سياه الإتسنانعن الحيوان ويمتعها التحركة 
والرونق والتكامل هو روح التعاون الجماعيء ولا يتحقّق هذا الأمر إلا في صورة أن 
يفون الأعضاد على الناين ‏ وحسخ الظن مه ) عاضا ...رش حينن أن نود انظ 
يهدم قواعد هذا الاعتماد؛ وتنقطع به روابط التعاون؛ وتضعف به الروح الاجتماعية. 


بحث حول التجسّس : 

1. التجسّمس بالجيم تتبّع ما استتر من أمور الناس للاطلاع عليهاء ومثله التحسّس 
بالحاء المهملة إلا أن التجسّس بالجيم يُستعمل في الشرء والتحسّس بالحاء 
يُستعمل في الخيرء ولذا قيل: معنى الآية لا تتبعوا عيوب المسلمين لتهتكوا الأمور 
التي سترها أهلها""). والتحسّس كما ورد على لسان يعقوب في وصيته ولده! 
ليبق أَذْهَبوأ سكسو من بوسُف وَأَخِيهِ 04. 

2 «.. وَلَاجحسَّسُوأ 4 عن معايب المؤمنين: وإِنّما تحسّسوا عن محاسنهم: إظهاراً 
اللجميل وسقراً للقبيم , هالهتيش ميا استتر من أمور الناس أو عيوبهم محظور 
جماعي عارم؛ يُعكر جو الطمأنينة والراحة؛ ويبدله إلى الاضطراب والعاهة: وإِنّ 
التجسّس عن أسرار المؤمنين محظور بأي لون وعلى أية حال. 


(1) الميزان في تفسير القرآن؛ ج18: ص 325. 
(2) سورة يوسف. الآية 87. 
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فالآية نهت عن التجسّس مطلقاً. والبحث عن أسرار الآخرين الخفية: مما لا 
يريدون اطلاع الناس عليها يشمل قضاياهم الذاتية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو العسكرية وغير ذلك. لأنّ الله أعطى الحياة الخاصة حرمة شرعية لم يجز 
للغير اقتحامهاء وجعل للإنسان الحق في منع غيره من الاعتداء عليها بأَيّة وسيلة 
من وسائل المعرفة الظاهرة أو الخفية. 

3. كما تحرّم الآية التجمٌّس الفردي تحرّم تجسَّس الدولة على رعاياهاء إلا إذا 
اقتضت مصلحة الأمة؛ فلا بد أن يخضع ذلك للقضاء القائم على أساس أحكام 
الشريعة. كما سيأتي في الاستثناء. 

فم الغاعوة العليه كيملا بين السلتين انهم نوانبية انظلاقا من فيد | إن احكرمي 
عِندَامَقَنَم 4 فإنْ المسلمين سواسية فيما بينهم لا فضل لعربي على أعجمي 
ولا لآبيض على أسود ولا لغني على فقير ولا لرئيس على مرؤومس إلا بالتقوى. 
فالجميع أمام القانون وفي الأحكام الشرعية على حدّ سواء؛ وقد دلت على ذلك 
الآيات التي خاطبت المؤمنين والمسلمين:؛ والروايات والتشريعات للأحكام فهي 
شائلة الجميح على بحد سواء. 

فالإنسان المسلم محترم الكرامة ومصون العرض والمال والدم ومكفول الحرية 
في المجتمع الإسلامي الذي يتكافأ فيه الجميع ويعيشون فيه متساوين ولا يجوز لأحد 
أن يتعدّى على أحد بأي ذريعة كانت؛ فلا يجوز التجسّس ولا سوء الظنّ ولا الغيبة ولا 
الإهانة لبعض الأغراد أو الجماعات وكشف عوراتهم وأسرارهم الفردية أو العائلية 
أو الزوجية أو الأخلاقية؛ وقد شدّد الإسلام على ذلك أيّما تشديد حتى في الأمور 
الصغيرة التي يكرهها المسلم والمسلمة وحتى من أقرب المقرّبين إليه فضلاً عن 
الأجانبء وبهذا يضع قاعدة كلية عامّة وشاملة لكل أفراد المجتمع يتساوى فيها 


الضعيف والقوي والرجل والمرأة والرئيس والمرؤوس والعربي والأعجمي. 
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قال بعض المفسّرين: هذا مبد أ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامه الاجتماعي. 
وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية. إِنْ للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم التي 
لا يجوز أن تنتهك في ضورة مق الحصبووء ولا أن تمدق بعال من الأحوال: 

ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم» آمنين 
على بيوتهم؛ آمنين على أسرارهم.: آمنين على عوراتهم. ولا يوجد مبرّر - مهما 
يكن- لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات. حتى ذريعة تتبّع الجريمة 
وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسّس على الناس. فالناس على 
ظواهرهم.: وليمس لأحد أن يتعقّب بواطنهم. وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر 
منهم من مخالفات وجرائم. 

وليس لأحد أن يظنٌ أو يتوقع: أو حتى يعرف أنْهم يزاولون في الخفاء مخالفة ماء 
فيتجسّس عليهم ليضبطهم! وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها 
وانكشافهاء مع الضمانات الأخرى التي ينصٌ عليها بالنسبة لكل جريمة!). 

5. كشف عورات المؤمنين. العورة ليست هي مجرّد القبل والدبر للرجل والمرأة التي 
لا يجوز أن تكشف للآخرينء ولا يجوز للأجنبي أن ينظر إليهاء وهناك جملة من 
الروايات تنبّه أَنْ العورة أعمّ من ذلك وتشمل أسرار الآخرين. 
عن عَبَدَ الله بَنِ سِنَانقَالَ «قَنْتُ نه َوْرَةٌ الْمُؤْمِنٍ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامُ قَالَ 

نَعَمْ قُنْتُ تغني سُفْلَيْه قَالَ َيْس حَيْتُ تَدْهَبٌ إِنّمَاهِيَإِذَامَةٌ سن ©. والضمير 

هي له للصادق وَ3ِئل . وضي النهاية العورة كل ما يستحيي منه إذا ظهرء انتهى. 

وغرضه عفد أن المراد بهذا الخبر إفشاء السر لا أنْ النظر إلى عورته ليس بحرام 

والمراد بحرمة العورة حرمة ذكرها وإفشائها والسفلين العورتين؛ وكنَّى عنها لقبح 

التصريح بهما©. 


(1) ينظر: في ظلال القرآن؛ ج6. ص 346. 
(3) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ محمد باقر المجلسيء ج11. ص 3. 
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والتجسَّس كما تقدّم هو تتيّع عثرات المسلمين والقرآن يرفض هذا العمل الدنيء 
من الناحية الأخلاقية: لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللئيم لتتبّع عورات 
الآخرين وكشف سوآتهم. وقشِيا مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب. وقد وردت 
الروايات الكثيرة التي تَندّد بهذا العمل الإجرامي وتوضح أنّ التجسّّس هوتتجّع عثرات 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإحصاء زلاتهم وسلبياتهم سواء 
لمجرّد الرغبة وتجميع المعلومات أو كان بقصد أخذ مستمسكات عليهم وقت الحوار 
والمخاصمة والتغلب عليهم في القضاء وإثار النعرات الطائفية والمذهبية كل ذلك 
نهى عنه الدين الإسلامي ووحّمه وبِيّن أن من يتصرّف مثل هذا التصرّف فسوف يقع 
هوفي نفس المحذور بمعنى إذا تتبّع عثرات الآخرين فَإِنٌ الله سيتتبّع عثراته وسوف 

اخ انو ور ور ل لق لخ وق ار لوال اف علو لد . مسوك اوقد د عن نور د ول , مله 

عَنّ إِسْحَاقَ بن عَمَّار قَالَ سَمِعَتٌ أبَا عَبَّد الله تيكئل: يَقَولَ قَانَ رَسُولَ الله 36 
ديا مَعْشَرَمَنْ أَسْلَمَ بلسّانه ونَمْ يُخْلص الإيمان إلى قَنْبه لا تَدْمُوا الْمُسْلمِينَ ولا 
تَتَبّعُوا عَوْرَاتهِمْ فإنه مَنْ تَتَبّعَ عَوْرَاتهمْ تَتَبّعَ الله عَوْرَتَهِ ومّنْ تَتَبّعَ الله تَعَالَى عَوْرَتَه 
يَفْضْحْه ولو في بَيْتهى 2. 

و«العورة كل أمر قبيح يستره الإنسان أنفة أو حياء, والمراد بتتبّعها تطلبها شيئاً 
بعد شيء في مهلة والفحص عن ظاهرها وباطنها بنفسه أو بغيره.؛ والمراد بتتبّع 
الله تعالى عورته إرادة إظهارها على خلقه ومن أراد الله تعالى إظهار عورته وإعلان 
بواطن ما يكره إظهاره يفضحه بإظهارها ولوفي جوف بيته إذ لا مانع لإرادته تعالى 
ولا دافع لها»2. 


)2( شرح اصول الكاضي, محمد صالح المازندراني, ج210 ص 4. 
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وما يلفت النظر في هذه الرواية أن من يتتبّع عشرات المسلمين ويشوّه سمعتهم 
ولتفريق كلمتهم وإسقاطهم من أعين الناس لم يدخل الإسلام ولا الإيمان في قلبه 
ولم يتديّن بإسلامه بل هو مسلم بالجنسية دون الواقع مهما ادعى الإيمان أو اتباع 
أهل البيت زههكل . 

الحالات الاستثنائية في التجسّس: 

حيث إن حفظ نظام المسلمين من أهمٌ ما اهتمٌ به الشرع فلا محالة وجبت 
مقدّماته بحكم العقل والفطرة. فعلى الدولة الإسلاميّة أن تحصل على الاطلاعات 
الكافية حول أوضاع الدول ولام الأجنبية وقراراتهم ضد الإسلام والمسلمين, 
وتجمع الأخبار حول تحرّكاتهم وتحرّكات عملائهم وجواسيسهم:؛ ومؤامرات الكفار 
وأهل النفاق والبغي والطفيان؛ وأن تراقب رجال الدولة والموظفين وأحوال الناس 
وحواتجهم العامّة. 

وهذه المسؤولية تَفوّض لا محالة من قبّل الدولة إلى مؤسّسة عادلة صالحة من 
جميع الجهات. ويطلق عليها في اصطلاح عصرنا:: إدارة اللآمن والاستخبارات». 
والهدف من هذا الجهاز ليس إلا حفظ مصالح الإسلام والمسلمين وتحكيم نظام 
العدل وإيجاد الاطمئنان للنفوس لا الحفاظ على مناضع الرؤساء وتحكيم سلطتهم 
كيف ما كانوا وأرادوا ولو بالإخافة وكمٌ أفواه الأمّة المظلومة وسلب حرياتهم 
المشروعة؛ كما قد يتوهّم من سماع هذا اللفظ في أكثر البلاد. وعلى هذا فيجب 
أن يفؤّضس هذه المسؤولية إلى أهلهاء وأن يدقق في انتخاب الأعضاء لها واختيارهم 
من بين العقلاء الأذكياء الملتزمين بالموازين الشرعية المهتمّين بمصالح الأفراد 
والمجتمع؛ ويجب أن يتعرّف كل منهم على ما يجب الاطلاع عليه وما يحرم؛ ويميز 
الخط الدقيق الفاصل بينهماء فإنّ الأمرفي كثير من الموارد دائر بين الواجب المهمٌ 
والحرام المؤكد 2. 


(1) نظام الحكم في الإسلام؛ حسين المنتظريء الاستخبارات العامة والهدف منها. ص 360. 
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مت من هذا النتطلق أيضا عق العكونة الا لاعية أن تحن أشخاضا يكونون 
عيوفاتها أومتظينة وافعة للتساكنة بيعريات الأمورواويواحهوا البقاهر افد 
المجتمع أو التي يراد بها إرباك الوضع الأمني في البلاد؛ فيتجسّسوا للمصلحة 
العامة حتى لوكان ذلك في إطار الحياة الخاصة للأآفراد! إلا أنّ هذا الأمرلا ينبغي 
أن يكون ذريعة لهتك حرمة هذا القانون الإسلامي الأصيلء وأن يسوّغ بعض الأفراد 
لأنفسهم أن يتجسّسوا في حياة الأفراد الخاصة بذريعة التآمر والإخلال بالأمن: 
فيفتحوا رسائلهم مكلا أويراقبوا الهاتف ويهجموا على بيوتهم بين حين وآخر!!. 
والخلاصة: أن الحدّ بين التجسّس بمعناه السلبي وبين كسب الأخبار الضرورية لحفظ 
أمن المجتمع دقيق وظريف جداً؛ وينبغي على مسؤولي إدارة الأمور الاجتماعية أن 
يراقبوا هذا الحدّ بدقة لكلا تهتنك حرمة أسرار الناس؛ ولثلا يتهدّد أمن المجتمع 
والحكونة الاسلافية011), 

فهذا المبدا الاجتماعي لا يشمل الحالات التي تمسٌ فيها المصلحة العليا للإسلام 
والمسلمين والتي قد تستدعي الاطلاع على بعض الأوضاع الخفية للأشخاص 
والمواقع والأحداث المتعلّقة بالآخرين: مما يخاف ضرره. أو يراد نفعه؛ فيجوز 
لوليٌ أمر المسلمين اللجوء إلى هذا الأسلوب في نطاق الضرورة الأمنية والسياسية 
والاقتضادية, اتطاذقا مخ قاهده العزانهم ريق العهة والأهة التقارب المصلجة الث 
تقف في مستوى الأهمية القصوى على المفسدة الناشئة من التجسّسء فَإِنٌ حرمة 
المسلمين تتقدّم على حرمة الشخص أو الأشخاص في ذلك كله. 


(1) الأمثل؛ ناصر مكارم الشيرازي؛ ج16: ص 554. 
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التجسس أقرب إلى الكفر 

إِنّ التجسّس الذي يصدق عليه عنوان تتبّع عشرات المسلمين هو أقرب إلى 
الكفر منه إلى الإيمان ففيما إذا تآخى مع أحد من المسلمين على الدين والإيمان 
ثم أحصى عليه عثراته وزلاته حتى يجعلها مستمسكاً عليه ليُعنّفه بها ويُّميّره عليها 
ويلومه من أجلها في يوم من الأيام فإِنْ هذا العمل الدنيء أقرب ما يكون إلى 
خط الباطل والاتخرافء كما جاء في الحديتث الضحيع عن رُرَارَةَ حَنُ أبي جْتَمَر 
الباقر تَقِتئْلد قَالَ: بإنَّأَقَرَبَ ما يَكُونُ الْعَبْدُ إنَى الْكٌفْرِأَنَ يُوَاخْيَ الرَّجُلْ الج 


2 9 خاو ب لامر ا ا ل ا 7 
عَلَى الدَّين فيًُخصى عَلَيّْه عَثَرَاته وَزلاته لِيُعَنْمَهُ بها يَؤْما مَل 2. 


0 


حكم التجسشس؟ 

الأصل هوحرمة التجسّس ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا لعناوين ثبت من 
الشرع أهميتها القصوى والتي تمسٌ بأمن المجتمع يقول بعض الفقهاء: «الأصل وهو 
عدم ولاية أحد على أحد؛ فمراقبة الغير والتجسّس عليه وإذاعة عيوبه وأسراره نحو 
تصرّف في شؤون الغير والآصل يقتضي عدم جوازه. والآية الكريمة تدرّجت على 
هذا الشكل نهى الله تعالى أوّلاً: عن سوء الظنٌ بالمؤمنين؛ وثانياً: عن التفتيش 
والتجسَّس على دخائلهم: وثالثاً: عن إذاعتها وإشاعتها على فرض الاطلاع عليها. 
لعل المستفاد من الآية أن حياة الإنسان إِنْما هي بعرضه وشخصيته الاجتماعية: 
والهتك لهما كأنه سلب لحياته هذه ©. 


(2) نظام الحكم في الإسلام؛ حسين المنتظريء وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم. ص 357. 
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الغيبة 


مفاهيم محورية: 


5ه مفهوم الغيبة وضررها. 
اتساع نطاق الغيبة. 
سات الك 
آثار الغيبة. 

بع علاج الغيبة. 


0< الدروس المستفادة من الآية. 


النص القرآني 
8 4 دص سس 2ج و ع لاء ع هو وو عدر وى 2 رغ 2‏ ارام ماعا ع ده 
3 
جر سس ح رعاو 


إِنْ حرمة القبيية ةد نويات الفقه؛ وهى من المعاصى الكبيرة والمويقات 
المهلكة. وإنْ لهذه الخطيئة الكبيرة في عالم الغيب وراء حجاب الملكوت. صورة قبيحة 


وبشعة تفضح الإنسان في الملا الأعلى أمام الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين. 


سم دحوم ع 


وهذه الصورة البشعة التي أشار إليها الآية: < أت دحت أن يكل لَحَم أيه 
ا 4 وإنّ لأعمالنا صوراً وأشكالاً تناسبها ستظهر بتلك الصور والأشكال 
لتعود إلينا في العالم الآخرءوالمغتاب يضاهي الكلاب الجارحة في افتراسه لأعراض 
الناس ولحومهم؛ وسيظهر بهذه الصورة كلب ينهش لحم ميت في نار جهنّم. 
والأبينة تفي أجزاء المعقع واهدا بعد واخد كت قطها فخ ضاهخية الحأقير 
الصالح المرجومن الاجتماع وهو أن مخالظة كد ساحية ويمازجه في أمن وسلامة 
بأن يعرفه إنساناً عدلاً سوياً يأنس به ولا يكرهه ولا يستقذره. وأما إذا عرفه بما 


يكرهه ويعيبه به انقطع عنه بمقدار ذلك وضعفت رابطة الاجتماع فهي كالأكلة التي 
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تأكل جثمان من ابتلي بها عضواً بعد عضو حتى تنتهي إلى بطلان الحياة. والإنسان 
إِنْما يعقد المجتمع ليعيش فيه بهوية اجتماعية أعني بمنزلة اجتماعية صالحة 
لآن يخالطه ويمازج فيفيد ويستفاد منه؛ وغيبته بذكر عيبه لغيره تسقطه عن هذه 
المنزلة وتبطل منه هذه الهوية؛ وفيه تنقيص واحد من عدد المجتمع الصالح ولا 
يزال ينتقص بشيوع الغيبة حتى يأتي على آخره فيتبدّل الصلاح فساداً ويذهب الأنس 
والأمن والاعتماد وينقلب الدواء داء () 
شرح مفردات الآية 
- الغيبة: ذكر العيب بظهر الغيب على وجه يمنع الحكمة منه 2 بكتابة أو إشارة 
أولسان أو أيا كان. بمعنى أن يذكر من الإنسان في ظهر الغيب ما يسوءه لو 
ذكر به ولذا لم يعدّوا من الغيبة ذكر المتجاهر بالفسق بما تجاهر به. 
- علة تحريم الغيبة: الغيبة إساءة إلى المغتاب إذ تغضبه اذا سمع وتخلق فيه 
الضغينة والعداء لمن اغتابه؛ وإساءة إلى المجتمع الإسلامي السامي؛ إذ 
تخلق فيه جو اللاأمن والفوضى كدر قذراً: إقشاء للفاحشة في الذين آمثوا 
شعرأة جمافية على شيل الفاحكنة 2 ل 
لدي ءامئوأ لج عَرَابُ أ[ ميف لديا ولد روا ا ار نر لا سامرة " 
ففيها تضييع لحق فردي وآخر جماعيء فما أفحشها فاحشة وما أنكاها 4 


المعنى التفصيلي 

صوّر الأسلوب القرآني رفض هذا السلوك بطريقة تصوير تخييلية فظيعة تثير 
النفورفي النفس بصورة عفوية؛ باعتبارها تجسيداً حيّاً لوحشية هذا التصرّف الذي 
يرفضه الوجدان الإنساني على مستوى الفرد والجماعة:؛ لإثارة النفور في الوجدان 
(1) تفسير الميزان؛ ج18. ص 324. 
(2) تفسير مجمع البيان» الطبرسيء ج9. ص 228. 


)3( سورة النور, الآية 19. 
(4) الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن؛ ج 27. ص 251. 
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العام من ذاك السلوك. 0 دكن أن يَأكلَ لكك الحيهفيا فَكْرِهَتمُوة. ضحث النيية 
تفكهاً يضاهي حبٌ أكل لحم أخيك الميت: فالنيل من عرضه كأكل لحمه؛ وهوضي 
غيابه؛ كأكل لحمه ميتاً أفلا تكرهونه؟ «فكرهتموه»: ثالوث الكراهية العريقة في كل 
أحد وإن كان في أدنى درجات الإيمان: فلم يقل «فتكرهونه» كفعل مستقبلء وإِنْما 
«فكرهتموه», كماضء إيحاء بتبات هذه الكراهية: أن يأكل الإنسان لحم أخيه ميتاً. 
ثباتاً في الفطرة لكل أحد: «فكرهتموهء: عافته أنفسكم وإن كنتم جائعين غرثى!". 

دونع وأمَنَأهَهرَابُ حم >: المراد بالتقوى هو التجنّب عن هذه الذنوب التي 
كانوا يقترفونها بالتوبة إلى الله سبحانه فالمراد بقوله: ؤَإِنَأَسَهتَوَابُ نحم 4 أن الله 
كثير القبول للتوبة رحيم بعباده التائبين إليه اللائذين به. فالمراد بقوله: #إِنَاللَه 
واب حم 4 أن الله كثير الرجوع إلى عباده المتقين بالهداية والتوفيق والحفظ عن 
الوقوع في مهالك الشقوة رحيم بهم. وذلك أن التوبة من اللّه توبتان: توبة قبل توبة 
العبد بالرجوع إليه بالتوفيق للتوبة كما قال تعالى: + نتن عقي تنووا 4 2, 
وتوبة بعد توبة العبد بالرجوع إليه بالمغفرة وقبول التوبة كما في قوله: « هن تاب 
مْبَحَد عيِوه وَأضَلمَ وك أَلَميثو ب عَليْدِ 4 0. 

بحث حول الآية 

نشاعة العيية: 

الغيبة من الآمراضن الاجتماعية الفاكة التي تقضي على المجتمع وتحؤّله إلى 
أحزاب وفتئات متناحرة يأكل بعضها بعضاً؛ وقد عبّرت بعض الروايات أنّها الآكلة 
في دين الرجل كالآكلة في جسد الإنسان؛ ولذلك صوّر القرآن الكريم جريمة الغيبة 
بصورة بشعة ومقزّزة للنفس لم يصوّر غيرها من المحرّمات بهذه الصورة كما تقدّم. 
(1) الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن؛ ج 27. ص 251- 252. 


(2) سورة التوبة» الآية 118. 
(3) سورة المائدة» الآية 39. 
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1. الغيبة في الاصطلاح: 

الغيبة هي ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه ممّا يعد نقصاً في العرف, 
بقصد الانتقاص والذم. 

أو الانبيه على ما وكتره تسيته إلية هما يعن تقصبا ضى العرف» يقصد الانتفاصن 
والذم وهو آعم من الأول؛ لشمول مورده اللسان والإشارة والحكاية وغيرها لعموم 
الأدّة الشاملة للسان وغيره وهذا التعريف قد اختاره الشهيد الثاني وهو الأولى. 

2 اتساع نطاق الغيبة: 

مع الأسف الشديد إِنْْ سرطان الغيبة قد انتشر في مختلف طبقات المجتمع وصار 
يجري فيها كما يجري الدم في العروقء ولم تسلم منه حتى بيوت بعضن العلماء 
ومجالسهم الخاصة فهؤلاء لم يمارسوا السرقة أو الزنا وشرب الخمر ولكن البعض 
منهم يمارسس الغيبة بكل سهولة وبأي مبرّر. وأقصد من هؤلاء البعض الذين قد 
تبروا لاسن الددن ويسقون على تيكل الأكرن هذا اتصتف الذي الخ الشهية 
الثاني زين الدين العاملي فِريَيبُوٌ المتوفى 965 ه بسببهم كتابه (كشف الريبة عن 
أحكام الغيبة) وقال حول هؤلاء في مقدمة كتابه ما نصّه: 

«قلمًا رأيت أكثر أهل هذا العصر ممّن يتُسم بالعلم ويتّصف بالفضل وينسب إلى 
العدالة ويترشّح للرئاسة يحافظون على أداء الصلوات والدَّؤُوب في الصيام وكثير من 
العبادات والقربات ويجتنبون جملة من المحرّمات كالزناء وشرب الخمر ونحوهما 
من القبائح الظاهرات ثم هم مع ذلك يصرفون كثيراً من أوقاتهم ويتفكهون في 
مجالسهم ومحاوراتهم ويغدون نفوسهم بتناول أعراض إخوانهم من المؤمنين 
ونظراتهم من المسلمينء ولا يعدونه من السيئات ولا يحذرون معه من مؤاخذة جبّار 
السماوات في سبب إقدام الناس على الغيبة والسبب المقدم لهم على ذلك دون غيره 


من المعاصي الواضحة: اما الغفلة عن تحريمه وما ورد فيه من الوعيد والمناقشة 
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في الآيات والروايات وهذا هو السبب الأقل لأهل الغفلات: وإمًّا لأنْ مثل ذلك في 
المعاصى لا يشل غرفا بمراتبهسم ومتازلهم سق الركاسات لخفاء هذا التوع هخ 
المنكر على من يرومون المنزلة عنده من أهل الجهالات: ولووسوس إليهم الشيطان 
أن اشربوا الخمر أو زنوا بالمحصنات ما أطاعوه لظهور فحشه عند العلة وسقوط 
محلهم به لديهم بل عند متعاطي الرذائل الواضحات ولوراجعوا عقولهم واستضاؤوا 
بآنوار بصائرهم لوجدوا بين المعضيتين كرفا بعيدا وتفاوتاً شديدا بل لا فهبة بين 
المعاصي المستلزمة للإخلال بحقٌ الله سبحانه على الخصوص وبين ما يتعلق مع 
ذلك بحقٌّ العبيد خصوصاً أعراضهم فَإِنّها أجل من أموالهم وأشرف ومتى شرف 
الشيء عظم الذنب في انتهاكه مع ما يستلزمه من الفساد الكلّي. كما ستقف عليه 
إن شاء اللّه. أحببت أن أصنع في هذه الرسالة جملة من الكلام على الغيبة وبما ورد 
فيها من النهي في الكتاب والسنة والأثر ودلالة العقل عليه وسمّيتها كشف الريبة عن 
أحكام الغيبة»!2. 

3. أقسام الغيبة: 

لما عرفت أنَّ المراد منها ذكر أخيك بما يكرهه منه لو بلفه أو الإعلام به أو 
القثبية عليفء كار ذلك شاملا لما يان يتغخصان فى يدق أو ثيه أو خلقه أرفطة أو 
قوله أو دينه أو دُنياه حتى في ثوبه وداره ودابّته. 

وقد أشار الإمام الصادق تَقِتَيةِ إلى ذلك بقوله: «وجوه الغيبة تقع بذكر عيب 
في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه22. فالبدن كذكرك 
فيه العَمّثْس و... وأمّا السب بأن يقول أبوه فاسق أو خبيث أو... وأما الخلق بأن 


يسول إن#سيع الهاق معيل متكيّن.. وأا شن أخمالنه المشادة بالذيخ كقولك سارق 


(1) كشف الريبة عن أحكام الغيبة» الشهيد الثاني: في سبب اقدام الناس على الغيبة. ص 4-8. 
)2( مستدرك الوسائل؛ ج29 21117 
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نذابو مفياون بالسناذ قد واكاشيلة التق بالدثيا عقولك: قليل الأدب. متهاو 
بالثاسى::... وأكاطى كويه كقولك: نوسح القياب:.. واغلم أن ذلك لا يقصن غلى 
اللسان بل التلقّظ به إِنّما حرم لأنَّ فيه تفهيم الغير نقصان أخيك. وتعريفه بما 
يكرهه:؛ فالتعريض به كالتصريحء والفعل فيه كالقول؛ والإشارة والرمز والإيماء 
والغمز واللمز والكتابة والحركة؛ وكلّ ما يُقهم المقصود داخل في الغيبة مساو للسان 
ف العنتى الى كاه التاتكق ية لأجلف. وبين كلف السجاكاةيا و يمقى ماري .1 
وكان رسول الله وَبُ إذا كرهَ من إنسان شيئاً قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء 
ولا يُعيّنء ومن أضرٌ أنواع الغيبة غيبة المتّسمين بالفهم والعلم المرائين: فَإِنّهم 
يفهمون المقصود على صفة أهل الصلاح والتقوى ليظهروا من أنفسهم التعقف 
عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا يدرون بجهلهم نهم جمعوا بين فاحشتين: الرّياء 
والغيبة؛ وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بحبٌ 
الرياسة أوحبٌ الدّنياء أو بالتكيّف بالكيفيّة الفُلانيّة أوبقول نعوذ بالله من قلّة الحياء 
اوهس سوه التوفيق: أونسأل الله أن يعصمنا من كذاء بل مجرّد الحمد على شيء 
إذا عُلمَ منه اتصاف المحدّث عنه بما ينافيه ونحو ذلك فَإِنّه يغتابه بلفظ الدعاء 
وسمت أهل الصلاح: وإما قصده أن يذكر عيبه بضرب من الكلام المشتمل على 
الغيبة والرياء ودعوى الخلاص من الرذائل» وهو عنوان الوقوع فيهاء بل في أفحشهاء 
ومنذلك أنه قد يُّقدّم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان ما كان 
يُقصّر في العبادات ولكن قد اعتراه فتورٌ وابثليّ بما يُبتلى به كلنا وهوقلّة الصبر, 
فيذكر نفسه بالذمٌ ومقصوده أن يذمٌ غيره وأن يمدح نفسه بالتشبّه بالصالحين في 
ذم أنفسهم فيكون مغتاباً مرائياً مزكياً نفسه فيجمع بين ثلاث فواحش وهويظنٌ 
بجهله أنّه من الصالحين المتعفّفين عن الغيبة. هكذا يلعب الشيطان بأهل الجهل 
إذا اشتغلوا بالعلم والعمل من غير أن يتقنوا الطريق فيتبعهم ويحبط بمكائده عملهم 
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ومن أقسامها الخفيّة الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجّب. فإِنّه إِنْما يظهر 
التعجّب ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيزيد فيها فكأنّه يستخرج منه الغيبة بهذا 
الطريقء فيقول: عجبت مما ذكرته ما كنت أعلم بذلك إلى الآن ما كنت أعرف من 
فلان ذلك. يريد بذلك تصديق المغتاب واستدعاء الؤيادة هته باللطف والتصديق 
لها غيبة بل الإصغاء إليها بل السكوت عند سماعها ". 

4. حكم المستمع للغيبة: 

عن رسول الله وَل : «السامع للغيبة أحد المغتابين,2. 

ومراده السَّامع على قصد الرّضا والإيثار لا على وجه الاثفاق: أومع القدرة على 
الإنكار ولم يفعل. ووجه كون المستمع والسامع على ذلك الوجه مغتابين لمشاركتهما 
للمغتاب في الرضا وتكيّف ذهنهما بالتصوّرات المذمومة التي لا تنبغي وإن اختلفا 
في أنَّ أحدهما قائل والآخر قابل. 

عن رسول الله يد : «مَن رَدّ الخلائق عن عرض أخيه بالغيب كان حمّاً على الله 
أن يَردّ عن عرضه يوم القيامة©. 

مستثنيات حرمة الغيبة: 

إذا كان الله قد حرّم الغيبة للأضرار الناجمة عنها على مستوى الفرد والمجتمع: 
فقد ذكر الفقهاء بعض الاستثناءات لحرمة الغيبة وذلك في الموارد التي قد تكون 
المصلحة فيها في جانب الغيبة أكثر من المفسدة التي تختزنها الحرمة. 

ويذكر الفقهاء نماذج من ذلكء منها: النصيحة للناس؛ فقد يحتاج كثير من 
الأفراد والجماعات إلى النصيحة في القضايا المتصلة بالعلاقات العامة والخاصة 


(1) ينظر: كشف الريبة عن أحكام الغيبة. ص 13- 15. 
(2) مستدرك الوسائل؛ حسين الثوري الطبرسيء ج9.: ص 199. 
(3) زم.ن). 
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في مسائل الزواج والمشاركة والمسؤولية؛ ما قد يفرض الحاجة إلى التعرف على 
مواصفات الأشخاصى المعنيين بالموضوع في عيوبهم الشخصية ونقاط ضعفهم 
العامة لتفادي الوقوع في المشاكل المستقبلية إذا قدّر للعلاقة أن تنشأً معهم. 
ليكتشفوا العيوب بعد ذلك: فتكون الغيبة ضي هذه الدائرة أسلوباً وقائياً يمنع المشاكل 
قبل حدوثهاء ويجنّب المجتمع من الوقوع في المهالك المرتقبة. 

ومنها: حالة الظلم التي يحتاج فيها المظلوم إلى الحديث عن ظالمه بعيوبه 
الخفية المتصلة بمسألة الظلم؛ على رأي بعضء ليرفع الظلم عن نفسه بذلك؛ أو 
في مطلق عيوبه؛ على رأي بعض آخرء ليملك فرصة الدفاع عن نفسه بالهجوم على 
ظالمه والضغط على سمعته في نقاط ضعفه؛ ليتراجع عن ظلمه؛ أو ليضغط الآخرون 
هونن رساركا اسعومية مق قوئة نات الاكعك الله الور بالشوويق اكول ل 
عق كله قينا النستناد من كلاه المظلون بالتمود شو ظالمة: 

ومتاء الحالات الت شل يعون يها التسكر عل هيه الانخصن مضيد و خط ر على 
الجسم الأن اليب قد يوثر تافر ا سلبيا فلن لامقة كنا إذاعان هذا الشتصن 
جاسويدا حفيا اللسداء الذيرن كيدؤة لالاسية أ /الشخصن امار سما حمل م 
كفنا ضففة حظرا بستنا على لامة القدرة أن السحقيي أ0ا1 الخناء لدي يؤل 
على نفمس صاحبه؛ باعتبار أن ظهوره قد يدفعه إلى إصلاحه؛ وإلى تغيير موقفه 
أو شخصيته. فتكون الغيبة مصدر خير له؛ كما تكون مصدر سلامة وخير للفرد 
والمجتمع في الفرضية الأولى. 

فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد . نعم» الظاهر استثناء موضعين لجواز 
الغيبة من دون مصلحة: 

أحدهماء ما إذا كان المغتاب متجاهراً بالفسق: فإن من لا يبالي بظهور ضقه 
بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم؛ لو كان في مقام ذمّه كرهه من حيث المذمّة, 
لكن المذمّة على الفسق المتجاهر به لا تحرم, كما لا يحرم لعنه. 
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الفاحية قطام المطلوم وإعلياونا ل يك الظالم وإناكان مشت ريه د كنا إذااضريه 

في الليل الماضي وشتمه؛ أو أخذ ماله - جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه("). 

آثار الغيبة : 
إن الآثار الوضعية للغفيبة تظهر في عالم الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة؛ ومنها: 

1. إِنْالمغتاب يأكل من لحمه يوم القيامة: روي عن الإمام علي ا :«اجتنب 
الغيبة فإنها !دام كلاب النار ثم قال: يا نوف (السائل) كذب من زعم أنه 
ؤُلد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة,2, ولا منافاة بين أن يأكل لحم 
الميتة أو أن يآكل لحم جسده. 

2 الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: عن رسول الله يَْثُ:... ومن مشى 
في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم وكشف 
الله عورته على رؤؤس الخلائق»©. 

3 حال المغتاب في عالم البرزخ: عن رسول الله يَلْثةُ:دمررت ليلة أسري بي 
على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم؛ فقلت: يا جبرئيل! من هؤلاء, قال: 
هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم2. 

4. الفضيحة في الدنيا: إن بعض مراتب الغيبة يدفع بصاحبها إلى الفضيحة في 
عالم الدنياء عن إسحاق بن عمّارء قال:«سمعت أبا عبد الله 232 يقول: يا 
معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذمّوا المسلمين ولا 
تتبعوا عوراتهم فإِنَ من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته ومن تتبّع الله عورته 
يفضحه ولو في بيته,2. 

(1) ينظر: كتاب المكاسب؛ الشيخ مرتضى الأنصاري. الأمر الثالث: مستثنيات الغيبة. ص 342- 348. 

(2) وسائل الشيعة؛ ج12: ص 283. 

(3) كشف الريية: ص15. 


(4) بحار الأنوار. ج 72. ص222. 
(5) الكاضي؛ ج2. ص354. 
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علاج الغيبة!): 
إن علاج هذا المرضن الأخلاقي الخطير يحتاج إلى مجاهدة كبيرة:؛ ومتابعة 
دقيقة؛ ولا بد من رعاية الأمور التالية للوقاية من الوقوع في هذا المرض أو علاجه: 
٠‏ أن يُفكر في الآثار المفيدة التي تترتّب على معالجة هذه الموبقة؛ ويقارنها مع 
الآثار السيئة التي تترتب على الغيبة. 
٠‏ أن يُفكّر ويتأمّل في الروايات التي تحدّثت عن الآثار الغيبية لهذه المعصية. 
أن يُفكر في الآثار الدنيوية للغيبة كسقوط الإنسان من أعين الناس. 
© مهن التاحية العملية فلا بيد فخ كف التقسنى عخ هذه المغصية لبعض الوقث 
مهما كان صعباًء ولجم اللسان: والمراقبة الكاملة للنفس: ومعاهدة النفس 
بعدم اقتراف هذه الخطيئة؛ ومراقبتهاء والحفاظ عليها ومحاسبتها. 
معالجة العوامل والأسباب والجذور التي تؤدّي بالشخص أن يرتكب الغيبة: 
كالحسد والحقد والأنانية وحبٌ الانتقام والتكبّر والغرور وأمثال ذلك. 
. أن لكر ويسعخدر داقما هده السفيقة وهى أن الغيبة حقّ الناس لأنها تتسبب 
في هدم سمعتهم والذهاب بماء وجوههم. 
الدروس المستفادة من الآية 
1. الإيمان الحقيقي يقتضي أن يتجنب الإنسان الأفكار السيئة تجاه الآخرين وكل 
شامع كاتشيكك. عريبة المزبن ا ا نا لعا عم سو انكل - 
التجسّس- الغيبة). 
2 جسن أجل الابشاد وسدد الوقاون باالمعصية نضا : حتفن الايتها ف والقوتي هن كل 


(1) راجع: الأربعون حديثاً؛ روح الله الخميني. صص 290: ( بتصرّف )؛ الأخلاق في القرآن. ناصر مكارم الشيرازي. 
ج3.ص 93-1 (بتصرّف). 
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مايُحتمل أنه معصية فينبغي الاجتناب عن الكثرة الإفرادية للظنّ المحتملة 
المعصية بلحاظ كل الأفراد لكي لا نقع في بعض أفرادها القطعي الحرمة. 
«ليَبوا كيرا .. إك بَعَصَالقَلنَ د 4. 

3. في المجتمع الإيماني. الأصل هو الثقة والاعتماد على الآخرين وبرائته حتى يثبت 
بالدليل القاطع خلاف ذلك «إرك بِتَصَالطَنَ د 4. 

4. من أجل الابتعاد عن الغيبة لا بدٌ من سدّ كل أبواب الغيبة؛ أي كل ما يُمَهِنٌ الأرضية 
هلاه السحضية: ولعتو كرتن الطلن. ولالستقوا ولاينتل 4 

5. المعصية في ظاهرها قد تبدو جميلة ولذيذة ويلتدّ بارتكابها الإنسان كالغيبة, 
ولكنّها في الباطن والصورة الملكوتية هي من أخبث الصور ومن أنتن الروائح 
ومن أبشع الأعمال هِيَأَكُلَ لَحَمَ أيه مَنْما 4. 


6 من طرق الأمر بالمعروف والتهى غن المتكر الاستفادة من الأمثلة التى تحوّك 
3 ا ال 5 


العواطف. «ِوَلَايَضس ... ِب دك أن يأكلّ لَحْمَأَحِيهِ 4. 

7 الغيبة حرام لكل الآفراد من غير فرق بين صغير وكبير ولا بين عرق وعرق ولا 
بين مقام ومقام فالكل حرام. دلا يَعْتَبُ...أَحَدُكم» هوشامل للجميع. 

8. كما أن الميت لا يمتلك قدرة الدفاع عن نفسه فالمستقّاب هكذا من هذه الناحية 
وكا 

9 الغيبة نوع من الافتراس الذي هومن علامات الحيوانات وبالفعل الذي يقوم 
بهذه المعصية فهو يُعلب قواه الحيوانية على قواه العقلية. هِيَأكُلّ لَحَمَأَحِيهِ 

مكلت القوية والمفذوةه من الله يكر افق :ذاكما مم الريمية الاليية. لتَوَابُ بحم 4. 


4 


1 أن قبول القرية مخ اللههفالت هو مظهيو م مظاهو الرحية. دراب بحم 4. 
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ربط الآية (11) و(12) بالمحور: 

هذا المقطع من سورة الحجرات يتضمّن المنهيات التي لا تتناسب مع أخلاقية 
المجتمع الإسلامي فينبغي على أفراد المجتمع اجتناب هذه الرذائل الأخلاقية من 
سخرية. ولمزء وتنابز بالألقاب: وسوء الظنٌء وتجسّسء وأخيراً الغيبة. ودعى الله 
تعالى المؤمنين إلى التوبة من هذه الأعمال الشنيعة والموجبة لانفصام مرى الأخوة 
بين المؤمنين وبالعمل بهذه المنهيات يجانب التقوى. والابتعاد عنها هو التقوى 
بعينها وكما هوواضح كل ذلك لا يتم إلا من خلال التربية الأخلاقية للمجتمع على 
ضوء سورة الحجرات. 

رسالة الآية : 

إنّواقع أمتنا الإسلامية هي في أمسٌ الحاجة لهذه الأخلاق الفاضلة والحفاظ 
على حرمات المؤمنين. لأنّه في رصد بسيط للأفراد المجتمع الإسلامي؛ نرى كم 
يعاني هذا المجتمع من أمراض أصبحت وللأسف من عاداته السلوكية والتي قد 
لا يستنكرها أغلب أفراده بل يمارسونها على أنها أمور مألوفة وطبيعية فالسخرية 
والاستهزاء والهمز واللمز والغيبة هي مواد سفرنا واجتماعاتنا ومحادثاتنا وهذا إِنّ 
دل على شيء فيدلٌ على مدى الانحطاط الأخلاقي في المجتمع مما يجعله بحاجة 
إلى علاج هذه الأمراض المزمنة من خلال التزامه بالمبادىء العظيمة التي جاءت 


في سورة الحجرات. 
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4 
6 6 


«الايسحر قوم من قور 4 
(ولا تلوأ السك » 


لم نهر ه صج 


«ولا تَارُوا يالْذلْمَ »> 





2 هرم 0 007 5 
«أجتنبوا كثيرا مّنَ لظن » 





لاحي امي ه. 


ولا مسرا 7 


ا ا 
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رواية جامعة في الغيبة 

روي عن الإمام الصادق عَليَئْوِ الغيبة حرام على كل مسلم؛ مأثوم صاحبها في 
كل سال وصشة القبية: ا لتذكر السدا ينا لبس هو عتهد الله عيب أو تذمٌ ما تحمده 
أهل العلم فيه وأمّا الخوض في ذكر الغائب بما هوعند الله مذموم وصاحبه فيه 
ملوم فليمس بغيبة» وإن كره صاحبه إذا سمع به وكنت أنت معافاً عنه وخالياً منه 
ويكون في ذلك مبيّناً للحقٌّ من الباطل ببيان الله تعالى ورسوله و ولكن على شرط 
أن لا يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحقّ والباطل في دين الله عر وجلء وأمّا 
إذا أرالجفضهن اليكو يقيوذلك البنتى كيو ناكوة فاه خرافه وكاخ صبوانا, 
وإن اغتبت مبلغ المغتاب فاستحلٌ منه: فإن لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له. 
والغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أوحى الله عزّ وجل إلى موسى بن 
عمران 852 المغفتاب هو آخر من يدخل الجنة إن تاب وإن لم يتب فهو أول من 
يدخل النار: قال تعالى: أب دحك م أن حك لَحَمأَحِيهِ ميم فَكرضسمو: 1 
ووجدمه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجهل 
وأشباهه. وأصل الغيبة متنوع بعشرة أنواع: 1 - شفاء غيظ. 2 - ومساعدة قوم. 
3 - وتهمة. 4 - وتصديق خبر بلا كشفه. 5 - وسوء ظن. 6 - وحسد. 7 - وسخرية. 
8 - وتعجّب. 9 - وتبرّم.. 10 - وتزيّن. فَإنَ أردت الإسلام فاذكر الخالق لا المخلوق 


فيصير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الإثم ثواباً . 


(1) مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة؛ المنسوب للإمام الصادق طَلكْ . في الغيبة. ص 204- 205. 
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مفاهيم محورية: 


نفي التفاخر في الإسلام. 

0 نفي العنصرية في الإسلام. 
وظيفة التقوى في الإسلام. 
تلازم العمل والتقوى. 

#2 موارد التقوى في القرآن. 

0< الدروس المستفادة من الآية. 


2 


0 او مه خب ركب بيه ا سس + ا ا 
قال الله تعالى: 3 يتأيها لاس إِنَاحَلفَنْ من دكرِوَأْنى وجعلئ شعوبا وصِايل 
جح د 


ص هه 


22 «<س .5 01 ع 

قال تعالى: «إِنَّأَكَرَمَكْعِنِدَأسَهأَْفَدَكُم 4 والآية استثناف مبيّن لما فيه 
الكرامة عند الله سبحانه؛ وذلك أنه نبّههم في صدر الآية على أن الناس بما هم ناس 
يساوي بعضهم بعضاً لآ اختلاف بينهم ولا فضل لأحدهم على غيره: وأنّ الاختلاف 
المترائي في الخلقة من حيث الشعوب والقبائل إِنْما هو للتوصّل به إلى تعارفهم ليقوم 
به الاجتماع المنعقد بينهم إذ لا يتم ائتلاف ولا تعاون وتعاضد من غير تعرّفء فهذا 
هوغرض الخلقة من الاختلاف المجعولء لا أن تتفاخروا بالأنساب وتتفاضلوا بأمثال 
البياطن والسواف كتسمصيك يذلاك يعظهم يعض ا+وسشهدم اسان إشبانا: ويستعلي 
قوم على قوم؛ فينجرٌ إلى ظهور الفساد في البر والبحر وهلاك الحرث والنسل 
شحغلب الدواغ داف دك سيحاته ف ذيل الآية بهذه الجملة أمتى فويه عون احكرمة 


10 


> سؤرطا 
عند الله أئف” مافيه الكرامة عنده: وهى حقيقة الكرامة. 
2 - على لكر وهي 
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شرح مفردات الآية 

- النَّاسُى: اسم للجمع من بني آدم؛ واحده: إِنْسَانٌ من غير لفظه؛ وقد يراد 
به الفُضلاء دون غيرهم: مراعاةً لمعنى الإنسانيّة. وضي التنزيل العزيز: 
ل وَإِدَاقلَلَهُمْ ءَامِسأْكمَآءَامَنَأَلنَاسُ 74). إذا راجعنا المعاجم اللفوية نجدها 
ذكرت استعمالات ومعاني متعدّدة لكلمة «الناس». فمن معاني الناس في اللغة 
الحركة. كقول أم زرع «أناسّ من حلي أذني» يعني: أَنْ زوجها أكرمها بحلي 
حتى أن هذه الحلي قد ملآت أذنيها فأصبحت هناك حركة لهذه الحلي قالت: 
أناس يعني: ظهرت حركة من هذه الحلي. ومنها: النسيان. ومنها: الآنس لأنّ 
بعضنا يأنس ببعض. منها: الظهور والبروز لأنّنا نبرز ونظهرء قال عر وجل 
عن موسى: لإ ءَاسَسّتٌ ثرا 04 يعني أبصرت ورأيت ناراً قد ظهرت ©. 

- خَلَشْنَاكُمُ: هوإيجاد شيء على كيفيّة مخصوصة وبما أوجبته إرادته واقتضته 
الحكمة. والفرق بين الخلق والإيجاد والأحداث والإبداع والتقدير والجعل 
والاختراع والتكوين: أن النظر في الإيجاد إلى جهة إبداع الوجود فقطء 
وضي الأحداث إلى الإيجاد من جهة الحدوث وكونه حادشاً؛ وضي الإبداع إلى 
الإيجاد على كيفيّة لم يسبقها غيرها وضي الخلق إلى كون الإيجاد على كيفيّة 
مخصوصة. وفي الاختراع إلى جهة الاشتقاق بسهولة: وفي التقدير إلى جهة 
التحديد وتعيين الحدود فقطء وفي التكوين إلى الإيجاد ومن جهة حالة الكون 
والبناء إجمالاً:.وضي التجمل إلى جهة إنحنات لق وارشامك 18 

- جَعَنْنَاكُمُ: إضفاء حالة وهيئة وتقدير وصيرورة معيّنة على الخاق. ثانياً: تحويل 
المخلوق من هيئة لأخرى. فالمعنى المحصّل من الجعل هوما يقرب من التقدير 

(1) سورة البقرة: الآية 13. 
(2) سورة النملء الآية 31. 


(3) التحقيق في كلمات القرآن؛ ج1: أنس. ص 158: 163. 
(4) التحقيق في كلمات القرآن؛ ج3: خلق. ص 115. 
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والتقرير والتدبير (ويجمعها تصيير الشيء على حالة) بعد الخلق والتكوين!". 
والأحمر والأبيض والأصفر. الشعوب باعتبار الامتيازات الطبيعيّة الخارجيّة, 
والقياكئل باعتبار الخصوصيات الحاصلة بالنسبء وهذه الامتيازات لا توجب 
0 03 م« ير غِء آذه ع ع 
فضيلة ولا شرف في مقاماتهم المعنويّة -. «إنَّ كرمج عند مه أَنفكُم 24. 
- أَكْرَمَكُمْ: الأصل في الكرم هوما يقابل الهوان: كما أن العزّة ما يقابل الذلّة 
والعبواها يشابله الصهي رانك لة طوهوان باكلان سر هو أعلى تدر ييقلةق 
الهوان» فيعتبر في العزّة مفهوم الاستعلاء والتفوّق, بخلاف الإكراهم©. 
- أتقَاكمْ: وقفى: كلمةواحدة تدلّ على دفع شيء عن شيء بغيره ووفيته 
أقيه فيا والوقاية: ما يقي الشيء. واثق اللّه: توقه أي اجعل بينك وبينه 
كالوقاية2. 
المعنى التفصيلي 
نفي التفاخر: 
التفسير الأول: الآية مسوفة لنفي التفاخر بالأنساب؛: وعليه فالمراد بقوله: «من 
ذكر وأنثى» آدم وحواء. 
ع 5 َه ءِِ 34 2 
من غير فرق بين الأبيض والأسود والعربي والعجمي وجعلناكم شعوبا وقبائل مختلفة 
لالكرامة لبعضكم على بعض بل لأن تتعارفوا فيعرف بعضكم بعضا ويتم بذلك أمر 
(1) التحقيق في كلمات القرآن؛ ج2: جعل؛ ص 89. 
(2) التحقيق في كلمات القرآن؛ ج6: شعب؛. ص 68. 


(3) التحقيق في كلمات القرآن؛ ج10: كرم: ص 47. 
(4) التحقيق في كلمات القرآن؛ ج13: وقى. ص 184. 
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أفراد المجتمع انفصم عقد الاجتماع وبادت الإنسانية؛ فهذا هو الغرض من جعل 
الشعوب والقبائل لا أن تتفاخروا بالآنساب وتتباهوا بالآباء والأمهات. 

التفسير الثاني: وقيل: المراد بالذكر والأنثى مطلق الرجل والمرأة؛ والآية مسوقة 
لإلغاء مطلق التفاضل بالطبقات كالأبيض والأسود والعرب والعجم والغني والفقير 
والمولى والعبد والرجل والمرأة. 

وعلى الثاني معنى الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من رجل وامرأة فكل واحد 
منكم إنسان مولود من إنسانين لا تفترقون من هذه الجهة, والاختلاف الحاصل 
بالشعوب والقبائل - وهو اختلاف راجع إلى الجعل الإلهي - ليس لكرامة وفضيلة 
نما هولأن تتعارفوا فيتمٌ بذلك اجتماعكم.7) 
5-7 نهعم حير 4 

فيه تأكيد لمضمون الآية وتلويح إلى أن الذي اختاره الله كرامة للناس كرامة 
حقيقية اخفارها الأنعيحامة وحبرته بخلاق هنا الخفاره النامن كرامة وشرها لأننسهم 
فَإِنّها وهمية باظلة فَإِنّها جميعاً من زيتة الحياة الدنيا قال تغاى: «وما هرو الح 


2 
صل م صمح ا 00 سار سه سملو 
7 


لذن لاني ولد ورك الذاذا اكد تين العرران وسكا واي لترت واد رضن 
الآية دلالة على أن من الواجب على النامس أن يتَّبعوا في غايات الحياة أمر ربّهم 
ويختاروا ما يختاره ويهدي إليه وقد اختار لهم التقوى كما أنْ من الواجب عليهم أن 
يختاروا من سنن الحياة ما يختاره لهم من الدين ©. 
2. قوله: # يكأما لاس »: 

النداءات التي تكرّرت في الآيات السابقة كانت بلفظ 9 يأ ألَرِيِنَ ميو 4 وضي 
هذه الآية الكريمة جاء الخطاب بلفظ ( أيها الناس). والسبب في تبديل الخطاب هو: 
(1) تفسير الميزان؛ ج18. ص 226. 


(2) سورة العنكبوت. الآية 64. 
(3) تفسير الميزان؛ ج18: ص 227. 
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أوّلاًه هوتعقيب عام على هذه الأحكام وتلك الآداب: التي كانت خطاباً للذين 
آمنواء ليرتلوهاء ويأخذوا أنفسهم بها.. وليس هذا فحسب. بل إِنْ عليهم أن 
يراعوا هذه الأحكام وتلك الآداب مع غير المؤمنين.. مع الثاس جميعاً. من 
كل أمّة, ومن كل دين.. إِنّها أخلاق إنسانية: يجب أن تكون طبعاً وجبلّة فى 
المؤسن: يميش هناش الحياة كلها ومع الناس جميعاً, هاذ تكو كواياً بليسه 
مع المؤمنين؛ حتى إذا كان مع غير المؤمنين نزعه فَإِنّه بهذا إنما ينزع كمالاً 
خلعه اللّه عليه؛ و يتعرّى من جلال كساه الله إياه..) 

ثانياً: الخطاب هو للإنسانية جمعاء؛ فإِنّ كل الناس لهم مرجعية واحدة وهم 
خلقوا من ذكر وأنثى ولا تفاضل بينهم من هذه الجهة أصلاً ‏ وهذا يدل على 
الوحدة الإنسانية وهي قاعدة مهمة في فهم كل التشريعات الإسلامية فأنتم 
يها الناس- مؤمنين وغير مؤمنين- إخوة فى الإنسانية. كما كان المؤمنون 
إخوة في الإيمان. بناء على هذه القاعدة فإِن علاقة المؤمنين بغيرهم ينبغي 
أن تقوم على أساس هذه الوحدة الإنسانية: فلا يجوز أن يتعالى العرب على 
المجم متهم بلنتهم أو ختصرهم لأن هده المقيدة الجاستية يتشكل حاجراً 
دون دخول سائر الشعوب في دين اللّه. 

تنفي العنصرية : 

هزه الآية الكريمة تهدينا إلى الأمور التالية: 

أوّلاً: إلى مشروعية هذه التقسيمات الطبيعية وأنّهها- في الأساس- نافعة: وعلينا 
أن يها الى طهرهاء يديد غن كل ألتوان العضبية والغالي لتحتى ثمارها 
الطيبة. وهذا ما يدعو اليه الإسلام كما جاء في النصوص الدينية من ضرورة 
صلة الرحم والتواصل مع العشيرة وما شابه ذلك. 


(1) التفسير القرآني للقرآن؛ ج13: ص 454. 
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ثانياً: أنّ التعارف بين الناس واحد من أهم مقاصد الشريعة الغرّاء؛ لماذا5. لأنّه 

لولا معرفة الناس لما اكتملت حكمة الابتلاء في الخلق5 أو لأنّْ الابتلاء لا يتم 

إلا بالحرية والمسؤولية فلو اختلط الناس ببعضهم كيف يميز الصالح فيثاب 

عن المجرم فيعاقب؟ أم كيف ت تتراكم مكاسب المحسنين وتحصّن من أن 

يسرقها الكسالى والمجرمون كلا. لا بد أن يُميّز الناس عن بعضهم تمييزأ 

كافياً ليأخذ كلّ ذي حقٌّ حقّه. فيشجعه ذلك على المزيد من العطاء. ويأخذ 

التنافس دوره في دفع عجلة الحياة قدماً الى الامام. 

ثالثا: إنّْ حكمة الاختلاف هو التكامل- بعد التنافس على الخيرات- "وليس الصراع 

والتطاحن؛ وقد قال ربنا سبحانه: #وَبَعَاونوأ عل ألْرْ واَلتَّوَئ "اومن دون 

التعارف كيف يتم التعاون؛ إِنّ على الناس أن يكتشفوا إمكانات بعضهم ليتبادلوا 

الخيرات:؛ أما إذا تقوقهت كل طاتفة في حدودها الجغرافية أو الاجتماعية ولم 
يتعارفوا فكيف يمكن التعاون بينهم؟. 
قيمة التسابق على العمل الصالح: 

ونفهم من هذه الآية: إِنَّ التنافس على العمل الصالح والتسابق في الخيرات هو 

57 اعدف الشعرب وان لكل ملهى ,ادوع وولنيا جا ٠‏ بل إن هذا الاختلاف والتنوّع 

مظلوب ]ذا كمان وسيلة لاضن الرثاء والقغارف والضاون: كنا أن الاتكداذف ين 

الناس في مجتمع واحد هدفه التسارع الى الخيرات. والتعاون فيها ؛ كذلك التفرع بين 

الشعوب والمجتمعات المتنؤعة أليمس يقول ينا سبحانه: < اعتقيفرة ولك 


ع 
سس سرح بد حك سس سج سر س2 سار ل 2 يه سم 


حَنُ فسا نكم 2 وتم فيا الحة الذنيا ورفعنا بعضهم قوق بِعضٍ دَرَجٍ جنتٍ [لكد تخد 
ار 35 83 مَك يك مجم جمعون 5 .وإذاكان وو 


(1) سورة المائدة, الآية 2. 
(2) سورة الزخرفء, الآية 32. 
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الصراط المستقيم: والأسبق في الصالحات هو الأكرم, لأنّه الذي يُحمّق الهدف دون 
غيره؛ وإلى هذه تشير كلمة التقوى.. أليست التقوى هي المعرفة باللّه والعلم بشريعته: 
والاجتهاد فى تنفيذها5ة. وأصل الكلمة من الوقاية, أى التحصّن ضدّ أسباب الهلاك 
ولا فصل هةهاالوقاية مو دون محرظة الطويع والامسدعافة غليه: ينيدا فن أمواخ 
الفتن: وضغوط الهوى ورياح الشهوات: لذلك كانت التقوى أرفع درجة من الإيمان. 
كما إِنْ الإيمان أرفع درجة من الإسلام كما سيأتي. وإِنّما رفع الإسلام قواعد المجتمع 
الفاضل على أساس التقوى: لأنّه من دوتها تمق العنصبيات الجاهلية التجثم البشرئ, 
ولا تدعه يتكامل؛ بل في كثير من الأوقات يتقابل مع بعضه؛ ويسير في طريق الهدم. 


قال الله سبحانه: 9 إِدْجَعَلَ الذي كُفروأ في لوبهم اليه جيه للْنَهِئَدِ 


2 20 00 جد عبن 021201 2 0 2 
فأنزل الله سحكيننه. عل رَسُوله- وَعلَ الْمَؤّمِنِين وأْلرَمَهِمْ ككلمَةَ التقوى وكانواً لحن 
ين ل 126 سل ع مه و2 سا سس 

يها وأهلها وكات لله ب ل شىَء عليم| 204. 

إِنْ كلمة التقوى هي صبغة التجمّع الإيماني ومحوره؛ وعماد تماسكه؛ ومبعث قوته. 
التوحيد؛ ويبني منه تلك الحضارة التي لم يشهد التاريخ لها مثيلاً©. 

وظيفة التقوى في الإسلام: 

1. حقيقة التقوى: التقوى من الوقاية بمعنى: التوقي. وفي عرف المتشرّعة 
يقصد بيها: التوقي من عذاب الآخرة. أو من غضب الرحمن: أو من الابتعاد عن 
اللهوتعالىأوماإلىذلك. 

ويستفاد من مجموع الآيات القرانية أنْ التقوى هي الإحساس بالمسؤولية والقمية 


(1) سورة الفتحء الآية 26. 
(2) ينظر: من هدى القرآن؛ ج13: ص 436 - 437 - 438. 
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الذي يحكم وجود الإنسان وذلك نتيجة لرسوخ إيمانه في قلبه حيث يصدّه عن الفجور 
والذنب ويدعوه إلى العمل الصالح والبرٌ ويغسل أعمال الإنسان من التلوؤثات ويجعل 
فكره ونيته في خلوص من أية شائبة. وحين نعود إلى الجذر اللغوي لهذه الكلمة نصل 
إلى هذه النتيجة أيضاً لأنَّ ا لتقوى» مشتقة من «الوقاية» ومعناها المواظبة والسعي 
على حفظل الشيء: والعراذ فى هذه الموارد حفظل النفس من اللنوث يكل عاه: 
وجعل القوى تتمركز في أمور يكون رضا الله فيها. 


2. مراتب التقوى: وقد قسّمها العلامة المجلسي 7 إلى ثلاث مراتب: 

< حفكل التفسن من والمذان التعالدع عرة متريق تحصييل اللأفتظاء انه الستحيسة. 

“فبنب كل قم ومنو أله فين أكون قرعا دواحب أوضلاً لمخضصية: 

0 التجنّد والاصطبار عن كل ما يشغل القلب ويصرفه عن الحقٌ؛ وهذه تقوى 
النكوا سن دل كاسن الشاضى: 

واستظهر أن يكون المقصود بالتقوى في الروايات التي جعلتها فوق الإيمان 
وجعلت اليقين أعلى منها: المعنى الثاني؛ إذ لوكان المقصود هو الأول لما صحٌ 
جعلها فوق الإيمان؛ ولوكان المقصود الثالث لأشكل الفرق عن اليقين وكون اليقين 
فوقه. ثم قال: لكن درجات المرتبة الأخيرة . أيضاً. كثيرة» فيمكن حمل اليقين على 
أعلى درجاتهاء فيجتمع مع تفسير التقوى بالمعنى الثالث أيضاً. 

نماذج من موارد التقوى في القرآن : 

إنَّ القرآن جعل التمايز الأكبر بين البشر هو للتقوى. وعدّها معياراً لمعرفة القيم 
الإنسانية فحسب!.والعناوين التي تحدّثت عنها الآيات عن التقوى كثيرة منها: 
1. خير الزاد: عدها خير الزاد إذ يقول: #وَصَرودوأ أ فَإرِك حي رَأَلرَا وى وَأَتَعُونٍ 


م< 2< 


يولي الْألبب 0 


(1) سورة البقرة, الآية 197. 
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هو- ح 
2 000 # حو 2 
1 


5 الليامي» فقي عير عته] باللبانى: ولاس النقرقع ذلك كي ذ لكك هق حارف أله 
يا 14 

3. أسس الدعوة: كما أنه عثر عتها في آيات آخرى يأنها واحدة من أول أسس دعوة 
الأنبياء. 

4. نسبها الله الى نفسه: ويسموبها في بعضر الآيات إلى أن يُعبّر عن اللّه بآنه أهل 
التقوى فيقول: #هوأَهْل لتقو وَأَهْلْالْعْفِرَّةَ #4 2. 

كب التقوئ: وناب اقمه والقر أن ينث الوق قورا مرخ الله كحيكيتا رمنحت القوف 
كان العلم والمعرفة إذ يقول: راكفا أن ولستشكع انا واثيحت ل تو 


ع وو 0 
ع ال ل 
6 الحو والبر: ويقرن التقوى بالبر في بعض آياته فيقول: #وتعاونوا عل لير 
سرط ا ح سا دور 04 صد 


لتقو *. أو يقرن العدالة بالتقوى فيقول: لأَعَد لُوأْهْوَأَفَرَبُ | قو 4#. 
يعد القرآن كلّ عمل ينبع من روح الإيمان والإخلاص والنية الصادقة أساسه 


التقوى, كما جاء في وصفه في دان رمسجد قيال في المديئة حيث بنى اك 


قله 5 5 اح كىن سا عل الم 1-3 
في قباله «مسجد ضرار» فيقول: #لمسعهد ابس عل التترك اي اول يو و لح تَقُومُ 
فِية 84. 

تلازم العمل والتقوى: 


5-5 13 5 ع تاو «- ا 07 ودج د م َ م م هر« 
عن مُمَضَّلٍ بن عُمَرَفَالَ كنت عنَّدَ أبي عَبّدِ الله 32 مَدَكَرَنَا الأَعَمَالَ مَمَلَتٌ: 
اقاقا ا طفك علي فقان: «مّه اسْتَغْفر الله ثُمَّ قَالَ لي إنَّ قَلِيلَ الْعَمَلِ م مَعَ التَّقَوَى 


(1) سورة الأعرافء الآية 26. 
(2) سورة المدترء الآية 56. 
(3) سورة البقرة» الآية 282. 
(4) سورة المائدة؛ الآية 8. 
(5) سورة التوبة» الآية 108. 
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الرَّجُل يُطّعمُ طَعَامه ويَرْفْقُ جِيرَائه ويُوَضَنَ رَحْلّه كناية عن كثرة الضيافة وقضاء 
حوائج المؤمنين بكثرة الواردين إلى منزله دفَإِدًا ارْتَمَعَ له الْبَابُ من الْحَرَام دَخَلَ 
فيه فَهّدَا الْعَمَلُ بالا تَقوَى ويَكُونُ الآخَرُ نَيْسَ عِنْدَه فَإِدَا ارْتَمَعٌ له الْبَابُ منَّالْحَرَام 
نَمْ يَدْخُل فيه”" 

وقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة وهي أن العمل يُتقبّل من المتقين؛ ومن يسلب 
صفة التقوى لا يُقبل عمله قلّ أم كثر غلا عبرة بذلك قال تعالى: «وأتلٌ عَليومتَبَا أبَقَ 


عد 


نَمل 


ادم يا لْحَقَ د و هربا فُربَانا نيل مِنْ أَحَدِجِمَا وَل يَقَبلُ من لحر َال هلتك 1 
إِتَّمَايتَصََل لَه مِنَالْمنَقِينَ #©. 

واعلم أن الصادق عقيو ستل عن تفسير التقوى فقال عَظئْوة : أن لا يفقدك اللّه 
حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. وهذا هو بعينه قوله مامد في أول الباب: ولكن ذ كر 
الله عندما أحل وحرّم: فإن كان طاعة عمل بهاء وإن كان معصية تركها. وهذا هو حدّ 
التقوى وهي العدّة الكافية في قطع الطريق إلى الجنة؛ بل هي الجنة الواقية من متالف 
الدفيا والآخوت وس الممدوحة يكل الننان: والمش_قة لكل إتسان ولق شحن بمدحها 
القرآن, وكناضا شرفاً قوله تعالى: : «وَلَقَدوَصَيَْا ألَذنَ أ أووا لكب من مَنِكُمَ 
اَم أنه تَهوَا هه 4 ولو كان في العالم خصلة أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم 
في القدرء وأنجح للآمال من هذه الخصلة التي هي التقوى لكان الله سبحانه أوصى 
بها عباده لمكان حكمته ورحمته؛ فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة جمع الأولين 


وآخرين واقتصر عليها علم أنها الغاية التي لا يتجاوز عنها ولا مقتصر دونها. 


(2) سورة المائدة:الآية27. 
(3) سورة النساءء الآية 131. 
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الدروس المستفادة من الآية 

1. الذكورة والأنوثة والأعراق والقبائل وما شابه ذلك ليست مورد افتخار وتفاضل 
بين الناس «خلقناء جعلنتاء. 

فيان الحكمة من هلى البشن سخطفين في الاجناس والأخسراق والآلوان واللعات هو 


_-- 208 


التعارف لا التفاخر. #لتعارفواً *4. 


3 إنّ الكرامة الظاهرية التي يكتسبها الإنسان في المجتمع من خلال بعض العناوين 
الاجتماعية هي زائلة لا محالة ولا ثبات لهاء إِنْما العبرة بالكرامة الحقيقية التي 
يككسبها الإلسان عند الله تفائى ومدق كريد منه. « حك رم ورا 4 

4. القرآن الكريم لا يعترف بأي تميّز عنصري أوقبلي أواقتصادي أوثقافي أواجتماعي 
أوفكري أو سياسي بل يعتبر كل هذه الأمور وغيرها ليست مورداً الاين والساضن. 
الماملاك الساية والتفاضل عترم عو التشوى: إن لحك ددا مواقم 4. 

5 نْ التمايز موجود في الفطرة الإنسانية والقرآن الكريم حدّد .المسار التضاعدي 
لهذا التمايز الفطري بالتقوى. «إنَّ كرمج عند أ موقم 4. 

6لا يمكن ادعاء التقوى لأنّه حالة باطنية تتجسّد بالأعمال الصالحة: لأنّ الله «عَلم 


42 حَبِيرٌ 4. 
ع التقوى بالمحور: 


لإيمافس. وهذه الآية الكريمة دعت إلى ا وجعلته المعيار الأساس للتفاضل بين 
البشرء وَبِيَنَتَ أن أصل البشر واحد وهو الآنسائية: فكرك المنهيات السابقة والعمل 
يما يوجب التقوى هو الذي يُجِسّد الأخلاق في مجتمعنا الإسلامي وهذا ما دعت له 
سورة الحجرات في كل آياتها. 
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رسالة آية التقوى: 

إن على الناس أن يتقرّبوا إلى الله تعالى كما يريد وذلك من خلال العمل الصالح 
في المجتمع وأن يسارعوا إلى عمل ما يُقرّبهم من الله تعالى وأن يعلموا أنّ الأساس 
في علاقتهم مع بعضهم بعضاً هوتقوى الله وأن لا يتفاخروا ويتفاضلوا بالأعراق 
والأجناس والألوان والتي لا قيمة لها عند الله تعالى لأن «أاكرم عن داه 1ق 4. 


التربية الأخلاقية 


مه 
5 
3 





3 ١ 


2012 ع 0 
#وجعلتج- سعوبا 


6 
حر حم سريت آذآ[ هاه جر 7 
وقايل لتعارفواً ‏ 
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رعع للمطالعة: 
أهمية التقوى 

قد لاحظت من خلال التدبّر في القرآن والروايات أخيراً أن المعيار الذي تؤكٌد 
عليه الآيات والروايات أكثر من أي شيء آخر-حثّى من الإسلام نفسه-هو مسألة 
التقوى فالتقوى هي التي تُرشد الناس- منذ بداية تديِّن الفرد أو المجتمع-إلى قبول 
دين الحقّ والاستجابة للأوامر الإلهية؛ ولذا يصف الباري عر وجل القرآن الكريم 
بأنه «هدَى لَمتيِينَ 4. 

ومن البديهي أَنْ الإنسان عندما يريد الاجتناب عن شيء ما فَإِنٌ اجتنابه ذلك 
مستند على أصول ومعايير معيّنة ومرتكز على مبنى فكرياً يؤمن به؛ ولهذا قد تجد 
إنساناً آخر-واستناداً إلى مبنى فكري آخر-لا يكتفي بعدم الاجتناب عن ذلك 
الشيء بل يمارسه وينجذب إليه؛ إذن فالمبنى الذي تستند إليه التقوى عند الإنسان 
المتديّ نهو الدين. والتقوى الدينية تعني أن الإنسان أينما حل يجب عليه أن يكون 
مراقباً لنفسه لكي يصونها من الانحراف عن الطريق الصحيح:؛ ويجب أن تكون 
تلك المراقبة شاملة لجميع الأعمال التي يمارسها الإنسان ولا سيّما الأعمال المهمة 
والآمور التي تعتبر معالِمَ في حياة الناس؛ وبالإخص لمسؤولي الدولة فيما يمارسونه 
من أمور ترتبط بإدارة شؤون البلاد. 

فيجب على الإنسان رعاية الموازين الدينية في جميع تلك الشؤون: أن يرى ما هي 
الأمور التي تنسجم مع الأسمس الدينية وتجلب رضا الله سبحانه وتعالى: فيأخذ بها 
من دون أي مجاملة؛ ويلاحظ الأمور المخالفة لرضا الباري عزّ وجل فيتركهاء هذا 
هو المعيار الآأساس". 


(1) من كلمة للإمام الخامنئي وَبِظِ؛ ألقاها بتاريخ 22 ربيع الأول 1415ه.ق. 








الأعراب والصادقون 


مفاهيم محورية: 


د حقيقة الإيمان والإسلام. 

د الكو حدر اا ان وال سيدا ) 

د« تحقيق حول مراتب الإسلام والإيمان. 
2 من هم الأعراب؟ 

80 اتباع الصادقين وبناء المجتمع الفاضل. 


النص القرآني 

قال الله تعالى: ل د فووا أملمنا لما يدل 
الك نك بو اريت يتين ميك ميدن وريم 5 
- ار ل يَحَهَدَء اموه وَأنقْسِهم ف 


00 وو 


سبل لَه لِك هم ألصَددٍ قورت 4. 


ط' 


كان الكلام في الآية المتقدّمة عن معيار القيم الإنسانية أي التقوى؛ وحيث إِنّ 
التقوى ثمرة لشجرة الإيمان: الإيمان النافن في أعماق القلوب: ففي الآيتين الآنفتين 
ونان الحيعة الأيساك اذ عون اله الأولى: لقالا كراب ءام قل ل موَمِمُوأ وليك 
سه 1 ساح ا سه م يك ص 0 5 بوط 
ولوأ أسَلمنَا وَلِمَايدَحلٍ الِإيمنٌ فى قلوبكم 4. 

وظيقا لمنطوق الآية فإِنٌ الفرق بين «الإسلام, و«الإيمان» في أنّْ: الإسلام له 
شكل ظاهري قانوني: فمن تشهد بالشهادتين بلسانه فهوفي زمرة المسلمين وتجري 
عليه أحكام المسلمين. أمّا الإيمان فهو أمر واقعي وباطنيء: ومكانه قلب الإنسان لا ما 
يجري على اللسان أو ما ند كظاهر ا! الإسلام ريما كان عن دوافع متعدّدة ومختلفة 


بما فيها الدوافع الماديّة والمنافع الشخصية:. إلا أنّ الإيمان ينطلق من دافع معنوي. 
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ويسترفد من منبع العلم» وهو الذي تظهر ثمرة التقوى اليانعة على غصن شجرته 
الباسقةا, 
لقال تاحاب ءامنا كلل ممأ 4 إذ الأبمناخ تصوديق مع اقل وظمافيثة قلبه وله 
يحصل لكم وإلا لما مننتم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه آخر 
السورة #ولككن فُولُوا أسَكَمَمَا 4 فإن الإسلام - انّذي هو انقياد - دخول في السلم 
وإظهار الشهادة. وترك المحاربة يشعر به. 
شرح مفردات الآية 
- الْأَهُْرَابُ: العرب: اسم جنسس كالعجم.ء وإذا نسب اليه بياء النسبة يقال 
عربيٌّ كالعجميٌ والأعجميٌ؛ فيدلٌ على الإفراد. والأعراب: في الأصل جمع 
عرب. ثم يطلق على البدويّينء فإِنٌ الجمع فيه دلالة على التكثير والأفراد 
المختلفة المجتمعة: وهذا يلازم تحقيراً وتعميماً في قبال التشخّص 
والتعرّز والاختصاص. وفي الواحد يلحقه ياء النسبة؛ فيقال أعرابيٌ؛ أي من 
ينسب إلى الأعراب. فالمراد هنا من الأفراد معناه اللغوي لا الاصطلاحيٌ. 
لمَبَةَالْمعدْوُونَ من لان 074.«] 
« مَاكانَ لِأَمَلٍ )أ 


سخ , عر سداج. سرخز 


0470 


-_ه ده دج سلس 0و 
لَاعَرابٌ أُسْدٌ كور وَنِضَاقًا 24 
سل سساح سرع 7 ل 2# وس 75 رهج عو ل ساي تر 
لْمَدِيسَةَ ومن حو هم من الأعرابٍ 24). 9 ومن لاعراب من يَنَّْدْ 
4,. يراد الأفراد العامّة التى لا امتياز لهم ولا خصوصيّة ولا 


شخصية ولب مخصوصا بالبدوتين8, 


(1) سورة التوبة الآية 9. 

(2) سورة التوبة؛ الآية 97. 

(3) سورة التوبة؛ الآية 98. 

(4) سورة التوبة: الآية 120. 

(5) التحقيق في كلمات القرآن؛ ج8: عرب. ص 75. 
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- آَمَنَّاه الأصل الواحد في مادة «أمن» في أي معنى استخدمت هودالاأمن 
والسكون ورفع الخوف والوحشة والاضطراب. يقال: أمن يأمن أمناء أي 
اطمأنْ وزال عنه الخوف»ء فهو آمن؛ وذاك مأمون» ومأمون منه والأمانة 
مصدر ويطلق على العين الخارجيّ انّذى يتعلّق به الأمن كالوديعة فهي 
موردالآمن والمأمون عليها. والآمن هو ا لمطمئن وبلدة آمنة إذا لم تكن 
فيها خوف ولا وحشة.12). 
- أَسْلَّمْنَاه الإسلام غبارة غن جعل شيء سلمًا أي موافقاً متلائماً لايبقى خلاف 
ولا ترى جهة مغايرة ومنافرة. وللإسلام مراتب: الأول إسلام في الأعمال 
الظاهريّة وفي الآركان البدنيّة والجوارح والأعضاء الجسمانيّة. كما في:. 
لقال تراب ءَامنَا فل لم موأ وللكن فووا مما 4©. 
-_قُنُوبكُمْ: قلب: أصلان صحيحان. يدل أحدهما على خالص شيء وشريفه: 
والآخر على ردٌ شيء من جهة إلى جهة:؛ فالآوٌل - القلب, قلب الإنسان وغيره: 
لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه؛ وخالص كل شيء وأشرفه قلبه. والأصل الآخر 
- قلبت الثوب قلبا. والقلب: انقلاب الشفة؛ وهي قلباء؛ وصاحبها أقلب ©. 
الآأصل الواحد في المادّة: هو التحوّل المطلق في ماذّيٌ أو معنويٌ زمانيٌ أو 
مكانيٌ أوفي حالة أو في صفة أو في موضوع . 
- الَايَلنُكُمْ: ليت يقال: لَانّه عن كذا يَلِيئُه صرفه عنه: ونقصه حقّاً له لَيتاً. 
قال تعالى: هلَايلِكَ ين أَعَمللم سَيمَاً 4 أي: لا ينقصكم من أعمالكم. لات 
والكث يلات تقب وأصلذورة اللَيّتء أي: صفحة العنق ©. 
(1) راجع: التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفويءج1: ص 151. 
(2) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي.ج5. سلم؛: ص 187- 188. 
(3) معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس) .ج5: ص 17. 


(4) التحقيق في كلمات القرآن الكريم:؛ ج9: قلب. ص 303. 
(5) مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانى: ليت: ص 749. 
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يَرْتَامُواه ريب: أصيل يدل على شكء؛ أو شك وخوف 7). الفرق بين الشك 
والارتياب: أنّ الارتياب شك مع تهمة. والشاهد أنّك تقول إِنّى شاك اليوم في 
المطرء ولا يجوز أن تقول إِنّى مرتاب بفلان: إذا شككت في أمره واتّهمته2. 
الأصل الواحد في هذه المادّة: هو التومّم مع الشكء والتومّم هو التخيّل 
والتصوّر والتمثّل مأخوذاً من أمور مشاهدة محسوسة أو معقولة: وهويلازم 
القك أو انظ وغلى هذا ذهوللايقيل الاغتماد والاسشاد الية. ومن يطمكنٌ 
عليه: يذمٌ عند العقلاء. والتوهّم في مقابل اليقين والتصديق والتحقيقء ولا 
يتقح هن الحق شيكاء وبثاء غلى هذا ءفلة توجد الريبة في اللّه عر وجل وضي 
أسمائه وصفاته وأفعاله؛ ولا في مراتب تكوينه وخلقه؛ ولا في ما يظهر من 
جانبه كالوحي والإلهام والرسالة والأحكام الالهيّة والكتب المنزلة©. 

وَجَامَدُوا: هو بذل الطاقة والسعي البليغ إلى أن ينتهي النهاية الممكنة ويبلغ 
غاية وسعه. ثم إن الاجتهاد إمّا بالمال أو بالبدن والأعضاء أو بالفكر, وكلّ منها 
إِما في سبيل اللّه تعالى أوفي طرق دنيويّة وأغراض شخصيّة. فالمجاهدة 
هوإدامة الجهد, والاجتهاد هو الجهد بالطوع والرغبة. #صنْهِدُونَ ف سَبِيلٍ 


َه 94« وَحِهسَاوِف سيو 54 « فَصَلَ أمَه هدي يأَمولوموَأَْضِيِم 04 


آذه سر ور 


0 0200 5 رعو 5 
#وجنهدوا باموإلهم وَأَنفسهم 6# 


(1) معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس) .ج2: ص 463. 
(2) الفروق؛ أبوهلال العسكري, الفرق بين الشك والارتياب ؛ ج1؛ ص 107. 
(3) التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج4: ريب. ص 292. ( بتصرف) . 

(4) سورة المائدة, الاية 54. 

(5) سورة التوية, الآية 24. 

(6) سورة النساءء الآية 95. 

(7) سورة الأنفالء الآية 72. 

(8) التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج2: جهد. ص 128. 
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- سَبيل: سبل: هو إرسال شيء بالتطويل: كما في إسبال المرأة ذيلهاء وإسبال 
الثوب. وإسبال الشعرء وإسبال الماءء وإسبال السترء وإسبال السحاب. 
وإسبال المطر. والسبيل هوما يمتدٌ ويرسل ويسبل من نقطة؛ فهو الطريق 
السهل الطبيعيٌ الممتدٌ الموصل إلى نقطة مقصودة: ماديّة أو معنويّة!). 

- الصّادقُونَ: صدق: أصل يدل على قوٌّة في شيء قولاً وغيره. من ذلك الصدق: 
خلاف الكذبء سمّي لقوته في نفسه. ولأنْ الكذب لا قوّة له. هو باطلء: وأصل 
هذا من قولهم - شيء صدق أي صلب ورمح صدق. الأصل الواحد في هذه 
المادّة: هو التماميّة والصحّة من الخلاف والكون على حقٌ©. 

المعنى التفصيلي 

الايمان: 

1 الإيمان والإسلام: الآية الكريمة نفت الإيمان عنهم وأوضحت بأَنّهِ لم يدخل 
في قلوبهم بعد وأثبت لهم الإسلام: ويظهر من خلال هذه المقارنة أنّه هناك 
فرق بين الإيمان والإسلام: بِأنّ الإيمان معنى قائم بالقلب من قبيل الاعتقاد: 
والإسلام أمر قائم باللسان والجوارح: فَإنّه الاستسلام والخضوع لساناً بالشهادة 
عنى القيدين والقيوة عا بالمشانجة الفماية كتلاسر ا سبوا شارى الاعوساد سف 
ما شهد عليه وعمل به أو لم يقارن؛ وبظاهر الشهادتين تحقن الدماء وعليه تجري 
المناكح والمواريث؛ وسيآتي تفصيل البحث حول الإيمان والإسلام. 

2. إطاعة الله ورسوله قوام حقيقة الإيمان: المراد بالإطاعة الإخلاص فيها 
بموافقة الباطن للظاهر من غير نفاق؛ وطاعة الله استجابة ما دعا إليه من 
اعتقاد وعمل؛ وطاعة رسوله تصديقه واتباعه فيما يأمر به فيما له الولاية عليه 


(1) التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج5: سبل؛ ص 44. 
(2) التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج6. صدق. ص 215. 
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مخ أموز الآمةء والمزاد بالأغمال حخزاؤها المراد ينقهن الأعمال تقخن حزائها: 
والمعنى: وإن تطيعوا الله فيما يأمركم به من اتباع دينه اعتقاداً وتطيعوا الرسول 
فيما يأمركم به لا ينقص من أجور أعمالكم شيئاً؛ وقوله: #إِنَاللَهَ عَفُورٌ يَحِيِمٌ 
تعليل لعدم نقصه تعالى أعمالهم إن أطاعوه ورسوله!"). 


يي 
بام لد سح سه ار ا سن سس تر م عو حك 4 00 رار 


24 : 1 ا 
سواه ملم ياو هوأ بوهم وَلشِهم في صبيل هه وليك هُمْ 


لصّكددوورت 4 تعريف تفصيلي للمؤمنين بعد ما عرفوا إجمالاً بأنُهم الذين 
دخل الإيمان في قلوبهم كما هو لازم قوله: «لَّم تُؤمِمُوأ 4 و لوَلْمَايْدَخْلِالِإيمنُ 
ف مويك 4. هقوله: «َإِنّما لينو اين امنو اط ورسُوء 4 فيه قصر 
المؤمنين في الذين آمنوا بالله ورسوله إلخ؛ فتفيد تعريفهم بما ذكر من الأوصاف 
تعريفاً جامعاً مانعاً فمن اتصف بها مؤمن حقاً. كما أنَّ من فقد شيئاً منها 
ليس بمؤمن حقاء والإيمان باللّه ورسوله عقد القلب على توحيده تعالى وحقية 
ما أرسل به رسوله وعلى صحة الرسالة واتباع الرسول فيما يأمر به. وقوله: 
لكُمَّلَمَيَرََابُواً 4 أي لم يشكوا في حقية ما آمنوا به وكان إيمانهم ثابتاً 
مستقراً لا يزلزله شك. والتعبير بثم دون الواو- كما قيل- للدلالة على انتفاء 
عروض الزنب بعيناً بعد حين كأنّه طري بحديد داكا فيفيذ .كوت الأيماة 
على استحكامه الأولي ولو قيل: ولم يرتابوا كان من الجائز أن يصدق مع 
الإيمان أولاً مقارناً لعدم الارتياب مع السكوت عما بعد. وقوله: لوَيحَدِهَدُوأ 
باتملوخ والتبوغق تصيلكت > المجاهده يذل السو والطافة وسيل انله 
دينه. والمراد بالمجاهدة بالأموال والأنفس العمل بما تسعه الاستطاعة 


وتبلغه الطاقة فى التكاليف المالية كالزكاة وغير ذلك من الإنفاقات الواجية: 


(1) تفسير الميزان؛ ج18. ص 328 - 329. 
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والتكاليف البدنية كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك. والمعنى: ويجدون 
بإتيان التكاليف المالية والبدنية حال كونهم أو حال كون عملهم في دين اللّه 
وسبيله. وقوله: «أُوْلَعِكَ هُمْ الصَسدؤورت 4 تصديق في إيمانهم إذا كانوا 
على الصفات المذكورة 10), 

4. الإيمان شرط قبول الأعمال: الآية تشير إلى أصل قرآني مسلّم به وهو أن شرط 
قبول الأعمال «الإيمان»؛ إذ مضمون الآية أَنّه إذ كنتم مؤمنين باللّه ورسوله إيماناً 
قلبياً وعلامته طاعتكم لله والرّسول فَإِنٌ أعمالكم مقبولة: ولا ينقص من أجركم 
شيءء ويثيبكم اللّهء وببركة هذه الأعمال يغفر ذنوبكم لأنٌّ اللّه غفور رحيم. وحيث 
إِنَّ الحصول على هذا الأمر الباطني أي الإيمان ليس سهلاً؛ فَإنٌ الآية التالية 
تتحدّث عن علائمه: العلائم التي تميّز المؤمن حقًا عن المسلم والصادق عن 
الكاذب؛ وأولئّك الذين استجابوا لله وللرسول رغبة وشوقا منهم عن أولئك الذين 
استجابوا طمعاً أو للوصول إلى المال والدنيا فتقول: هتما الْمُؤمسُو الْذِينَ اموا 
لَه وَرَسُولِو- كُمَ َم يَرتَابوا وَحَنِهَدُ وأ ِأمَولهمَ وَأنَفْسِهمٌ في سبل أله 4! أجل إن 
ول علامة للإيمان هي عدم التردّد في مسير الإسلام؛ والعلامة الثانية الجهاد 
بالأموالء والعلامة الثالثة التي هي أهم من الجميع الجهاد بالنفس. وهكذا فَإِنّ 
الإسلام يستهدف في الإنسان أجلى العلائم «ثبات القدم وعدم الشك والتردّد 
من جهة: والإيثار بالمال والنفس من جهة أخرى». فكيف لا يرسخ الإيمان في 
القلب والإنسان لا يقصّر عن بذل المال والروح في سبيل المحبوب!5 ولذلك فَإِنْ 
الآية تختتم بالقول مؤكٌدة: لأُوْليِكَ هم الصَصدوورت 94 . 


(2) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ ج16: ص 573. 
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حقيقة الإيمان والإسلام: 

تطلق كلمة «الإسلام, تارة ويراد منها المعنى المصدري. أي اعتناق الإسلام 
والدسوا فيه؛ ومنه قوله تعالى: وك فوأ بد إِسَْلمِهِرٌ 4: وقولهم: إسلام الكافر 
يتحقق بإظهار الشهادتين. 

وتلق هاوه اشرق رويرادنقها اسم البصدي وس العاسة الساضيلة م قد 
المصدرء فيقال مثلاً: الإسلام يحقن به الدم والمال؛ أي حالة كون الإنسان مسلماً 
تجعل لدمه وماله حرمة تمنع من التعرّض لهما إلا بسبب مبيح:ء أو الخروج عن 
الإسلام موجب للكفر وهدر الدم إجمالاً, أويقال: الإسلام شرط في صحة العبادات. 

وتطليق قالشة وييراه نته] الدين والقتريسة السماوية الى هناد يهنا الثبسن 
محمد يلد . ومنه قوله تعالى: « وَمَن يَبْيَ حي رَالإسَلعدِينًا فلن يقَبلَ مِنّهُ 4: ؛ ومنه 
قولهم: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه». والإسلام بكل هذه المعاني تترثّب عليه أحكام 

وقد يطلق الإسلام أو مشتقاته على ا السماوية السابقة كما في توه تعالى 
- حكاية عن إبراهيم عَفئل <١‏ إِدْمَالَكمُرَيآَمْلمَالَ أسْلَمّتٌ رت لطي (5) 
وص بآ رهم بيه وَيَعْفُوبُ ينبن إن كلق كيام لي ملا محوشن لور 
مُسَلِمُونَ 4. 

الفرق بين الإسلام والإيمان: 

- الإسلام - بالمعنى الثاني من المعاني الاصطلاحية 

ونقهك لذلك غوقة تعانني» الك ا لكان :اننا فل لد وتوا ولك قولرا لتنا 


َلَمَايدَخْل الِإِيمنٌ في كوكم *. 


- الإسلام أسبق - من حيث التحؤٌّق - من الإيمان. 


حية المتطدمة - غير الايمان؛ 


3 
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- الإسلام يتحقّق بمجرّد الإقرار باللسان: وإن لم يقترن بالعمل. لكن الإيمان 
هوإقرار باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 
- بعضن الأعمال تتوقّف صحتها - من حيث إسقاط التكليف لا الثواب الأخروي 
- على الإسلام؛ وبعضها الآخر على الإيمان. 

اتضح من خلال ما تقدّم: أن الإيمان قد يُطلق على الاعتقاد بالإسلام بالمعنى 
الثالث؛ وهو إرادة مجموعة الدين الذي جاء به النبي محمد يَْبةٌ من عقيدة وشريعة. 

الإيمان العام: الاعتقاد بالإسلام بالمعنى الثالث. 

الإيمان الخاص: الاعتقاد بما تعتقده الإمامية؛ وهو مجموع ما جاء به النبي 6( 
يفنا فيه الامامة: 

والآية الكريمة تتحدّث عن الإسلام الظاهري للأعراب فالإسلام حسب المعنى 
القرآني كما يذهب بعض المحققين يقول: «الإسلام عبارة عن جعل شيء سلما أي 
موافقا مقلذكبا لياق بكلدف ولاقرى جية مغايرة ومتافرة: 

والذي يستفاد من الروايات الواردة عن الأتمّة الأطهار يكلا هووجود نوع 
من الاختلاف المفهومي والمصداقي بين الإيمان والإسلام؛ فالإيمان هو: التصديق 
القلبي الذي ينعقد في قرارة النفمسء وهو أعلى رتبة من الإسلام: في حين 
أن الإسلام هن التشهّد بالشهادتين لساناً والعمل بالشرع ظاهرا. وبالتالي 
ستختلف الشروط والصفات لكل واحد منهما فصفات المسلم مختلفة الى حد ما 
عن صفات المؤمن؛ وإن كانت تتداخل معها في الرتبة المحفّقة للأدنى منهما وتفترق 
في الرتبة المختصة بأحدهما . وان العلاقة بينهما قد تلحظ باعتبار الصدق أي 
الانطباق على المصداق فالعلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق حسب ما 
يفال فيعلم المتطق أي أن أحدهما أعم.مظلقاً من الآخروالثاني أخصّ مطلقاً 
منه. فالإسلام أعم مطلقاً من الإيمان وهو أخصٌ مطلقاً من الإسلام؛ فكل مؤمن هو 
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مسلم وليس كل مسلم هو مؤمن؛ وقد تلحظ بلحاظات أخرى. يقول الشيخ المفيد: 
«واتفقت الإمامية على أن الإسلام غير الإيمان: وأنّ كل مؤمن فهو مسلم وليس كل 
مسلم مؤمناً: وأنْ الفرق بين هذين المعنيين في الدين كما كان في اللسانء ووافقهم 
على هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث. وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج 
والزيدية على خلاف ذلك؛ وزعموا أن كل مسلم مؤمن وأنّه لافرق بين الإسلام 
والإيمان في الدين»!". 

وهذا ما أشارت له بعض الروايات كرواية؛ «فُضَيْل بْن يَسَارِعَنْ أبي عبد 
الله غئإ: قَالَ الايمان يُشَارَكَ الاسلام والإسلام لا يُشَارَكَ الإيمان,2. 

وعن فَضَيّلٍ بن يَسَارِقَالَ سَمِعَتُ أبَا عبد الله عجِتئي: يَقُولٌ: دإنَّ الإيمان يُشَارِكُ 
الإسلام ولا يُشَارِكُهِ الإسلام إن الإيمان مَاوَفَرٌ في الْقُنُوب والإسلام مَاعَلَيْه 
الْمَتَاكحٌ والْمَوَارِيتُ وحَمَنُ الدَّماء والإيمان يَشْرَّكُالإسلام والإسلام لا يَشْرَكُْ 
الإيمان»3. 

تحقيق العلامة الطباطبائي (:*' حول مراتب الاسلام والايمان: 

الإسلام والتسليم والاستسلام بمعنى واحدء من السلم, وأحد الشيئين إذا كان 
بالنسبة إلى الآخر بحال لا يعصيه ولا يدفعه فقد أسلم واستسلم له؛ قال تعالى # بَقّ 
من أَسْلَمَ وَجَهَه َه 4*. وقال تعالى: (إفْ وَّهَتُ وَجَهِىَ وى مَطرَالسَمومتٍ 
تالأ جينايما تاليرت الفقرييت 4 ووجه الشيء ما يواجهك به؛ وهو 
بالنسبة إليه تعالى تمام وجود الشيء فإسلام الإنسان له تعالى هووصف الانقياد 


(1) أوائل المقالات. الشيخ المفيد» القول في التوبة وقبولها. 48. 

(2) الكاضيءالكلينيءج2, بَابٌ أنَّ الإيمان يَشَرَكَ الإسلام والإسلام لا يَشَّرَكُ الإيمان: ح2. ص 25. 
(3) الكافي:الكليني.ج2: باب أنَّ الإيمان يَشَرَكَ الإسلام والإسلام لَا يَشْرَكَ الإيمان؛ ح3: ص 25. 
(4) سورة البقرة؛ الآية 122. 

(5) سورة الأنعام: الآية 79. 








الأعراب والصادقون 245 


والقبول منه لما يرد عليه من الله سبحانه من حكم تكويني؛ من قدر وقضاء. أو 
تشريعي من أمر أونهي أو غير ذلك؛ ومن هنا كان له مراتب بحسب ترتّب الواردات 
بمراتبها. وهي تقسم إلى أربعة مراتب: 

المرتبة الآولى من مراتب الإسلام: 

القبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلقّي الشهادتين لساناً. سواء وافقه القلب؛ أو 
خالفه: قال تعالى: جَقَال ءامب ..4. 

المرتبة الآأولى من الإيمان بعدالمرتبة الآولى من الإسلام: 

ويتعمّب الإسلام بهذا المعنى أول مراتب الإيمان وهو الإذعان القلبي بمضمون 
الشهادتين إجمالاً ويلزمه العمل في غالب الفروع. 

المرتبة الثانية من الإسلام ما يلي المرتبة الآولى من الإيمان: 

ما يلي الإيمان بالمرتبة الأولىء وهو التسليم والانقياد القلبي لجل الاعتقادات 
الحقة التفصيلية وما يتبعها من الأعمال الصالحة وإن أمكن التخطي في بعض 
المواردء قال الله تعالى في وصف المتقين: د الْدسَءَامَواَْييََاتكَانوأ 
مُسَلِمِيتَ 74 وقال أيضاً: « ييا لدت حَمَنُوا أدَخُنوأف ليل كَافَّةٌ 04. 

المرتبة الثالثة من الإسلام ما يلي المرتبة الثانية من الإيمان: 

ما يلي الإيمان بالمرتبة الثانية فإنّ النفمس إذا أنست بالإيمان المذكور وتخلقت 
بأخلاقه تمكنت منها وانقادت لها سائر القوى البهيمية والسبعية؛ وبالجملة القوى 
الماتلة إلى هوسات الدنيا وزخارفها الفانية الداشرة: وصار الإنسان يعبد الله كأنه 
يراه فإن لم يكن يراه فَإنٌ اللّه يراهء ولم يجد في باطنه وسرّه ما لا ينقاد إلى أمره 


سس ل اس ب قرت 


ونهيه أو يسخط من قضائه وقدره.؛ قال اللّه سبيحانه: 0 قلا وَرَيّكَ لَابوّمِبْوت 


(1) سورة الزخرفء. الآية 69. 
(2) سورة البقرة» الآية 208. 
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عن لور يما توك دوق اشيهم حر و الت 1ف 
وَتسَلْموَأْضَلِيمًا 74). ويتعقّب هذه المرتبة من الإسلام المرتبة الثالثة من الإيمان, 
قال الله تعالى: لقَدٌ ألم مود ادبن همف كاعم حَشِعْونَ (1)وَالدنَ َذبنَهُمْ 
التو روك , ومنه قوله تعالى: 8 إِدّفَالَ ميهج ملستست ري 
َلْعَلّمِينَ 04 إلى غير ذلك؛ وربما عدت المرتبتان الثانية والثالشة مرتبة واحدة. 
والأخلاق الفاضلة من الرضا والتسليمء والحسبة والصبر في اللّه. وتمام الزهد 
والورع؛ والحب والبغض في الله من لوازم هذه المرتبة. 

المرتبة الرابعة من الإسلام ما يلي المرتبة الثالثة من الإيمان: 

الرابعة ما يلي: المرتبة الثالثة من الإيمان فَإنّ حال الإنسان وهوضي المرتبة 
السايفة سوونة هنال المي المملرك موسولا اذ كان قاقيا يوكيقتنة ميوويقة عق 
القيام؛ وهو التسليم الصرف لما يريده المولى أو يُحبّه ويرتضيه؛ والأمر في ملك 
رب العالمين لخلقة أعظم من ذلك وأعظم وإنه حقيقة الملك الذي لا استقلال دونه 
لفسىيء .من الأشياء لا ذاتاً ولااصفة: ولا فعسلا سل مابقة ركبرياك هات كيزياته: 
فالإنسان - وهوفي المرتبة السابقة من التسليم - ربما أخذته العناية الربانية 
فأشهدت له أن الملك لله وحده لا يملك شيء سواه لنفسه شيا إلا يه لا رنب سوام: 
وهذا معنى وهبيء وإفاضة إنهية لانائين لازاه الانسان فية: ولعل قولة تعالى: #8 ريما 
وَأَجْعَلئَامُسْلِمِكَ وَعِن دُرَيَيَنَآ مه ممه لَكَ وََرِئَامَتَايكها 04 6. 


(1) سورة النساءء الآية 65. 

(2) سورة المؤمنون: الآيات 3-1. 

(3) سورة البقرة, الآية 131. 

)4( سورة البقرة» الآية 128. 

(5) تفسير الميزان؛ ج1: معنى الإسلام - مراتب الإسلام والإيمان؛ (بحث قرآني) . ص 301- 303. 
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ونحاول أن نوضح هذه المراتب الثمانية للإسلام والإيمان في الجدول التالي: 


المرتبة الأولى: من الإسلام. 
القتبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلقي 
الشهادتين لساناًءسواء وافقه القلبء أو خالفه, 
قال تعالى: قالت الاعراب آمنا 


المرتبة الثانية: من الايمان. 
ويتعقب الإسلام بالمرتبة الثانية المرتبة الثانية 


الدينية: قال تعالى: #انما المؤمنون الذين آمنوا 
باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون». 
١‏ 
المرتبة الثالثة: من الاسلام. 

يلي الإيمان بالمرتبة الثانية تعبد اللّه كأنك 
تراه ولا يجد في باطنه وسرّه مالا ينقاد إلى 
أمره ونهيه أو يسخط من قضائه وقدره: فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليماً. 


المرتبةالرابعة: منالإيمان. 
المرتبة الرابعة من الإيمان تلي الرابعة من 
الإسلام وهو استيعاب هذا الحال لجميع 


الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون: الذين آمنوا 


وكانوا يتقون *. 





من الإيمان وهي الاعتقاد التفصيلي بالحقائق ح 


الأحوال والأفعال: قال تعالى: #ألا إن أولياء جا 


اسلل ب#ة 


لل امه 








المرتبة الأولى: من الإيمان. 
الإذعان القلبي بمضمون الشهادتين إجمالاً 
ويلزمه العمل في غالب الفروع. 


١ 
المرتبة الثانية: من الإسلام.‎ 

مايلي الإيمان بالمرتبة الآولى؛ وهو التسليم 
والانقياد القلبي لجل الاعتقادات الحقّة 
التفصيلية وما يتبعها من الأعمال الصالحة 
وإن أمكن التخطي في بعضن المواردء قال اللّه 
تعالى في وصف المتقين: #الذين آمنوا بآياتنا 

وكانوا مسلمين»*. 


المرتبة الثالثة: من الايمان. 
ويتعمّبٍ هذه المرتبة الثالثة من الإسلام 
المرتبة الثالثة من الإيمان: قال اللّه تعالى #قد 
أفلح المؤمنون إلى أن قال: «والذين هم عن 
اللفومعرضون4. حال العبودية مع اللّه. 


١ 


المرتبة الرابعة: من الإسلام. 
تلي المرتبة الثالثة من الإيمان التي كان فيها 
الإنسان في حالة العبد المملوك مع مولاه وعند 
اشتداد تلك الحالة قد تأخذه العناية الإلهية 
وتشهده أن الملك لله وحده وهي حالة إفاضية: 
ربنا واجعلنا مسلمين لك...وأرنا مناسكنا. 
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بحث حول الآية 


من هم الأعراب؟ 

الأعراب:هي مجموعة أسلمت في الظاهر ولكنها لم تؤمن في الواقع وضي باطنهاء 
أي لم يوافق ظاهرها باطنها. والآية لا تريد أن تقول بأنْ الأعراب هم مجموعة من 
البادية أوصافهم كذا وكذا وينتهي الأمر بل إِنّها تريد أن تحدَّر النبي والمجتمع 
الإيماني من خطر هؤلاء الأعراب المنافقين كما ذكرتهم الآية السابقة بل وصفتهم 
بأنهم أشد كفراً ونفاقاً مما يؤَكد خطورة هذه المجموعة على الإسلام؛ ولذا الآية 
من الموارد التي فضحهم اللّه ورسوله وبيّن نفاقهم وأنّهم لم يؤمنوا وإن كانوا من 
المسلمين بمعنى إظهار الشهادتين. وباقي الآيات توضح حقيقة هؤلاء وأَنّهم نخبة 
المنافقين أو أنهم مجموعة أخرى أشدّ خطراً من غيرهم على كيان الإسلام وعلى 

والأعرابي» العرب: جيل من الناس. والنسبة إليهم عربي بين العروبة: وهم أهل 
الأمصار. والأعراب منهم سكان البادية خاصة. وجاء في الشعر الفصيح: الأعاريب. 
والنسبة إلى الأعراب أعرابي؛ لأنه لاواحد له. وليس الأعراب جمع العربء كما كان 
الأنباظ جمما لقيظه انما العوب اسم حنس» 

ويعرّفه الشهيد الثاني (:*' الأعرابي بقوله:«وهو المنسوب إلى الأعراب سكان 
البادية» لنقصه بذلك عن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر. 
وقد يطلق الأعرابي على من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام من سكان 


ص 
ِ- سح سه 


مج و م ا د دوا لس جر ماخاح سا 0 
البوادي المعنيٌّ بقوله تعالى:ل الْأحَرَاب أشر حكترا وَنِضَافًا وأجدرا لايعلموأ 


0 0 ذا ء . م3 3 
حدود مآ ل الله عل رسولِه 4 وعلى من عرف ذلك منهم ولكن ترك المهاجرة مع 
وجويها»!". 


(1) الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية: الشهيد الثاني: عدم كون الإمام أعرابياً. ص 295. 
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وقوله تعالى: # وَمِ رَََالْأَعَرَابٍ 4 ومن منافقي الأعراب «مَنْ يَتَحْدُ يعدّدما 
يُنْفْقٌ» يصرفه في سبيل الله ويتصدّق به دمَغْرَّما غرامة وخسراناً؛ ولا يحتسبه 
عند اللّه تعالىء ولا يرجو عليه ثوابّاء وإِنّما ينفق رياء أوتقيّة من أهل الإسلام؛ لا 
لوجه الله «ويّتَرَبَصٌ بِكُمُ الدّوائنٌ دوائر الزمان وحوادث الأيّام وعواقب الأمور من 
فون القند ا كد لزققاب:الآسس مارك وتدسب كليعم عليةقيعداحن مرخ الانفاق: 
«عَليّهم دايرة لسو 4 اعتراضن بالدعاء عليهم بنحوما يتربصون:ء من قبيل: 
«وََالت لينو يد آمو معكة عل ايد دعم دلوا », أوبالإخبار عن وقوع ما يتربّصون 
عليهم. والدائرة في الأصل مصدرء أو اسم فاعل من: دار يدور. وسمّي به عققبة 
الزمان. والسٌّوء بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة. كقولك: رجل صدق. وقراً ابن 
كثير وأبوعمرو: السّوء. هنا وفي الفتح بضمٌ السين. وهو العذاب.«وَاللّه سَمِيعٌ» لما 
يقولون عند الإنفاق دعَلِيمٌ» بما يضمرون. قيل: هم أعراب أسد وغطفان وتميم. 
ثمٌ بِيّن سبحانه من الأعراب المومتين التختصبين فننال: :2 مويك لاخرات 
مَن مُؤّمسٌ بِللَه َوَالْيَوَ انض وَيَكََدْمَا نكف كوبادت 4 سبب قربات. وهي ثاني 
مفعولي «يتخنء«عِنْد الله صفتهاء أو ظرف ل «يتخن, «وصَلوات الرّسُول» وسبب 
منوائه 1 كان يدر اتتع كيز اشرو البركة ماكر ليم كخول. يَِة: الهم 
فمل هاي آل ابي أوفىء لما أتاه أبو أوضى بصدقته أله إِنها كَرْيَة لَهُمْ تقرّبهم إلى 
ثواب اللّه. وهذا شهادة من الله تعالى بصحة معتقدهم؛ وتصديق لرجائهم على 
الاستثنافء مع حرف التنبيه. و إن المحفّقة للنسبة؛ والضمير لنفقتهم. وقراً 
ورثس: قربة بضمٌ الراء. #سَيِدٌ سيد ْله مُق رَحْمتِهه» وعد لهم بإحاطة الرحمة 
عليهم. والسين لتحقيقه. وقوله: ِإِنَالَه عَمُورربحمٌ 4 لتقريره. وهذه الآية في عبد 
اللّه ذي البجادين ورهطه"") 


(1) زبدة التفاسيرء فتح الله الكاشاني؛ ج3. ص 154- 155. 
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مستوى الاعتقاد: هم أمنجات الاعتقاد 


فيما ا «#الغرؤرب ١‏ يعَهَدِهِمٍ 0 عَهِدُوأ 
وَألْصَّديرِنَ 5 لأس وَالصَّبَاءٌ وحين البأين ُولتيِكَ 


مدنا وليك هم الْمَنَّفُونَ 4. 


ظواهرهم وبواطنهم. أي من 


صدّق قوله فعله وصدّق فعله 

قوله وصدق اعتقاده فعله في مستوى الأعمال: هم من كانت أعمالهم كاملة 
كل الأحوال وعلى حدّ سواء. ها لانقص فيها وتابعة لما يعتقدون به. #وَحَنهَدُوأ 
في المستويات الثلاثة: يِأمَولِهعَ وَأنفْسهمَ في سبل أله 4. 





مستوى الأخلاق: من كانت أخلاقهم نابعة 








> | من معتقداتهم الكاملة الحمّة. مسوأ لله 
271 سوس لخر 
ورسولو- م لم يَريَابوأ 4. 


قيمة العلافة بالصادقين: 
بعد أن بيّنت الآيات القرآنية الشريفة أوصاف الصادقين بشكل لا يقبل اللبس 
طلبت من المؤمنين والمتقين الكون معهم أي الكون مع الصادقين عندما تتوفر في 
التاسى سوافيف اشيخاضة يهم هع الذون سوقوافمان شا 212 ا ازيرت 
اميا هوا لله وكُوُوأْمََالصَددِقيتَ 74". والآية تدل على عدّة أمور: 
1. المتقون هم طائفة غير طائفة الصادقين لأنّ الله أمر المتقتين أن يكونوا مع 
الصادقية: 
2 إن استخدام لفظ دمع يُدلّل على أن المتقين لا يمكنهم أن يكونوا من الصادقين 
وفي عرض واحد معهم بل ينبغي على المتقين الالتحاق بالصادقين. 
3. معنى أن يكون المتقي مع الصادقين هي المعية الاقتدائية أي أن يكون تابع لهم في 
أقوالهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم. 


(1) سورة التوية» الآية 119. 
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4. الطلب من المتقين أن يلتحقوا بالصادقين ويكونوا معهم يعني أن الصادقين هم 

الأصل الذي يجب الالتحاق والاقتداء بههم”) 

تأملات حول الآية الكريمة: 

- رويفي الأخبار المتواترة أَنْ المراد بالصادقينهم الآئمة المعصومون تَإيكلا . 

ح. شي الكافي 'عَنَ عَجَلَانَ أبي صَالِحِ ؛قَالَ: لت لأبي عَبَدِ الله 0 أوَفقنَي 
عَلَى حدود الإيمان: فَقَالَ: «شَهَادَة أن لا إنَه إلا الله أن محَمذَاً رَشُول الله 
والإقرار ما جَاءَ به منْ عنْد الله وصَلَوَاتُ الْحَمْس وآدَاءُ الرّكَاة وصَوْمُ شَهْرِ 
رَمَضَانَ وحجٌالْبَيْت ووَلَايَةٌ وَلِيّنَاوعَدَاوَةٌ عَدُوّنَا والدُخُولُ مَعٌ الصٌّادقِينٌ,0 
ولعلٌ المراد بالدخول مع الصادقين متابعة أهل بيت العصمة والطهارة في 
أقوالهم وأضالهم وسوتاظر إلى قوله سبيحانه « ركو أْمَعَأْصضيِقِيت 4. 

- معنى الصادقين ليس المراد بالصادقين الصادقين في الجملة إذ ما من 
أحد إلا وه وصادق في الجملة حتّى الكافرء واللّه سبحانه لا يأمر بالكون 
معه بل المراد بهم الصادقون في أيمانهم وعهودهم وقصودهم وأقوالهم 
وأخبارهم وأعمالهم وشرايعهم في جميع أحوالهم وأزمانهم وهم الأئمّة 
المعضومون مدن العثرة الظاهرة لأنّ كل مؤسواسم لايتخلوعن الكذب كي 
الجملة ©) 

- إِنْ المأمورين باتباع الصادقين هم بعضن الآمة بمعنى من توفرت فيهم 
صفات الإيمان والتقوى فللتقوى دور مهم وأساس في الكون مع الصادقين 
يقول الشيخ المفيد وَرَبَرْدُعٌ :«قد ثبت أن المنادي به غير المنادي إليه؛ وأنّ 


(1) ينظر: في ظلال العقيدة والأخلاق: كمال الحيدريء مناهج بحث الإمامة. ص 171- 184. 
(3) شرح أصول الكافي. محمد صالح المازندراني؛ ج5: ص 263. 
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المأمور بالاتباع غير المدعوٌ إلى اتّباعه. فدلٌ ذلك على أن المأمورين باتّباع 
الصادقين ليسوا هم الأمّة بأجمعهاء وَإِنّما هم طوائف منهاء وأنّ المأمور 
باتباعه غير المأمور بالاثباعء ولا بدٌ من تمييز الفريقين بالنصٌء وإِلّا وقع 
الالتباس وكان فيه تكليف ما لا يطاق. فلمًًا بحثنا عن المأمور باثباعه: وجدنا 
القرآن دالا»') ثم استعرضن الآيات التي أشرنا إليها الدالة على من هم 
الصادقون. 


اتباع الصادقين وبناء المجتمع الفاضل: 

مرّفي الرواية السابقة أن من حدود الإيمان «الدخول مع الصادقين» حسب تعبير 
الإمام الصادق 32 والدخول مع الصادقين يكون بطاعتهم المطلقة وضي بعض 
الروانات: «مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّد عَنِ ابْنأبي نَصْر عَنْ أبي الْحَسَنِ 
الرْضًا تلتئلاد, قَالَ: سَالتّه َن قو الله مر وجلّ «يكايم ايت 12ه: 1 : 
ووو أَمَعَالصسدقت > قَالَ: الصَادقُونَ ُمُ الأيكَةُ والصّدَيقُونَ بطَاعَتِهم©. 
بطاعة الأئمّة والصٌّديق الذي ددن شرنه باتمل»والامر بالكون معهم باعتبار تيه 
مع الأئمّة. 

والآية اشترطت بشكل واضح التقوى كمقدمة إلزامية للكون مع الصادقين, 
فالصٌّدَيقُونَ لا بدّ أن تتومّر فيه صفات خاصة تجمعها صفة التقوىء فللتقوى دور 
أسامس في الكون مع الصادقين. وقد ثبت من خلال الآيات والروايات أن المراد 
بالصادقين هم أهل البيت نَهِيَكْل . وإذا راجعنا كل المقاطع المتقدّمة لسورة 
الحجرات سنصل إلى النتيجة التالية: إن الوصول إلى المجتمع الفاضل الذي أرادت 
سورة الحجرات بناءه؛. طريقه الوحيد والحصري هو الكون مع الصادقين. 


(1) تفسير القرآن المجيدء الشيخ المفيدء ص 157. 
)2( الكاضي, الكليني, جل : باب ما فرض الله عر وجل ورسولهيِأثّةِ من الكون مع الأئمة لد 22 .ص 208. 
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عع للمطالعة 

نداءات سورة الحجرات للمؤمنين 
سورة الحجرات وجّهت خمس نداءات للمؤمنين وبعد كل نداء بِيّنت مجموعة من 
الآداب وبيّنت أيضاً أن الالتزام بهذه الآداب من شأن المتقين والهدف من الالتزام 
بهذهالآد ابسو الوصول ال مستقيقة الاننان كريثنت أن الاين هشووانقيقة الإيماة 
هم الصادقون:ء وإذا ضممنا هذه النتيجة إلى الآية مورد البحث والتي قالت بأنّ 
المتّقي لا بد أن يكون مع الصادقين: فالوصول إلى كل تلك الأمور المتقدّمة متوقف 
على التمسّك بالصادقين: فلكي نصل إلى مجتمع تَحدّق فيه العدالة الاجتماعية 
وتحكمه الأخلاق الإيمانية ويسوده الوئام والوفاق بين أفراده بأن يصبح أفراده 
متوافقون مع أنفسهم في العقيدة والقول والعمل ولا يكونوا كالمنافقين والأعراب 
الذين لا تتوافق ظواهرهم مع بواطنهم؛ للوصول إلى كل ذلك لا بد من التمسّك بفكر 
ونهج وأخلاق الصادقين وهم من استوت ظواهرهم وبواطنهم. أي من صدّق قوله 
فعله وصدّق فعله قوله وصدّق اعتقاده فعله في كل الأحوال وعلى حدٌّ سواء. ولتوضيح 

ذلك نبينه من خلال آيات السورة: 
ل كلس مي دم فا ل تر سر 2 


2 ف ع ع ع ا دي للا صد رص م 
النداء الأول: #إيتأيها الَذينءامنوا لا تعد موا بين يدي الله ورسوله- وانقوا أله إِنَللهَ سميع 


عل 4. 
لس مك 2 ع اس بو 6 سو سح سه سه دس 2س هر هم 21 
النداء الثاني: ‏ يها ألَذِنَء|منُوا لاترفعواً ... ولا جهروا... إِنَالْزِيِن يغضون 
ج 
1 


2< عو صرح سس سل سر ري وو سوم 010 
أَصَواتَهم ...| 9 ألله قلوبهم للنقوئ 4 


ل ل اس سس و سس 2 0 غن كراطرر ته م م 
انتدات انكانت». # ناما لنت ءامو إن ج51 ابو كا حلت الانمن 
سرع دام و س2 لس 0 شد مج بر مق وار 8 7 كا ايه م 2< أ 
وريه في قلوبك: وكره ليود الكفر والْمُسوقٌ وَالْعِصَيَانَ . «وإن طأيمَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
ورج ل رار © له و دس 72 فرح حر ف سكم ل هس عتمي ومع 
مَتَلُوامأَصَلِحُوأ ... إِنَمَاالْمؤمسونَِحوم أصلحوأبين لحو يك وأتَّفُوا لَه » 


وه رص ست وسم 4و 


النداء الرابع: َم ءامو لاحر .لامر وكا َابرُ يالب 4. 
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المي 214 0-77 


0 إيتامها باالذين اموا الحتيوا كبا لطن . الاستسر ا ب قي 8 


"١‏ اجر 
03 
5 
امع 
ا 
ا 
3 
7 
3 
37 
9 
اسل 
6 
كم 
21 
ا 


بيان حقيقة الإيمان: ا المؤيتور آل بن اموا اهأ 
ل لتر ال عع 0 ميعن ى . عي 
وَحَنِهَدَوا ِأمَولِهِمَ وأنفسهم في سبي ل أنه ليك هم الصددفوؤت » 


النتيجة: إِنْ تحقيق المجتمع الفاضل الذي دعت إليه سورة الحجرات يكون 
باتباع الصادقين وهذا الاتباع لا ب تح يتحقق الا من خلال التقوى. 





الله تعالى بصير بعباده. 


800 اسم الله البصير وعلاقته ببصيرة المؤمن. 


رمع البصير في اللغة والاصطلاح. 


النص القرآني 
قال الله تعالى: « لأ 007 ِنِحكْ وَأَلَهِيعلَممَاقأ! وت ملف نض نال 


عد 
0 


يحل َىْءِ عمسم 0 يمنُون عي عسات ره ميَمن ك2 أذ هدس 
100008 مَيِعَامٌ ل 4 

إِنّه من العجيب بالفعل أن يمن الآخذ على المعطيء والتلميذ على الأستاذ. ويطلب 
المريضن الجزاء من الطبيب الذي طبّبه لمرضه؛ وشفاه من علّته!! ولكن قاتلٌ اللّه 
الجهل هكذا يفعل بأهله. واللّه تعالى في القرآن ذكرهم بأن عائدة هذا الإيمان 
وثمراته راجعة إليهم, لأنهم خرجوا بهذا الإيمان من الضلال إلى الهدى؛ ومن الظلام 
إلى النور؛ ومن البلاء والهلاك والعذاب الآليم في الآخرة:؛ إلى العافية: والسلام؛ و.. 
وتلك نعمة أو نعم لا يقدر أن يقوم بشكرها إنسان. وهوقوله تعالى: #... واد ُرُوأ 
عَمَتَ علي نكنم داكن سبحم يميد 0 5 
حَفَرَوَ يْنَألثَارِاً تدم : 1110111008 04 


سس ل بود © سر 


لم ُلَامَمأعَكإسْلسَوْ 4 أي سانكم , فصي يدر اللخاتصي أ تين 


(1) سورة آل عمران:؛ الآية 103. 
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الفعل معنى الاعتد اد. مب لِهَميَمَنعَكَْ أن مَدَسْكِْلَايمنِ 4 بل الله يعتدٌ عليكم أن 
أمدّكم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم دوائفيم ألككم أرشيهم إلية 
ووفقتم له «إن كر صدقِينَ في اذّعاء الإيمان: إلا أنكم تزعمون وتدّعون ما اللّه 
عليم بخلافه. وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله: أي: فللّه المنّة عليكم. 


شرح مفردات الآية 

- يَعْلَم: هوالحضور والإحاطة على شيء؛ والإحاطة يختلف باختلاف القوى 
والحدود, غفي كل بحسبه. وإن كان العلم مقارناً بالتمييز وإدراك الخصوصيّات: 
فمعرفة. وإذا وصل العلم إلى حدّ الطمأنينة والسكون: فيقين2". 

- يَمْنُونَّه هوورود النعمة المعيّنة المقطوعة المخصوصة. وبهذه المناسبة 
تطلق على معنى القطع. قال في الفروق: الفرق بين النعمة والمثّة: أن المنّة 
هي النعمة المقطوعة من جوانبها كأنها قطعة منها. ثم إن المن له مراتب: 
الأول - من فعليٌ خارجيٌ كما في قولنا - مننت عليه به: أي أنعمت عليه بشيء 
مخصوص مقطوع بارز. الثاني - إظهار من وإبرازه وادّعاء أنّه يمن عليه كما في 
قولة قمالني: «لابطِلُوْصدَقَِيَكْم لمن وَلذّدَ 4 2اأي انراق الم واخلمازه 
والقول بأنّهِ منّ عليه أو منعم عليه باعتبار إنعامه السابق. وكما في قوله تعالى 
١‏ بَمتُودَ َك َاسْكموا م لامع ِسْلَسَوْبَِمَْمعْكَ هد سك 4 أي 
ينعمون عليك بإسلامهم أو يظهرون الإنعام بإسلامهم عليك . وكما في قوله 
تعالى: ١م‏ دن يفون أموَهُمي سي لوثم لابتيعُونَ م نموا من مَتَاوَلَة 
أذى 4 أي لا يأتون بعد الإنفاق بمنّ وإظهار إنعام واعادته مول 


- هَدَاكُمْ: هدى هوبيان طريق الرشد والشكومن الوفسول إلى الشيء؛ أي 


(1) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي؛ علم: ج8: ص 0209 
(2) سورة البقرة» الآية 264. 
(3) سورة البقرة» الآية 262. 
(4) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفويء؛ علم: ج11: ص183. 
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دلالة إليه. فالهداية يقابله الضلالة. والرشاد يقابله الفيٌّ وهو الدلالة إلى 
الشرٌ والفسادء كما أَنْ الرشاد هو الاهتداء إلى الخير والصلاح7) 

- عَيْبَ: يدل على تسثّر الشيء عن العيون؛ ثم يّقاس. من ذلك الغيب: ما غاب 
ما لآ يمه إلا الله. والغيبة: الوقيعة ف القاين من هذاء لأنها 8 تقال الافى 

'. واللّه تعالى: لاغيب عنده فهو طعي الْعَيّسِ وَأَلتَهَسدَوَ 84 

- بَصيرٌ: بصر هو العلم بنظر العين أو بنظر القلب. وإذا أطلق بصير على اللّه 
تعالى معناه أنه ناظر وعالم لا يخفى عليه شيء") 

المعنى التفصيلي 

- © فُلْأَنْمَنَموأمَمَبدِبنِكُمَ 4: إِنّ الإنسان إذا عرف مدى سعة علم الله 
عر وجل تهيّبه وصار عنده نوع من الرقابة الذاتية والتي هي الأساس في حركة 
الإنسان تجاه الله تعالى. فالله تعالى هو الخالق والرازق والعالم الذى ايلم 
غيب السموات والأرض وهو الذي خلقني ولم أكن شيئاً مذكوراً وهوالذي من 
علي بنعمة الإمدادء وبئعمة الهدىء والإيمان» وبكل شيء فهو يعلم إذا كنت 
مطلماً آم مؤيتا أم مجنت يعرف مستوف إيماتن وإعالامي وإحماتي. إن 


اميم يب اتوت ائبع بَصِربِمَاحَمَلُونَ *. 
إن الإنسان إذا تجمة تحقق هذا العلم في قلبه وشعر بوجود اللّه وعلمه في كل شيء 


وأن الله بصير به؛ سيتحوّل هذا العلم إلى دافعية للعمل ويبدأ بقطف ثمار 
الإيمان الحقيقي وعند ذلك سيشعر بعظيم المنّة الإلهية والمنحة الربانية 
ويزداد شكراً أمام عظمة المنة الإلهية؛ فالمؤمن كلّما ازداد توفيقاً ازداد 
شكراً لله تعالى لا أنه يمنّ على اللّه بعمله» أمّا من لم يصل إلى مرتبة الإيمان 
03 التعقيق في كلبات القران الكريم. حسن المصطفوي. هدى؛ ج11. ص 249. 
(2) معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا ( ابن فارس)؛ غيب. ج4: ص 403. 


(3) سورة الأنعام؛ الآية 73. 
(4) التحقيق في كلمات القرآن الكريم. حسن المصطفوي. بصرء ج1: ص 281. 








فَإِنّه من جهله وغروره سيمنٌ على الله كما تصوّر لنا الآية سواء كانت تستهدف 
المناقفين أم الأعراب أم المسلمين لا فرق من هذه الجهة لأنّ الكل لم يصل 
إلى مرتبة الإيمان. 
وبعد أن ركزت الآية علم الله تعالى وإحاطته بكلّ شيء والذي وصفته بعض 
الآيات بأنّه أقرب إليكم من حبل الوريد؛ ويحول بين المرء وقلبه: ضمع هذه 
الحال لا حاجة لادعائكم: وهويعرف الصادقين من الكاذبين ومطلع على 
أعماق أنفسهم حتى درجات إيمانهم المتفاوتة ضعفاً وقوة: وقد تتطلي عليهم 
أنفسهم. إلا أنه يعرفها بجلاء؛ فعلام تصرّون أن تعلّموا الله بدينكم. 
وبصياغة علمية الآية تقول: كيف تعلمون الله بدينكم؟ ©وَألهيَعَلَمْمَاف ألسَّموتِ 
وَمَافِ الَْرْضٍ وَأَسَهبَكُلْ شَىْءِ لدم 4 لا يخفى عليه خافية. وفيه تجهيل لهم: 
أنه العالم بالذات: فيعلم الملومات كلها ينفسه قلا يحتاج إلى معلم يعلمة؛ 
كبا أنه كان كديا موجوداً في الأزل بالذات: واستغنى عن موجد أوجده. 
ثم يعود القرآن لكلمات الأعراب من أهل البادية الذين يمثون على النبيٌّ بأنهم 
أسلموا وأنهم أذعنوا لدينه في الوقت الذي حاربته القبائل العربية الأخرى. 

ااا لس ا ال ل 
لاون مُث رصَرَوِتَ 4+ المن: هوالقطع بإيصال التهم الموجب للحق:ومثه 
قوله (فلَهُمْأَجِرعرَبْنِ 4 أي غير مقطوع: ومنه قولهم: المنة تُكدّر الصنيعة 
وقدل: اذا عفرت الشيرة حمق المنقاار 

: م #يعنثون إسالافهم عارك مه وسدى: القفئنة التى لا 
يعيب يها تترجيز لها البنه. من لمن معني العظي لاله زتها يها 
إليه ليقطع بها حاجته لا غير من غير أن يعمد لطلب مثوبة. ثم يقال: منْ 
عليه صنعه؛ إذا اعتدّه عليه منّة وإنعاما. 


(1) التبيان في تفسير القرآن: الشيخ الطوسيء ج9: ص 355. 
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ويمكن تعريف المنْ باختصار: الإدلال بالإحسان على من أحسن إليه.. وهو 
ممايذهب بثواب الإحسان, ويفسد مغارسه.. واللة سبحانه وتعالى يقول: 


22000 4 نح ع ب سك 4 م ديك ديه 4 “مله 
© الذين ينفقون أموالهم فى سَبيل الله ثم لا يَتَبِعونَ ما أنفقوأ مَنَا ولا أذى لهم 
20000 


جْرَهُمَ عند رَيهُمٌ وَلَاحَوَفُ عَلَبْهِمَ ولا هُمْ يَحرَنوْت 00 ## فول محرو 
وَمَعْفرَهُ يرصن صَدَ ف وِيَتبعهآ أذّى 4 0. 

- © إِدَلسَعَلهَعِب سمت وَالْارْضِ وَََّهْبَصِريِمَانَكَمَلُونَ 4: في سرّكم 
وعلانيتكم: فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم؟ وفي هذه الآية بيان لكونهم 
غير صادقين في دعواهم. وتوضيح المعنى: أنّه عزّ وجل يعلم كل مستتر ضي 
العالم؛ ويبصر كل عمل تعملونه في سرّكم وعلانيتكم؛ لا يخفى عليه منه 
شيء؛ فكيف يخفى عليه ما في ضمائركم, ولا يظهر على صدقكم وكذبكم؟ 
وذلك أنّ حاله مع كل معلوم والهد 98 منتلك ا 
أي يمثون عليك بأن أسلموا وقد أخطأوا في متهم هذا من وجهين: أحدهما: 
أَنْ حقيقة النعمة التي فيها المنّ هو الإيمان الذي هو مفتاح سعادة الدنيا 
والآخرة دون الإسلام الذي له فوائد صورية من حقن الدماء وجواز المناكح 
والمواريث, وثانيهما: أن ليس للنبي نه من أمر الدين إلا أنّه رسول مأمور 
بالعبلية فلاامن عليه الأأحد مكزع أسلي :فلو كان هفاك من لكان لهم خلن الله 
سبحانه لأنّ الدين دينه لكن لا من لأحد على الله لأنّْ المنتفع بالدين في 
الدنيا والآخرة هم المؤمنون دون الله الغني على الإطلاق فالمنٌ للّه عليهم 
أن هداهم له80, 


جه سمو 7 عَم 6 اح ل وه 


- ٍ#إِنَالهيَعلرَعِيب الْسَّمواتِ والارضٍ واه بَصِريِمَانَحَمَلُوْنَ 4: هو تأكيد يُعلّل 


(1) سورة البقرة» الآيتان 262- 263. 
(2) زبدة التفاسير؛ فتح اللّه الكاشاني. ج6: ص 438. 
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ويؤكد به جميع ما تقدّم في السورة من النواهي والأوامر وما بِيّن فيها 
من الحقائق وما أخبر فيها عن إيمان قوم وعدم إيمان آخرين فالآية تعلّل 
بمضمونها جميع ذلك!". 
الإيمان أعظم منة إلهية : 
الإيمان نعمة كبرى لا تساويها نعمة؛ وحين يزكي الإنسان نفسه ويروّضها بالتقوى, 
ويسعى لرؤية الحقائق حينئن يتجلّى اللّه لقلبه؛ فيرى اللّه بنور الإيمان ويرى بنور 
الله كل شيء. الإيمان هو كبرى المنن التي ينعم بها الله على عبد من عباده في 
الأرض. إِنَّه أكبر من منّة الوجود الذي يمنحه الله ابتداء لهذا العبد؛ وسائر ما يتعلق 
بالوجود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع. 
وأؤّل ما يصنعه الإيمان في الكائن البشري. حين تستقرٌ حقيقته في قلبه: هو 
سعة تصوره لهذا الوجود. ولارتباطاته هو به؛ ولدوره هو فيه؛ وصحة تصوؤره للقيم 
والأشياء والأشخاصص والأحداث من حوله؛ وطمأنينته في رحلته على هذا الكوكب 
الأرضي حتى يلقى الله وأنسه بكل ما في الوجود حوله؛ وأنسه باللّه خالقه وخالق 
هذا الوجود؛ وشعوره بقيمته وكرامته؛ وإحساسه بأنه يملك أن يقوم بدور مرموق 
يرضى عنه الله ويُحفّق الخير لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه. 
فمن سعة تصوّره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان: الصغيرة 
الكيان» الضئيلة القوة. إلى محيط هذا الوجود كله؛ بما فيه من قوى مذخورة؛ وأسرار 
مكنونة؛ وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا قيود في نهاية المطاف. 
فالمؤمن يعرف - بقلب مطمئن: وضمير مستريح؛ وروح مستبشرة- أَنَّهِ يلبس 
ثوب العمر بقدر الله الذي يصرف الوجود كله تصريف الحكيم الخيبر. وأن اليد 
التي ألبسته إياه أحكم منه وأرحم به؛ فلا ضرورة لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما 


(1) (م.ن). ص 331. 
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يشير صاحب هذه اليد العليم البصير. وأنه يلبسه لآداء دور معين في هذا الكون, 
يتأثر بكل ما فيه ويؤثّر في كل ما فيه. وأنّْ هذا الدور يتناسق مع جميع الأدوار التي 
يقوم بها كل كائن من الأشياء والأحياء منذ البدء حتى المصير. 

ذلك سرّقوة العقيدة في النفسء وسرّ قوة النفس بالعقيدة. سر تلك الخوارق التي 
صنعتها العقيدة في الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها. الخوارق التي تغيّر وجه 
الحياة من يوم إلى يوم . وتدفع بالفرد وتدفع بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفاني 
المحدود في سبيل الحياة الكبرى التي لا تفنى؛ وتقف بالفرد القليل الضثئيل أمام 
قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد والنار؛ فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيدة 
الدافعة في روح فرد مؤمن. 

تلك الخوارق التي تأتي بها العقيدة الدينية في حياة الأغراد وفي حياة الجماعات 
لا تقوم على خرافة غامضة؛ ولا تعتمد على التهاويل والرؤى. إِنّها تقوم على أسباب 
مدركة وعلى قواعد ثابتة. إن العقيدة الدينية فكرة كلية تربط الإنسان بقوى الكون 
الظاهرة والخفية:؛ وتثبت روحه بالثقة والطمأنينة: وتمنحه القدرة على مواجهة القوى 
الزائلة والأوضاع الباطلة: بقوة اليقين في النصرء وقوة الثقة في اللّه. وهي تُمَسّر 
للفرد علاقاته بما حوله من الناس والأحداث والأشياءء وتوضح له غايته واتجاهه 
وطريقه: وتجمع طاقاته وقواه كلها وتدفعها في اتجاه واحد. ومن هنا كذلك قوتها. 
فوة تجميع القوى والطافات حول محور واحد» وتوجيهها في اتجاه واحد. تمضي إليه 
مستنيرة الهدف. في قوة؛ في ثقة, وفي يقين!". 

وهذه القوّة الإيمانية هي التي دفعت زهير بن القين /**' أن يقول للإمام الحسين 
قئئةة فقال: قد سمعنا - هداك الله يا بن رسول الله - مقالتكء ولو كانت الدنيا 
لنا باقية» وكنا فيها مخلّدينء لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. ومثله هلال بن 


(1) في ظلال القرآن؛ ج6: 3353. 
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نافع البجلي!:*' . فقال: واللّه ما كرهنا لقاء ربناء وإنا على نياتنا وبصائرناء نوالي 
من والاك ونعادي من عاداك. وقال برير بن خضير !:*': واللّه يا بن رسول اللّه لقد 
منٌ الله بك علينا أن نقاتل بين يديك فيقطع فيك أعضاؤناء ثم يكون جدّك شفيعنا 
يوم القيامة وغيرهما من عظماء واقعة الطف. 


بحث حول الآية 


الله بصير بعباده : 


2 أله نر نيا تين 


ختمت سورة الحجرات بقوله تعالى: #واألله بَصِيريِما نَحْمَلُونَ # ونحن نختم الأبحاث 
حول هذه السورة المباركة باسم الله تعالى البصير وعلاقته بسلوكيات المؤمن؛ وقد 
قلنا فيما سبق أنّ علم الله تعالى هو مظلة أسوار الأمان التي تحدّثنا عنها في تفسير 
السورة ولذا كان من المناسب تسليط الضوء على هذا البحث ولو بشكل مختصر. 

كثيرة هي الآيات التي تحدّثت عن علم الله تعالى وإحاطته المطلقة بالموجودات 
وأنهلا يخفى عليه شيء: بالوعمودلك من التعابيز التي بتكف علي يمضه من 


خلال الآيات التالية: قال الله تعالى: « هْوَاَهُالَرِى لد إلدَ 


و2 سء 


م موعنلة لكين 


3 


لله 


ود ود رد م و 2 ر_- 


هلد وهوال تمان الرصجيم 204. 
ث2 أي 


ٍ_ 1 ىج عي يو و لود _ روي 5 
وقال الله تعالى: # فلن تَحَهُوا ماف صَدور حك أ دوه يعَلمَه الله وَيعَكم ما 


و< ع قدا رم 00200 


َلسَّمُواتِ وماق الْأَرَضٍ وَاَلَهعلَ حكن سن و وَرِيِرٌ 24. 

الله تبارك وتعالى هو العليم بكل شيءء الذي يعلم بكل شيء في السموات 
والآرضء وفي الدنيا والآخرة: وفي الظاهر والباطن وهوسبحانه العالم بكل شيء في 
السموات والآرض من الأشياء والأشخاصء والنيات والأعمال: والخواطر والحركات 
وهو سبحانه العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ يعلم 


(1) سورة الحشرء الآية 22. 
(2) سورة آل عمران:؛ الآية 29. 
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مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد ذرات الرمال.. وعدد 
ورق الأشجار.. وما أظلم عليه الليل.. وما أشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء 
سماك ولا أوكن أوضا دولا جيل ها فى وعره.. ولا بخ ماف كير 

وهو سبحانه اللطيف الخبير الذي يعلم القليل والكثيرء ويعلم الصغير والكبير, 
ويعلم القريب والبعيد © يوم نان تَكُ مِنْفَالَحََّةَمْنخَردِلٍ قت فى صَخْرَةٍ أو 

ف السَمنواتِ يأو ف لض َي من هيت ف حي 014. 

فسبحان اللطيف الخبير: ول الذي يعلم خفايا القفار 
والبحار والجبال والظلام. 

والله جل جلاله علام الغيوب: وعلمه محيط بكل شيء. لا يندٌ عنه شيء في 
الزمان ولا في المكان: في الأرض ولا في السماءء في الليل ولا في النهار. 

يعلم ما في البر والبحرء وما في جوف الأرضء وما في طباق الجو. من حي وميت, 
ورطب ويابسء يعلم ذلك ويراه؛ في الليل أو النهار في النور أو الظلام: « ذَلِكَعئِيِم 
لْمَِب وَالْقّهددَةٍ العربرا تيم 4 

وهو سبحانه الذي يعلم أستار الفيوب المختومة في العالم العلوي وضي العالم 
السفليء ويعلم مجاهل البر الواسعة: وغيابات البحر العميقة:؛ ويعلم عدد الأوراق 
الساقطة من أشجار الأرضء وكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرضء وكل رطب ويابس 
في هذا الكون العظيمء لا يند منه شيء عن علم الله المحيط بكل شيء. 

اسم اللّه البصير وعلاقته ببصيرة المؤمن: 

البصير كنا مو معروف مق أسهاء الله السيتى ومدة الأنبماء التطلوي أولاً معرقة 
معانيهاء وثانياً معرفة كيفية تجلياتها في قلوب المؤمنين الموحّدين المخلصين. 


(1) سورة لقمان:ء الآية 16. 
(2) سورة السجدة, الآية 6. 
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إذا راجعنا آيات القرآن الكريم فنجد أن اسم«البصير» ورد في أكثر من خمسين 
آية؛ ورد معرّفاً بأل وورد منوّناً. ورد مقترناً باسم السميع والخبيرء وورد غير مقترن؛ 
فمن الآيات التي ورد فيها اسم «البصير, معرّفاً قوله تعالى في مطلع سورة الإسراء: 
سحن الَرِى أسْرئ يبيو ليلا شرك الستيد الكراي إن المتيودالا يا ادرف 
مرا حول لير ل 1 ابي لْبَصِيرٌ 04. 

وورد هذا الاسم أيكنا أ منونا في قوله تعالى: # الله بصم فى ين الْكِِكَةٍ 
رسلاوهرت تيركت ألهسعيع بصا 1/ 00 0 0 ورد في السرآن ا آيا 
كثيرة تصف الله تعالى بأنه يما بصي 94 أو #والله بصي 
يَكْمَلُوْرتَ 4 وتصفه أيضاً بقولها 0 لم ب م ٠‏ لإنَ د ا 


آ#آ هه مه 


لخبي ربص 94 او 0 


البصير في اللغدة والاصطلاح: 

البصير على وزن فعيل وهو من أبنية وصيغ المبالغة والتي تعني المبالغة في النوع 
وفي الكم» فإذا قلنا الله تعالى بصير يعني يبصر ضفي كل الاتجاهات: يبصر كل الأشياء: 
يبصر كل الأنواع؛ ولا يمكن حد هذه الصفة في حقه تعالى فهو بصير ويبصر كل شيء 
على الإطلاق هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد قلنا فيما سبق أَنّْ البصر لا يمكنه رؤية 
الأشياء من دون الاستعانة بوسائل ارشادية أخرى؛ صحيح أننا دترى الأشياء الخارجية 

0 03 بي اس 

بواسطة البصرء ولكن من دون أن يتوسط النور بين البصر والشيء المُبصر لا تحقق 
الرؤية ويستوي في غرفة مظلمة البصير وغير البصير ( الكفيف). اذا لا بد من نور 
(1) سورة الإسراءء الآية1. 
(2) سورة الحجء الآية 75. 
(3) سورة البقرة:؛ الآيات 110 - 233 - 237 وغيرها. 
(4) سورة البقرة» الآية 96. 


(5) سورة آل عمران. الآيتان 15 - 20 غيرها. 
(6) سورة فاطرء الآية 31. 
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يتوسّط بين العين وبين المرئيات كنور الكهرباء أو نور الشمس. 

وما نريد قوله أنْ عقل الإنسان مهما وصل إلى درجات عالية من الكمال والذكاء 
والفطنة وكذلك قلبه الذي يبصر به الموجودات الباطنية واللامرئية لا يتمكن من 
الاهتداء والوصول إلى الغايات المنشودة منه إلا بواسطة تور الوحي: قنور الوحي 
المتمثل بنور المعصوم عَلَيْوِد هو الواسطة بينه وبين عقله وقلبه. فالإنسان من دون 
نور النبي الأعظم مدت ونور الإمام المعصوم عَيْو ونور القرآن الكريم هو أعمى ولا 
يهتدي إلى سواء السبيل فهذه الأنوار فى الى تعن فق له الهداية والوصول الما 
الذي خلق من أجله فلا بصيرة بلا نور الشريعة قال تعالى: ”_” 
هو اموأ يرول مويك فآ من ييه وجل لَكْم مويو 4 0. 

البَصيرٌ: هو الذي يعلم بما يُنظر له؛ أو يبصر ما يُبصر وما لا يُبصر لناء ويطلق 
على من يعلم بما يصلحه أو لأشياء معينه أو عامة وما ستاجه كلقا وكاملاً وهدض. 

واللّه تعالى هو البصير: لأنه تعالى محيط بكل الأشياء ما يُبصر وما لا يُرى؛ وهو 
الخالق والممد للكائنات بالشكل والصورة وما تتحرك به وتنتقلء سواء لا نبصره 
بوضوح لكبره كالكون والمجرّات وما يبعد عناء أو لصغره كالذرة وأجزائها ولطيف 
التعلق أ وقصيرو يفك | قصسؤز خناننا وأوهايقا وتناظنا ا وسفاهد» عي نسل نكا 
فهو بصير بها قبل وحين وبعد وجودهاء وبأي صورة وحال وزمان ومكان كانت, ولأي 
موجود كان صغر أو كبر شكله؛ لطف أو عظم حجمه:؛ ثقل أو خفٌ وزنه؛ وهو بصير 
راوها # يمه كود أها نه لحرت يقبن نافيا عطلاء متها 

ومن تجلّى عليه البصير بالتجلّي الخاص: يقوى بصره؛ بل يجعل بصره الفكري 
والعقلي حديدء ويكون على بصيرة من أمره وأمر دينه وهداه: بل يجعله معلماً له 


ودليلاً عليه؛ ويرى الله متجليا في كل شيء عظمة وقدرة وعلماء قد أتقن صنعه: 


(1) سورة الحديد,الآية28. 
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وأنه خلقه ليسير لغاية حقّة ونهاية نورانية منعمة ماجدة؛ وهوكما خص به الأنبياء 

وكل هن أبصرفي دين الله بحق: كان بصيراً بهداه إلى الضراط المستقيم :وهدا 
المهم في معنى البصيرء كما أنّ البصر للأشياء له أهمية للمعرفة العلمية بالأشياء. 
لكن الجزاء والثواب على البصيرة بالهدى الحق والعمل به وهذا ما خص به أولياءه. 
عَنّ عَبَد الله بّنِ سنّان عن أبي عَبَّد الله يقئلاة في فَوّله لا تُذركٌه الأَبْصانُ قَالَ 
شاش نوق الاكزق الى كريد :8135 سان 7 ون« التق يعن عير 
لْغيُونء «مَمَنَبَصَرَولَِفْسِوْ 4 لَيْسٌ يني من اْبَصَر بعيْنه: وَمرْحِ يها > 
َيْس يَغني عَمَى الْعُيُونَإِنّمَا عَنَى إِحَاصَةَ الْوَهْم كَمَا يُمَالُ فلَان تصيرٌ بالشغر 
وقَلانُ بَصِيرٌ بالفقه وفَلَانٌ بَصِيرٌ بالدَرَاهم ون بَصِيرٌ بالنيَاب الله أعْطَمْ من 
أنْ يُرَى بِالْعَيْن2. 

والبصير فهوإن جاء مفرداً كان لرؤية أعمال الخلق ليثيب ويجازي المحسن 
والعمل الصالح وغيره. وإن جاء مع السميع أو غيره فهو أوسع في بيان عظمة اللّه 
#ناتن. 

والمؤمق: بصيراً وسشيضراً ومذغنا بعظمة الله سبحانه البصير به وبكل شيء؛ 
وهويقر له تسليماً وإيماناً. وتهفوروحه للتوجّه لعظمة الله حباً ويقيناً. ويسكن له 
قلبه تسليماً واطمئناناً وهو على بصيرة من أمره في دينه وما يجب عليه ليتقرب 
لنور رحمة اللّه وثوابه الجزيل؛ ولذا تراه لا يببصر إلا للحق ليعمل به ويذعن له: 
ويفض بصره عن الباطل ولا ينظر به إلا لنقضه أو لهدمه إن استوجب ذلك؛ ويفض 
بصره عن الحرام ولا ينظر نظراً مريباً لامرأة أومال لا حقٌ له به ولا حاسداً ولثيماً 


(1) سورة الأنعام؛ الآية 104. 
(2) الكاضيء الكليني؛ ج1: باب في إبطال الرؤية. ص 48. 
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لمؤمن ليخيفه؛ بل ينظر في كل عبادة تقربه لله كالنظر في المصحف ولنبينا ولأئمة 
الحقٌّ ومعلّمه وللآب وللآم وللابن وللإخوان وللزوجة وللأصدقاء المؤمنين: ولكل ما 
يوصل للإيمان باللّه تعالى ويقرّب إليه؛ وينظر للأشياء للعبرة وللاتعاظ بها ولدلالتها 
على عظمة اللّه؛ وضي العلم ليكون بصير بدينه عالماً وعاملاً به. وعن يقين وبصيرة 
وهدى لا ضلال فيه: وللعلم المادي ليساعده في الطاعة وللكسب الحلال الذي هو 
أهم أجزاء العبادة. 
الدروس المستفادة من الآية 
1. إن الهداية إلى الإيمان والإسلام وقبولهما هي نعمة إلهية كبرى وهي منّة من اللّه 
تعالى على عباده. لب لَمَديَمْنُ 4. 
2ن الله تعالى غني مطلق فهو غير محتاج أو منتفع بإسلامكم وإيمانكم. تمنو 
ع 4. 
إن غلامة سدق الإبماج هو الاعهاديان الله لويد حل هبازه وتتخل هيوم 
لا أنْهم هم يمون عليه. لا تَمُتُوا. ال الله بلق بن قلق اقيق 
اق الم لوصا رمول الله حى اللتعرعة والاتطاي الله الى ارق كوول 
5 1 النككس ا لتكاسل الاتساق هو وصوته الى حقيفة الايسان؛ 
كك اتكشاغاً مطلقاً لدى الله 


51 


تعالى. ٍ إِنَّاحهَيحَلد عيب السّمنوات والار: 


رض 4. 
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البصير والبصيرة 

3 على المؤمن أن يستحشيرداقماً آنُ اللمال يضين يحياده أى أن الله الي يراة 
ومطلع على باطن أعماله؛ وعليه أن يقوم بتربية نفسه وأبنائه على مراقبة اللّه له 
وهذا يستدعي منه مراقبته ومحاسيته لنفسه. 

2 على المؤمن أن يطلب من الله البصير في دعائه أن يُبَصّره عيوب نفسه ليعمد 
إلى إصلاحها لكي لا تكون حاجباً وحاجزاً بينه وبين الله تعالى وأن يُبصّره أمور 
دينه كما ورد في الدعاء عقب صلاة المغرب عن أبي عَبَّد الله ئلا مَالَ: مكُنْتُ 
كثيراً ما أَشْتّكي عَيْني فَشَكَوْتُ ذلك إلى أبي عَيْد الله 32ئة هَمَالَ: ألا أَعَلّمُكَ 
دَُاءً لدُنْيَاكَ وآخرّتك وبَالَاغاً لوجع عَيَْيْكَ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: تَقُولُ في دُبر 
اللخروا كو التشروباللقة اي أكالشيغق الفقيوان الع فيك ضر 
عَنَى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد وَاجَمَلٍ النُورَ في بَصَرِي والْبَصِيرَةٌ في ديني والْيّقِينَ 
في قَلْبِي والإخلَاصٌ في عملي وَالسَّلَامَةَ في تَفْسي والسَّعَةَ في ررقي والشَكْرَ 
فك اند ما اللتعيواا ومعنى الدعاء الشريف: «كنت كثيراً ما أشتكي عيني» 
كان الاشتكاء من الشكوى وهي المرض. 

3 أن يتفقه في دين اللّه تعالى لأن الفقه مفتاح البصيرة. 

4. أن يحسن ويقوي علاقته بالقرآن والمعصوم وهم الصادقون كما تقدم فأهل 
القرآن العاملون المتدبرون وأهل الولاية المتمسّكون بالصادقين المعصومين 
يرزقهم الله البصيرة. 


(1) مصباح المتهجد؛ الشيخ الطوسي؛ صلاة الصبح؛ صن 215. الكافي. الكليني. ج2: ياب الدَّعَاء في أَدَبَارٍ 
الصّلَوَات ح11: ص 550. 
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5 إِنْ الدوافع الخفية في نفمس الإنسان هي أعقد بدرجات من غيب السموات 
والأرضن ولعله لهذا استخدمت الآية مفردة «يعلم» للسموات والأرض ومفردة 
«بصيرء للأعمال التي يقوم بها البشر. 

6. ذا اعتقد الإنسان حقيقة بأن الله عليم بصير سينعكس ذلك على أعماله 
وسلوكياته. 
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